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٠‏ ان آثار الاهواء والقوى الخفية » التى تعمل منذ القرون الغابرة فيا وراء العام 
الظاهر فى نكوين امجتمع وسيره ونطوره » قوية ميقة . . وفك وعدت ت الجعات| السرنه 
منل أقدم ااعصور » ولما كانت اقدم المدنيات قد نثأت وأزهرت في المشرى فان. 
الشر قكان أول عبد لهذه المعيات وانقوى الخفية » بل سترى ان الشرق هو 
الذي قدم الى غرب أرق اثثل و انم اأس دَهوان أددان !إلشرق وفلسفته واساطيره 
كانت مستق خصيبًا لاحدث الا الغرية في صوغ تعالمها وتقاليدها 
ورموزها. واذا ففى مصر وبابل وثار أقدم أمم الشرق » ومبعث أقدمالمدنيات ؛ 
نستطيع أن ترجع م ال أصول هذه الجعات والقوى المية الى نقد نأا به ل 
أعمق جنبات الجتمع » وأئرت في عله وروحه » واستطاعت أنتسير اهواء اجماعات ْ 
طوعأ, رادتها حمق اثلها العليا 
هذه الجعيات الى آرت الثلام. على الضياء كانت تمل لاحدى غاتين . 
جوهريتين ؛ ؛ الاولل روحية ء كحاولة الوقوف على أسرار السكون الخفية واستتصاء 
أسرار ار وح والحاة والموت» والاتصال بعالم الغيب » والثانية هدامة سياسية يراد. 
مها أبدال ممم بمجتمع أو سلطان سلطان ‏ 
7 قاما اانحانة الاولى فكانت ل مل الجعيات السرية اتقدعة الى قأممت ق 
الام الغابرة » وكانت ايضا غاية لبعض الطوائف الخفية الج ي نيرت في اعصور 
الوسطى شواء في الشرق أو الغرب » وسنرى أن هذا الشغف بالخقاء الرو 

رفم صاحبه الى أرفم وأتقى اثل أو بوي به إلى أسغل دركات الام 
المرعة أغائية في الجعيات المدعة كانت داما محاولة الاتصال يق 
الروابط معهم » في الغالب لغايات انانية خالممة» ولثل هذه الغاية تعمل بعض ‏ - 
الجاعات الدينية في القبائئل المسجية » فتحاول آرت تتال عطف الا لمة أو تنقذ الى 
أسرار |( روح ؛ وععزج نظمها ورسومبا بكثير من التعاليم الدينيه والاخلاقية 


ست 
وقد كانت معظم عذه الدعيات السرية الدينية رتم ا-تتارها وسكا باذال 
الخفاء والتحجي جماعات سامية تعمل في داثرة +١‏ شرائع واانقظم » بل كانت نت مها 
ماعات تعمل فى الخناء انا ند اأقانون واانظام ه واستخدم فى ذلك هيسها ونفودعا 
الذي كان ستند فى اغالب الى ماحوطيا من أسباب المقاء وا تحجب ب . وكانت تلجا 
الى استخداء الاقنعة والرموز الزسوم والمواد المقدسه لتتصل ب 14 أو الارواح 
أو تستمزهًا من عال الغيب اتحل بين صغوفها ونم عامها المعارف والكة 
وبلحق مبذه اللجاعات الدينية » جماعات التنورة والحكاء وقد وجدت ايضا 
ماك أقدم العصور وف جميم المدئيات القدعة . وملخعى دعواها ان عناك تعا!. 
خذية سأمية ليس اسكافة اهلا لتلقمها » تلا تكشف الا للخامة» وقبكانت 
لتعايم : دور في جميم العصور حول أصل الانسان وكرت »وامياة والروج» وأضل 
الخليقة » وطبيعة الخالق وشي نفس السائل التي عنيت بالخوض فهها مغلم الاديان » 
بيد أنه حي أن نلاحظط أن دعاء لد نكانوا حملون تعاليمهم وحلولم اروحة الى 
الكانة في حين أن الحكاء والتئورة كانوا صر ونها على أنفهم و حرصون على 
كامها غاية المرص , وقد كانت هذه الخقايا القدسة واحدة تقريا فى معنا م الام . 
والمدئيات القدعةء إذ يظبر أن اقول مجر أله قري تادر خلى كل الحا ظ 
والاناء قكرة ة اشتركت فها كل الام القدمة الني بت غابة رفيعة من الحمضارة . 


كعم وأشور وكالدنا ؛ والعين والملد ويعرر ٠:‏ واأثار واء عع ف م هزه التقطةع على 
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لاقل 5 دص قصس : فند كان الكنة له المصر نه من انعا أ 0 روه خيضة :ننأ؛ ا 
اه وأن ا همه 1 مرارها اغا : سّ ان 2 بدا 00 رسب 0 راهن اللفاء 
مر ااثاسئة» فكارض للقلاسئة اليونانين حمعاتهم السرية لا يلتحق بها سوى 
تلاميدثم القلاتل من 0 نسوأ فمهم ازم والمكة :وكانت ارم وعين أحدمم,أ 
للكانة وهو الغذاهر والعم ض ء والا خر قاصر على ! انفسهم وعلى لى تلاميدهم وهو 
56 مين فد نودت أحمانا أن أ عى هده 3 الفلسضة ود | أعياعيك 


سسسم © مسسم 


وااظاغر أ ن فيثاغورس كان اول من أسسم ل اجتعيات السرية قن اايوئان ص 
هذا الحو وقك ولد في | صأمو ص ىُْ أواخر اقل ياد : وجول ف 
م رحينا وتلق خنايا ازس : ثاما عاد إلى اليو نان حاون أن بلدىء جمعية سسربه 

فى صاموس » ولسكاه أخفى وسائر الى كروتونا في ايطالاء وجع حرا قرا من 
تلامذ وأ “فته العروفة » وقببا الىقسمين : الاول عام لا يتلق اعضاؤه 
عام الامتاذ الحذة ولا تمتعون .لاتصال 5 شةمعه الا بعد ترية تطول 
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تعالم الاستاذ الخفية . وقد بد! فيثاغورس دعوته بواسطة الصور والرموز وااتعالمز 
المندسية التى تلتاها في مصر > اتتغى إلى الحث فى اصل الرو> وطبيعة الاله . 
الذي عثل في :عا ليمه بكر عاك فى ب نتشر في جميع الاشياء . وعلى مثل فيثاغورس 
أنه لشت بع ى النقلم السر 8 غربية مثل جمعيات «البنا اء ألحر » الاولى إذ يعال. 

ترات فيثاعووس المندسة كانت : عزج أصولما وتعاللميا 

١‏ وأمالقايةاكاية ام غانة الحدم وتحقيق أهواء السياسة فُكانت |اببزْعة الغالبة في. 
الجعيات السرية في |! قرون الوسط ى وأأفصر الحديث:ولتحقيقها قامت اعظم وأقوى 
الجعيات السر به » وأحتشدت خيوش الدعاة ع واضطرمت أروع العارك الخقة  .‏ 


ولما كأن هذا الت وع من ابتعيات السرية هوا لذي يقر حا ا يسيراط وادث ومصائر 


الجتمعات والاتم ققد | نرناه بالعناية والبحث سكرى فيا بلى من حمف هذا 
الكتاب مدى الادوا. السياسية والاجاعة التى قامت مها المعيات 
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1 روثورات ؟ كرا مأ تقس عن أدائيا وأحداسا الحو 
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الحرارة والدول شاه 


الكتاب امرول 


الثورة وعم لالم 


والأركات الثورية ع والجسرات اللسربة الى قات شددمه 


وت 
عالى الاسلام عسفف المبادىء والحركات الثوربة .نذ نشانه الاولى ؛ وتسربت 
هده الراعة الثورية ألى اغدْسم الأسلامي مند طفوله ثا كأد ملم أشده حي رده 
- عا نة هن مه ورات وأاهواء الا نه عرقت ودل كه سم تاو بألات جد دلاة 4 
وعادى: ماديحدية ع وتشعبت اذاهب وأتءالم الروحة 3 لسعب الأطاع والغايات 


الساسة ودعاوي الفرق و سر الحتافة 
وقد كان لحذه الر ته اوري ائر ميق في في مصار الاسلام ومصائر الدول الاسلامية 
معاً » ذاك لان ن الذظلم الروحيةه الساطلة الزمنة نثانا : يي جع الاسلاي مز جين 


يحتمتن فكان من أر ذلك ان الخروب ْ على أحداها كن داعأ إستازم !2 رواج 
ع فل الاخرى )2 وهدم احداعا لدشرل بعلسمتةعن دم الاخرى » با ل أن معام الدول 
الاسلامية لم بقم آلا وراء دعوة دشة يدعو اليا المغاب تأدىء بدءع أو مزاعم انيد 
ألما دعواء » رجع في معظمها ألى <سحجم د بنية » م يود أسس دولته الياسية على أسى 
المجيم وال زاعمالروحية. .وعل هذا اندو قامت الده وأتان الاموية والماسيةق اأشمرق» 
وكامت دول الشمة في أفريقة وممير > ودول الادارسة والمؤحدن في أأغرب 

» وأعل الاربع 2 الأسلاي أذ عرف مذهأ ورياً لا يتند الى مذعب روح‎ ٠ 
أو حراكه , ورية عامة لا رجع الى الدئ .. كانت المذافي والحركات الثورية: يخارب‎ 
اساعلة الأسية وما تستثد اليه من التعال لم والميادىء الرو حةبعاً » فكأان لعظميا ذباط‎ 
الئاء تضعبا الى حانىن خطط اطدمع سد أن منباع :5 استرى »> حركات ت ل , تعن ألا‎ 
عدم اعتمم الاسلامي وتعالعه الدينة والاخلاقية الأولى » واستبدالنها تعاام ااحية‎ 
في الغالل » وهذه المركات اأثورية المادءة التي بلغت ذروتا إنفحار الفرامطة في‎ 
العَرن !اشر الميلادي عي الت هرت أ سس الجتمم الاثلاحي آلى الاحماق » وصدعث‎ 
من سلطانه السياسي» وادابّه فيعقليته وخلاله » وتجلت في انبابة فك وأضميحلاله‎ 

كذئك ناما جد في الحجتمع الا سللاعي مذها أو دعو الى مير الدظر عد ينة كانت أو 
ساءمه 1 وادماعة » الا استتدت الى القوة وااعف وقامت, محد ال.فب» تذاعى شد م 
الأسلامسة كلها توردةخطضة كالاغترأ كة لتوريةوالشوعةواللاحكوميةوغر هاي مذاه 
الحدم الحديئة التي لا ترى الوصول الى غايائها الهدامة بالتطور ولا تعرف سوى الننف 
وسالة أدإك 


وترجع «مظل الحركات الثورية الاسلامية إلى اصل تار نخى واحدء تمع دول. 
مدأ سام ى وأحد » هو د 4 ث نم !١‏ و قت فاما وحدة الاصل الثار * ي فيو انها 
نشات في مرك لحلاف لذي اشما رم بين زتماء الأس لام الاولين دول مسالة 
الناطان والم؟ء ورعرعت في عباد الحوادث الدموة انتي آثارها ال ذاع بين علي ن. 
أفي طالب ظ خلفة ار أبعم 6 ومنافةه القوي معاويه ْ الي سقاري ل مو سن الدواة 
الامونة بالششرق . وقد لهرت وادر هذا حلاف أثناء حياة ابي اعرلي ذأته ء 

وه نحل دون اتنسارها وقتذ الا باس فراش وه اما وني الي اجر 
ركان اشلاف من كل باحية ) وأضطر أ بكر الخلفة الله وَل أن 2 ى شطراً من 
عهد خلافته القصير في محارية اخارجن والرتدين ٠‏ واستطاع اللدفة | الثاني مر بن. 
الخطاب محزية وعز مه ان تق انفجار العاصفة حيئاً ؛ سد أنه ذهب نحجة الأهواء 
والاطاع التي نضطرم هن حوله كذلك قتل ذلفه عمان » ولعله كان أشد الخلفاء 
الراشدين استكثارا أ الجمء و رصي عل توزيع السادة بين عصبته واتصارء 4 
وأقلبم عناية باتقاء عوا مل الشقاق والغيرة . ذلما كانت خلافة علي بن أبي طالب را بع 
احخاماء الراأشدن : عخضت عناصر ألخلاف والائافس التي لنت مئد وقاة أنبي يش 
في صدور الناشن والطامعين عن ١‏ أول حركه تورية قي ١‏ الاسلام ‏ فكانت ت منعاً كل 
ا مركات الثورية الةٍ تي اجتاحت امجتمع الاسلاءي في تختلف العصور والاقطار 
وأما وحدة مدأ الدى تمع حوله هذه ام ركات الثورية فترجع الى أن معظميا : 
قأم حول مسالة الامامة أء خلافة أو بسارة أخرى نول الممدأ الذى ‏ سند اله 
الساطان أو اللا ؟ السياسى في تولى الرياسة والملك والاستكثار بالسلطتين الرود.ة 
والزمشة , وقد كانت أ لو جيه لد به لهذأ امد أ مصدر الحدل المستفيض والتاو نألات 
اجخَة التي كانت تتتحلها وترجع "أي. با اأعاوائتف الثوربة الاسلاية في مختاف العصور» 
تأسدا درو حها على السلطة او الأسرة القاعة وعلى ما تستند أأه من عا ليم وميادى+ 
وقد عرف |2 مع الاسلاعي حركتن أوريتين عظمتين في دعوة الخوار + 
ودعو ال انفسار هاتين الدعوتين فانحة لالسلةطويلة من المركات 
الثورية » وممداً لطائفة كيرة من ٠‏ الم ر قالسرءة التي امت بادوار هامة ث النا لتاريم الاسلاعي 
د آنا لن نعى هنا بتارم هذه الخركات واأفرق وتلل مبادمًا الا من حرسث 
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موقعة اأسراوأن رغزرعء الحوارج زع رات ا قر برهم قعل 0 


- 8 1 0 مع ١‏ .- - 
ل اد اع 0 و مرام أراق- أحدسن 3 عن ا حاو 0 4 , خا ريه اخوار ج :ات 


* ا د ,اله ا‎ 7 ١ 
معاو نه 5 مطاردة تمان مساك نه 3 . أحي أ ل 0و ل الف 5 ا اقساعيم 86 سا فد له كرق [ه) احتر فب‎ 


م 


دين الازارئة واين الزير . مطاردة | أيلب للخوارج . اخوار ج التجدية. عودة ١ابلب‏ الى حرب 
الموار ج . ثورة اوار ج ني لوم ل وأذربحان . مسير الحجاج الى تتام . هز عتهم فالا بار . 
شيب زعيم اواج (5) لور ت أله وارج ف عمد بي العباس ٠‏ الخواررج ج ف القرب ( 1) مبادى». 
اخوارح د سه والسياسية . ان أح, !ا واج . ار #ررميم ف ١‏ مما“ ري االاسلام 1 


تلم بعر تارجم الجر كات الثورية طاعفه تضارع في الغيرة ه عل ادعو 
والالحلاص مدأ » والتفاق في محقق الغابةة كطائفة الخوارج الإسلامة . 
5 وأرج فزقة سرية بل نغاوا في وضح التبار وعملوا في الضياء ء ودعوا الى الي 
في علانة . وقد نشأت حركتبم_ملذ مقت مان تالش الخلفاء » وهو حادث با زال 
مخوطه كثير من الكموض والري . والظاهر أن الوارج وان + مجاءزوا وقتكذ. 

عبدثم السياسي قد اشتركوا في : دير هذه الجرئة » أو على الاقل حرضوا على 
ارتكاما نم كانوا بعد ذلك عونا نأ امر ل ن اني طالى في تولي الخلافة . وهذا ما يفسره. 
وقوفهم مند البدابة أى حااب على ثي > تحارة أ نصار إليفة المتتول والمطا اسن * ثأره ؛ 
م ثرو جم عله عد ذلك حا رضى كهادنة خصومه ؛ و وقبل فكرة اتحكم حمما 
الخلاف ينه و ينهم وهنا أنخذت حرك 2 وادج منت ' وزية 0000 

وأصل هذا الحلاف يرجع الى لل انه نا قل عمان 1 ولى على اخلافة ثار عليه فريق. 
من خصومه وعلى راسم عض الزؤتماء الشبودين 5 طايحة أن عنيد الله والزسر 
ان العوام ومعبم السيدة عائغة زوج ني ) وقد نضوا في الحقيقة لاسقاط علي 
ولكنبي اتتحلوا حر و جم مسألة المطاله دم عبان ومعاقية 520 . وقد كان هذا 
[حراحا لعل وتحدنأ ه في ألو ثم لانهال اخلافة ذه ازرة أحاة اة وأتصارع » بيد ان 


ب 


حاولان عدقء اخارجن باتبرىء من دم مان واعن كاله في خعايه واحادئة :؛ 


فلم يقنم الثوار مئه بذاك واستعدوا عار به ؛ والتى الفريفان يوار البعمرة» واشت 
ذبما موقة تعرف عوقعة امل ( سنة 5+ م ) هزم فيها الثوار وقتل طلحة واازير 
وكان معاوية بن أني سفان وايأ على الشأم منذ خلافة ابن ممه مان . وكان على 
حمما ولي احملافة قد أراد أن مزع كل ولاة عيان من الحم وأن ولى كأ مجم 
رأ من مه © قيفث الى العام عايله سيل ني حيفب قر ده أهلها 5 و طهر معاوية 
اخلاف 4”؛ ووعود في الطالة عدم عيان حيدة اسار بامطاءسه فى أخطلافة والمنك ؛ 
تانانف دعوة طلاحة والزير ؛ وحاول بي أن نحم الحلاف بده ون حص 
ااقوي تامئاوضه وال_كا: ةع قر بيه مماوية الى السل ع بل مهز لاجرب © وثلاما 
بصفين » ولشبت ينبهما معركة هائلة كادت تسحق فيها جيوش اشام ولا ان طا . 
حلليف معاوية مرو ن العاص الى حلته المعهورة في الاشارة على اهل الغأم رفم 
اأصاحف وق الرماح » ودعوة أهل العراق الى حقن الدماء و 2ك م القرآن في حسم : 
الخلاف . وكانت هذه حلة صائية: أوقءعت التفرق بن انصار علي إذ رأى ضرم 
شول الدعوة وعارض البعض الاآخر ٠‏ وكات على در رفضيا لآنه أدراة اا مش م عله 
درها خصوءه لاحتناب الطزعة وانناء الوقت » ولكنه اضطر الى قوها خكية . 
العرد» ولان القبولكان رأ الاغاسة . وكان أشد الخارجن علنة عندئذ وأ كرهم 
0 إلحافاً في قبوك التحكم جماعة «ن الزجماء منرم الاشعث بن قبس » ومسعود بن فدي 
القيمي » وزيد بن حصين "© حين قاو : القوم بدعوتتا الى كتاب الل وأنت 
“ندعونا الى السيف » وأولئك م الفريق الأول من الخوارجح 22 
ثم اختار أهل العراق أبامومى الاشعري حك لم ؛ واختار أهل الشأم محرو 
أن أأعاص » وكتب الفر شان وشقه التحكم تمس قبأ 71 شو بكر ى المكان دما تْطبيق 
صو ص القران والئة وعل وف الخرب والقتال حيى اليك ف طرف اشير 
من عقد أطدنه . وكان ذلك فى صفر سنة /ا" م / < 
وك رمضان سنه 7 م أجشيع الحكان م #صن د وميه اتدل ياحدى قري 
الغاء ومع كل مذهما اربعائة رجل ٠ن‏ الفريق الذي عله . وهنا لا عمر و الى الدهاء 
وال+دعة ءرة أخرى » فانفق مع ألي «وسى على أن 5 عدأ ومعأوية وان كون 
ألا بعد خلعيما للسامين فختاروأ الخلافة من شاعوأ , ودفع أ مومى ألى ايده 


ال ا يد أن الحصيث 6 ومسمر ّ اك 





بإعلان هذا الغرار ؛ م بض في اثره ووافقه على خلع علي ولكته تأدى نو نه 
مادية " لخ زه يان عفان وأحق الناى عقامة» فبويع معاوية باخلافة على ار داث 
شد الاضطراب والتفرق بن أ نصار على 
وكان تعر من أنهل العرأق تمن عضبوا إفكر ايك م قد طلبوا الى عا في أن برسجع 
عن خطلئه وأن مضي في اكير به وأوفدوا أنه مر د كام رجلين ما زرعة بن البرج 
اطابي ا وحركقوصض بن زهير السعدي فهدداه بم روج وا الخرب اذا أصر على قبول 
عم م فاحتج على اأعهد لذي أرمه وعلدئذ اعلن المعار ذو ن خروحهم عايه . 
واو # الفر لفريق الثاني من اخوارج 
2 اجتمع اخوارج ج شواء مر قل النسج؟ بم منهم بأدىء بدء ومن ل يقباه 
وأختاروا عاشي عبد لذن وهب الراسي قاد اول رؤسائم . واستقر امرجم على 
مغادرة الكو فة وأعلان الثورة في بعض الامحاء | كارا هذه « اللدعة المضاة ٠‏ والاحكاء 
الخائرة © . وكتبوا الى |نصارثم في البصرة يستحئونيم على اللحاق بم . م ايهوا 
>و الثمال أحزناباً لقتال عامل عل على المدائن واستقروأ بظاهر قرية على دجلة 
تعرف «النور أن وميم خو ارج بر بادة مسعود ن فدكي بعد أن اشيت بضبم 
وبين قوة من ااب عل موقعة صغيرة . وخشي بي عواقب ذلك الا نقمام ديد في 
صفوقه كاوا ل أن بلاطف الخارجين وان ب مععم علثهم وأزسل أ ن مه عبد لله بن 
ظ عباس الى غاوضني ومناظرتم م ذعبالى لقائيي له يحوراي أن إسيروأ 
نحو الثمال واستطاع أن بنع تفرأ منهم العدول عن ١‏ تورمهم ٠‏ وسار الباقون الى 
النهرأ وان يإ ذ كرا واخذوا في نا بم خوعهم والاستعداد لاحرب ٠‏ ماد على 0 
الكوفة معنزماً قتال الخوارج كرا عأ المكد وخطب الناس : «:آلا ان عذن 
المسكن نبذا حم القر أن ؛ اتبع كل واحد هواء واختلفا في الحم دكلاما] برش 1 
عير أنه راى أن لهي ي من قتال تاسمه "٠‏ دىء بدء وبدل إدى اسل رادج هو دا | 5 7 
واستحد على أن مودو و! إلى صفوفه لمقاتلة اهل الشام والسكنبم أصروأ على الحلاف 
والثورة . فاخد عند: بد في لاهبة لحارة مماوة وحفد كل قوأنه فبلغت حو سسبعين انف 
مقاتل . وبدما هو عنم ' لسر ا الى الشام اذ بلفه أن خوار ج البصرة قتلوا واحدأ عن 
1 صحابة النى هو عبد الله بن جناب وزوجه » وأنهم يعيثون فسادا في لك الأحاء ويقتلون 
النساء والاطفال فبعث اليهم رسولا ينهم وتذرث فقلوه» فنئذ استقر وأ داك 


ظ اصماءه على مقاتلة ا <وارج اولا فار نحو الشهال ولقيهم وانذرث سوء العاف 
3 


خطاب خص فه أوجه | الحلاف ينه وبين خصومه في قولهم ) ال+تعامو اموأ أني نيتم ء عن 
الجكوية؛ وأخرتم أن طاب القوع لها مكيدة وأنبأتم أن القوم لبسوا بأسحاب دن 
ولا قرآن واني اعرف بم ملع » قد عرفتم اطفالا وعرفتهم رحالا فهم شر رحال 
دشر أطفال وثم اهل المسكر والغدر وان ان فارقتموني ورأي جانيم الخير والزه 
فعصتوني وأ كرهتموني حى حكت ء فاما أن فعلت شرطت واستوئقت واخذت على 
لمكن أن محسا ما أحيا القرآن منه فاختلفا وخالفا 4 الكتاب واللئة وعرلا 
الموى قنفذنا امرغا 1 فلم يصع أثائرون الى نصحه . واشتتك القتال من الفر بقن 
ونادت الخوار ج < لا > الا . الرواح الرواح الى الجنة» وكانت قواتهم لا تتجاوز 
اربعة ا لاف ااشق مها بدء القتال نحو النصفء واقتتل الماقون قتالا رامعا مزقوا في 
الخال شر مرق وقتل من ماهم عند الله ن وهب و وزيا بن حصن وحرقوص إن 
زهيد » وم ببق منهم إلا أفرأد قلائل فروأ الى مختلف الأنحاء ( سنة 58 هم ) | 
وعاد علي إلى النكوفة ليم أهبته لقتال معاوية ؛ ولكنه لتى من جنده إعراضاً 
ونفوراً وأتفض عنه وجوه أصحابه وقواده فسكت على مضض وأسث رقب الخوادث 
هي - ل تكن ٠‏ موقعة التبراوان قرأ للخوارج م ان أعراض الثورة ما لنت 
أن ثعلت معش اللواحي » وخرج كثير من الزتماء الذبن اعتنقوا دعوة الو رع 
في جوع صغيرة وأشبت ينهم ويين قوات علي عدة معارك . وكان من أخطر ده ' 
الثورات احلية قيام زعم من كيم نيم يدع أبو مريم اسعدي خرج في فوة صغيرة من 
ااه وزحف ا على الكوفة ذاتا ودما علا الى ببعته فعث اليه عل جد فيزم 
ابو مريم ومزق أسماب. بعد قدال رائع ؛“وقيام زعم بدعى الخربت بن راشد سار من 
الكوفة ممانا البورة وا ل بعث في الاحاء اجاورة ا فاداً فأرسل أأنه عل دنده 
و نشدت بس ما موقعة ارتحل خريت على اثرها الى الاهواز وأعلن دعوته هنالك ظ 
ظ وفي ذلك اين در الوارج ا ول موامرة منظية لقتل الرؤساء لخالفين لط 
في الراي ٠‏ فاجشمع عضهم سراً في مك أثناء بلج » وقرروا قتل أمير الؤمنين عل 
بن أني طالب » ومعاوية بن أي سفيان » وتمرو بن العاص . ٠‏ والعيد عمد الرحمن ان 
ملمجم المر ادي قتل علي » واتجاج بن عبد الله ااصرعى بقل معاويةء وعمرو بن بكر 
العيمي بقتل تمرو على ان يكو نالتنفيذ في وقت واحد هو نوم /ا١‏ ردضان سلف +5 ه, 
فسأر ان ملجم الى الكوفة دفي وتأهص هنالاك لتتقيذ ابر عمة ععاونة حسناء دن 
الخوارجهام ها ويزوج منها » واثنين من شيعته يدعيان شئيب ووردان . وفي ‏ 


سلة التنفيذ سار مع صاحبيه إلى المسجد » فلا خرج على ونادى للصلاة انعضوأ 
عليه وضريه شيب إسيفه فأخطأه » وضريه أبن ملجم إسيفه على مقدمة رأسه سات 
١‏ لحك لله لا لك يا علي ولالاصحابك » شر حه جرح !اغا توفي بعده ومين . وقتل 
أن مامجم بعد ان عذب وقطعت أطرافه » وفقد الاسلام قل عل لى زعا من | كير 
ز ماثه » وطويت صفحة من أبحد مف الفروسية 

أما الجاج بن الصمر عي دتحرو بن بكر فسار أولحا الى الشام وكن لمعاوية في ألايلة 
المتفق عليها وطءئه بسفه تأصاءه في أعن الساق جرح يبير برىءله . وسار "انيما 
الى مصر وكان تمرو قد دخلها منذ يعة مناوية .وك له ليلةالتتفيذ : ولكن تمراً + 
يخرج الى الصلاة في. تلك ألاملة لرض أصابهٍ فقتل أ, ى كر رسولكه خارحة الذي أثاءه 
لأصالاة عله متقدا أنه رقا ولا شل أمام مرو قال : ) أردت تمر وأزاد 
الله خارحة » ظ 

وما قنا أمير المو منين علي بن الي طالب بيع أصحابه |بنه الحسن بالخلاقة وبويع بها 
في نفس الو قت معاوءة بن الي سفيان ولقب أمير الو منين وكانقد بويع ما 5 قدمنا 
منذ اجاع المكين .نم زحف في اهل اله ام لفتال امسن وسار أ لى لقائه 

ف اهل العراق غير أنة ما كاد ببلغ المدا' أن حتى ثار عليه اين وانفض دع ظلموم عه 
ظ فاضطر الى مفاوضة معاوءة ف الصلح وزل آليه. من اللافة ع لى أن يعطيه ما في - 
الملل بالكوفة ومملفاً آخْر وخراج دارا جرد من فارس وششروط أخِرى ٠‏ م ارحل 
الى المديشة واستتب الام لعاوية واتفق اجماعة على يعته ماعدا الخوا رج »م م الشعة 
٠‏ اذم بن اجتمعوا فى مك حول الحسان بن علي . وسنعق بأخبار الشمعة ومحليل 
ماد هم عد أن نتهي من اخبار الخوارج ودرس تعالعهم 000 

4 - خرج معاوية ظافراً ءن | مركا » ورا عر الحلافة في دمشق ؛ فوضع 
سى تلك الدولة الزاهرة التى حملت اواء الاسلام الى معظم أمم المشرق » وسواد . 
[ قطار الدولة الرو مائمة » وافتتيحت 50 القوط ( أسانا ) ونونملت في فرأسا حتى 
مر اللوار 
. بيد ان الثورة الداخلة ابنت تضطرم في العراق واعيزم الخوارج حرب معاوبة 


مسب 


إعد علي © © ي سلة 4١‏ خرج زعيمهم فروة بن أوفل الاشجبي في شبرزور وزحف 


على الكوفة ودخلها بعد قتال رائم » واستمرت الخحرب بين الخوارج وأهل الكوفة 
اشير حت قدم عامل معاوية على الكوفة وهو المخيرة ن شعية » وكان صار مأ شد بد 


ليسم له "1# للنس 


الوطاة فطارد اخوارج حق شبرزور وقلل زعي .م فروة » وكان كل اتتهى من أ 
جماعة مزبم ‏ حور حب عله اخرى قادة زعم آخر ء غير انه جد قي مطاردمم ا 
الغدر والدس و في قناهم والقضش على زحاحهم . م خلفه زياد في حكومة العراق كا مسال 
أضاً : ف في مطاردة اخوارج ومث سحنده لقتاشم في كل احة ؛ وشدد على الشائل 
عطاردتهم و توعد بإلو بل والدما ركل من يعاوحم ا وبأدعم. وفيعهد خافه عبد الرحمن 
أن عمد الله خر اج جماعة من لزتماء الدن كان المغبرة قد قيض عليهم وسعجديم وسارو! 
الحى انق مث امهم امك وكادطلهم حدى هزموا 1 م حاء تايلك | لله 3 ناد د #للتعل فَْ 
مطاردتوم وتشريد م » والتى معظم زتماع» تي غبا بة سجن » وخرج “ايه د ا 
ان أدية ف وهو دن دخلا ا بارج وم قات فقباتم في الاهواز م فيعث قتاله الى 
زم | سل وارج ؛ اسل 0 لحقت عم توج 0 لصلاة: 
ان الزن ا على زيد بن مساوية ناني خلفاء بي أمسة 4 1 السر 
لمكا لنصمرة أإن لد :1" وقائلوا معه جند تزيد حيئاً » فلما بوني يزيد اختلف الوا 2 
مع أين اليد على بعض الااصول الكلامية » وجاهر ابن لز بير بأنه ولي عمان. 5 عم 
فافض 1 نوارج عنه » م افترقوا ثم فبابين انفسهم الى 3012 فرق » الازارقة أعمان 

باقع نََ الازرق _ 5 لليجدية !خاب دق نم عأ مس 4 والاناضية أصضمات عبد أللهبن أراض 
المري 7 والصفر 0 3 أصماب سك الله ن صفار العدي . ووثبت من هذم شعب أذر ىَ 
أفاض في ذ كرها علماء الكلام » مد أنها لم مكن ذات شأن بذ كر . وسنعنى عبادىء 
هذه الشرق عند كلامنا عا فى ميأدىء الخوارج 

كان الآؤا أرقه أمنع الفرق الخد بدة وأشدها أسا وكان أ نصارثم في اكليم 

لعة قاروا ال الاهواز عقب خلافهم مع ابن الزير : وكان ان الزير قد بعلن 
على العراق وبعث أله بعاله » فنقدت الخحرب بن عمال أبن الزير والازارقة ( سئة 
6" هم ) وأشبت 22 الفر بقن عدة معاراكء كلف ان الازرق زعم الخوار ج ؛ 5 
العراقين » فاختار الخوارج عبد الل ابن الماخور فقاتل حت قتل ايضا » فولوا أمارمم 
أشه بيك أله تقائل حى هزم العراقيين م زحف ف قواءه على اأمصر هُ 4 فعهد أن 
الزيو عندئد الى المياب ' ن أبي صفرة » بقتال الخوادرج وكان في طر بقه الى خراسان 
التي عنه ابن الزير إولابته! » فوقف بالبصرة وحشد الجند » وكان حازماً حارماً 


فاشتبك مع اخوارج في عدة معارك طاحنةه وهزمت حموعة في المدا ولكندثار على 
|إعحا! ل ححدى عاوده التصر ؛ فارتد اوارج يلوغم الى 5 مان وأصقهان وتغليوا على 
هاتنك الابحاءء ولثو! حيّأً يقاتلون مان تأزسن و خم درون عل ثمال العراق وتصتول 


فاداً في عدبه 
قلما كأ: نت أمارة زعيبهم قطري ل أفيحاءة عادوا الى الأهواز» وماد المهاب الى 
قال » و نشدت بذعا ف سولاف معارك شديدة بدى عانةاء شير أبدى اله ريقان قبا 


كر هن روب الشساعة والخار ( سنك كيام )> وكنسشد اميك بن مروأن 5 
استعاد عرق وبعث عامله علا حيثاً لقتال الخوارج فبزموه على خدود فارس» 
فبعث ليلس بن أني صفرة ‏ وكان قد دخل ف خدمية مع فامهزم 
الخو ارج في الاهواز شر 3 زمة وطاردتم -جنود عبد المنك قتلاوأ سرأ شرفت لوثم 
قما ورأء ؟! لعراق ( سنة ”7 ه) 

' وأا الخوارج الجدية قاروا !] فى العامة وأنحذوها تأعدةٌ للاغارة على أحباء 
المن والمجاز والبحرين » م قاوض عبد املك زعيههم محجدة بن عاص في الضاعة على 
أن يؤليه حم العامة وجرت بشع مكاتيات ت أنه ا تصاره على أبرها يالمروق والخانة 
فوت عليه أأحدتم وهو أو قديك فقتزه وولاه الخوارج الامارة مكاته » تم سار إلى - 
البحرن فامتلكبا » #أرسل اليبم عبد الماك جيشاً كثيفاً لقتاطم فاممزم الخوارج 
وكل زعمهم وتمرقوا في كل تاحية ظ | 

وا ولى الحجاج اأعراق بعت المبلى لطاردة الخوار ج في فارص خارهم في عدة 

معأارك كانت سيحالا ابشعاء ولت الحجاج طول ولابته مث البموث الى قتال الخوارج 
الذن م تنقطم فورات لحظة عن قار والعراق » وكانت اخطر حركابم في ذلك 
الحين خروج زعيمين ننعا ها سال بن مسرح » وشييب بن بريد ء خريجا بللوصل 
واستونا عل كثر من تواحيا وهزما عدة حملات حردها الحداج عليبما قتل أبن 
مسر حم في أحدأها » وسار شيب الى أذر ميحان ولخصن الخال حناا ع نم عاد الى 
الجنوب فسارت اله حنود الحجاج بمثة بعد أخرى وهو مبزمها تباعاً حتى اضطر 
المجاج أن إسير إلبة نقسة في حنود الشام وال الفريقان ف الانار فبزم الخوارج 
وارعدوا الى مان وغرق أيرجم شس وحم عبرون أحد الاجر قدب الخلاف اله 
صفوفهم وتفرقوا في مختلق الأنحاء 

وكان شبب ن نزيد من أعظم قواد الخوارج وأوفر قداماً وحرا, وأشدثم 


00 
فروسية ومحدة ؛ وكان يدعو الى دعونه أولا امسن وعتنع في كثير من الاحيان 
عن مطاردة خصومة عقب اطزعة » ويتعفف عن دمائهم وهو الذي قال فيه الشاعر 
اتصاجنونا حي تالصخر متحدرا ‏ والرمم عاصفة والموج يلتطم 

* - وكانت هذه آخر حركة ثمورية كيرة قام مها الخوارج في القرنالاول . > 
ركدت رحهم حت سقطت الدولة الاموية وقامت دولة بن الصاس » فقاموا في عهد 
هذه الدولة بعدة ثورات صغيرة متقطعة : أعييا خر وحم ف مان في زمن ال: دور 
بشادة اميرثم سان بن عيد الدزيز وقد و<ه المنصور أأيهم حشا هزعوم ذاذر فوم 2 

خروجهم قي منتصف القرن الثاأث اشحري ف ولا به الموصل بقادة مسأور بن عند الله 
وكان زعما شد بد اباس كدر ر الأطاع اع اجتمع اليه جع كثيف من الاك اد والاعراب 
فر فع واء الثورة وعاث في ولا.يه المو صل نادأ م دخل مديلة الو صل دنه هه؟ م 
واس:نولى على كثير من أنحاء العراق. واشتدت كمه واستفحل أمر 2 مزحف على 
مد يله غداد ذاعبا فر اله الليقة العياسى المعتمد حث أضحخياً وأشدث بين الفريقين 
عدة معارك هائلة ارند على أرها مساور 5 الشمال ؛ سد أنه ظل قارضاً عل احمال 
الموصل دى أغتاله احد خصومه فى سنة مه؟ هم فتذرق الوأ رج وحمّدت تورتهم 
ولم بظهروا بعد ذلك الا في سئة ٠/ا؟‏ م حمث قاموأ بعدة مئاوشات محلية في ولا به 
الموصل وطاردثم حكاميا فشردوثم ومزفوم شر مرق 

ولا يذ كر التارع الاسلاعي بعد ذلث أية حركة ثورية خطيرة قام بها الوارج 
في اشرق . .بد أن الدعوة الخارجية | نتشرت في قنائل اللرير المغرب ف أوائل 
القرن اثابي وفشت قبا دعوة الالاضة والصفر ية 3 وقامت منهم دولة صغيرة قي 
ناعرت ورج زعم شوم على العسديين أعراء القشروان وكانت انيما حروب َ ظ 
اضميحات ت حا ماهم في الغرب أ نضأ ٠‏ غير أن الدعوة التارحية ا تنقطع من جميع 
الأقطار الاسلامية وأن اعت من بعد ذلك صبغة كلامية لا حد من القوة أو 
لعفف ها استئد أأية 6 و لا ستنقها كتمع سيامى ملا 


مرلهقب فور 
7 مذهب أخوارج هس سي ف الأصل نمأ كا رانا من اخلاف على مسألة ظ 


الامامة والخلافة غير أنه لما كانت السلطتان الزء نية والروحية مزجتين ف الاسلام وها 
معأ عنصرا الامامة فان لمذهي الخوارج وحهته الدينة ايضاً ظ ظ 


0 


وخلاصة هذا المذهب قبل أن يفترق الخوارج الى ازارقة وغيرثم هو ان 
الامامة قد تكون في غير قريش » وبح الا نظر في اختيار الامام إلا لتوافر 
الكفابة والعدل واجناتب ب الجور » فشكل من آنس فبسه المسلمون هذه الخلال فلب أن 
بولوه الامامة » ومن خرج عليه وجب اعتباره عاصيأ ووجب قتاله وان عير الآمام 
السيرة وعدل عن اق وجب عزله أو تله ع كا أنه جوز ان يكون الامام عبد أو 
حرأءقر شما أو غيره ؛ ل جوز ألا يكون في اع ! امام سد اذا لم بدع الاس الى 
اختياره . وقد خما خطأ الخو ارج علياً في التحكم كا رد ينا وقالو| : لا حم الالله» ولعنوا 
علياً لانه نه ترك حم اليم الرحال ولانهقائل اانا كين والقاسطين والمارقين وما 
اغدم أموالم ولا سبي سبي ذرارحهم وأساءثم » 7 عئان للاحداث التى أخذوه عليه 
وأشدها أنه أتلف تسع القر ان الحتلقة.ونا ان سم الخوارج 5 قدمنا وسعت الفرق 
اغتلفة في تفسير المذهب فر أى افم بن 7 موّسس فرقة الازارقة ابباءة من 
سائر المسامين وشكفير* و لايد فى النار » وقتل أطفال الخالفين والفساء » وأسقا 
اي رخم عن الزاني » واسقام حق القذف لمن قذف الحصنين من الر إل م انه عل 
تاف الحصنات م نالنساء » و دكفير من رد رتك احدى الكار . وقال التجدية : ايبن 
على الناس أن تَخذوا اماما اماء عليع ان يتعاطوا الحق ينهم ومن زف وشرب وسرق 
غير مصر فهو غير مشسرك , وقال غيرثم من الفرق:الخارحة بأحكام وقيا مات أخرى 
.وي كلامية #ضة لا تدخل في موضوعنا ظ 

هده هي أعم سادىء الخوارج السياسية والديئية بل الاجماعية .. وانا لندهش 

في الواقعم أطرافة التاحية السأسية ضده المادىء وء رأقتبأ في آخر يواد موقر اطة ؛ 
بم دك الوا رج عن اهام له من الال ما إستايعم معه أن إدبر شوون المسامى 
انصاف وبزادة ‏ وتولون السامين أن محا عله في أبة قساة أو كه ولا 
يقهرون هذا الاختبار على أسرة أو بنت معين عهنا مما أصله ودسيه . والخوارج 


2 


اشد الفرق الاسلامية الثورية معارضة لقيام الاسر ر والحسم الوروث » وأشدها 


مقاومة 59 اخائر م هذا هو تماد الذطر بة الخارج.ة ؛ وفيه مجتمع كل فر ق الدذعي . 
وقد لافت الشعوب الاسلامية في جميع أدوا رتارخها من بطش الاسر وعسف 45 
الموروث ما بدلعلى أن الخوارج كابو) ة في صوغ مذهبوم اليامى أبغد الفرق 
الاسلامية نظر 1 في أدراك مطامع. الاسر والتغليين ٠‏ ن أتماب العد الموروث »2 . 
وأحستنا تقدراً للزعات والاهواء اليشرية ع وأوفرها احتراما لرئمات الافراد 


على 


وحرنامه . بل انا لندهش حقاً متى تأمانا رأي الخوارج اللتجدية في قوهم بإن لس 
على الناس أن تخذوا اماما نما عليهم أن تعاطوا الحق ينهم ؛ الست هذه في 
احدث النظريات الثورية الملطرفة في شكل المكومة الساسية ‏ أعها « اللاحكومية ) 
( الفوضوية ) بذانها ؛ الي رفعها دعاما المعاصرون فوق النظلم البلانية والاشترا كة 
والشبوعة ؛ افليس من الطرافة احقة والا شكار المدهش ان دعو الخوارج 
المسامون مند ايه عشر قر نا الى نظام هو اخدث ما يدعي أل * اليوم من أساليب 
مخ م امع ' 

ظ 13 توارج دعأة هذه المثل النساسية ء مخلصون لا أشد الاخلاض »؛ ويدهيون 
في م أ سدها الى أقصى جدود التطرف » ويشهبرون الحرب على كل حكومة لاحتق 
مثلهم العليا. في ال-5 والزهد والورع ؛ وقاما بذ كر التار.عم حركة ' ورية أستطال 
عنفيا وجهاذها في سبيل دعوما كا استطالت حركة الخوارج ؛ فقد لبث الخوارج 
محارون الحكومات الاسلاسة القاعة زهاء 5 قر نين : وكانو| في كل حر لمم مثل 
الاقدام والحرأة وامخاطرة » ولسنا نبالغ اذا قلذا ان الخوارج أن جه عر فهم 
ظ نارسخ الاسلام ؛ وأشدثم جداً وبسالة » وهذا ما شهد به اعداء الو رج انفسهم في ْ 
مواطن كشيرة ١|‏ سن ذلك قول أحدم ل بن أني طالس حيأ جرد علوم جائه - 
الأول : «اعا كان ٠‏ نبني أن بكون مع من يطلب هؤلاء القوم ( الخوارج) مكان كل 
رجل منهم عشمرة 6 » وقول أحدثم لأمبلب « ما رأأيت بت فصل أصبر ولا أيأس من القوه 
الذبن يقاتلونك . .٠‏ رادت قوماً والله ما يعبنك عليهم الا اله.» وقد وصفهم لباب 
نفسة يأ نهم ( سباع العرب, » وقال في بعضص أحاد نه عنبم كف نقأ فل قوماً هذا 
طعنهم4 وكان الخوارج داعأ على قلة جيوشهم وأهبتيم رعب جوش العراق والغأم > 
وكثيراً ما لاقوا أعداء يفوقونهم اضعافاً في العدد . مثال ذلك ما إروى من أن شيب 
ان بزيد لاق في لانن رجا فقط حب ان عند الرحمن أحد قواد اجاج 
وهوواى لاعة لاف فقال أحد أصحاب حبس : ١‏ أو كان هو لاء اتوارج ,: زبدون 
عل ماله لاهلكونا ١‏ » بيد ان الخوارج قد دئعوا فلوثم آلى حدود ممقونة ع 
وارتكيوا بام فبادتهم شنيع السفك مثل قتل النساء والاطفال والشيوخ وقتل 
المسالمين والعزل من خصومهم واستباحة أموالهم » وهذه وصات نشوه حر كتهم ‏ 
وثير ظلاماً فوق مثلهم العليا » وان كان التطرف الممقوت والسفك الاثم داعا من 
ظطواهر الركات الكووية الكرى 


اللش كح ا ب ب 
| ونلاحظ آخيراً ماكان لثورة الخوار سج من آثر جميق تي مصائر الاسلام والدول. 
الاسلامية ؛ فقد استغرقت حروب الوار م نشاط على بن ابي طالب ؛ ومكلت منافسه 
معاوية بن أني سفيان من الامتتاع والتاهب » تمكان قتل ابن ملم لعلي فصل الخطاب 


انفجار 'ثورة الشيعية 


فق 


الفصل الثاني 


ورة ة الشيعه ‏ 
0١‏ أصا األثيمة . معنى الاصطلاح . مذهب أاشيمة قي الامامة . فرةبم 49 اختلافمم 
ِ ساق الخلافة 1 اأر. ا 4 : والإسماميلة والاثق سر به (؟) ١‏ تاأزل اسن ومعمل اميف 4 


خروج اقتار بن أني عبيد . خروج بعض أثمة الشيعة ومقتابم (4) ظهور دعوة ني العبأس 
مدر بي أأمياس بأأشيعة 
لا توفي البي العرن ثار النلاف واختلفت كلة القبائل على مسألة الح ؛ 

وهدات ور دعذا الخلاف حناً فيعهد أني 3 زر اول الخلفاه وخلقه كمر » ولكننيا 
تغامت د في عهد عمان نا أث الخافاء وا نرت عقتله وسخلافة علي ن أن طالب ٠‏ وكان لعل 
حزب نادي مخلافته عقب إلنبي مباشرة ورى أنه عو وبنوه أحق الثاى ا ء + 9 
أنه م يكن في المبدأ من القوة بحيث تحول دون خلافة أبي بكر وتمر وعيان » فاما أشتد 
ناعده محقةقت فاته بتولية على 1 وض معاوية السعى الى ل الخلافة مستتر] الثأر ظ 
اعمان فاجتمع حول على كل انصار الشورى ليقاوموا أطاع معاوية وأخذوا تامون". 
من التصوصس والوثا'ق الديفية ما يؤدون به حق عا لى وأسرتة 

هذا المرب الذي الف حول علي منذ وقاة البي وساغده على نيل الخلافة ظ 
وأنده ضد معاوية الى النباعة م التف <ول بنه من بعد مقتله هو حزب الشيعة أي ض 
الانباع والصحب . والشيعة في عرف علماء الكلام ثم أتباع علي و بنيه . ويقال طم شيعة 
7 البيت . ومن الخطا أن بقال أن الشعة اعا ظطهروأ لاول مرة عند انشقاق الوارج ْ 

انهم سموا كذلك لبقائهم الى جاني على » فشيعة علي ظهروا منذ وفاة الني كا قدمنا 
25 رةبون ا وأدث والفر ص <تى ولىالافة على 2 يح © ومذدهيوم عا هو أن الامامة 
لدست من المصالم العامة التي تفوض الى نظر الامة ومختار القام .ما تعينيم بل عي 
ركن من أركان الدن لا جوز ني أغفاله ولا تشويضة ألى الامة بل مت عليه تان 
الامام هم ؛ وأن يكون هذا الامام معصوماً من السكبائر والصغائر » وان علا بأ دو 
الذي عيئه البى لالخلافة من بعده . ويه بده ون ذلك ا يات من القر أن تشيروءها طيقا 
أيهم وأحاديث فسبوا الى ابي ء لس من موضوعنا أن تتعرض لببحثها ومناقشتها. 


سس ا لس 


والشيعة فرق عدة أهمها الامامية وثم الذين تبرأون من أي ب ر و ثمر و عطعنون 
في امامتهما لانهما لم يقدما علياً ويبايعاء طبقأ النصوص الى يةولون ما .ويسمون كذلك 
وهم بإشتراط معرفة الأمام و امبنه ثي الاعان والؤديةوثم 2 شراون من أني بكر 
وتمر ولا يطمنون في حقهما مع قوم بأن علي افضل منهما لكنيم تميزون أمامة القضول 
مم ودود الا فضل وم انباع ريد بن على بن سين 
ظ ومن اأشمعة ططو أ 9 إسسون الغالاة قاو ا ظ ألوصة 3 مؤلاء الامة أما على هم 
اتصفواأ ضصفأات الالوهة أو أن الأله حا حل في ذوامهم الششرية وهو قول ,الول نوافق 
مدهب اانصارى ٠‏ ومنهممن قال ان 6ل الامام ايكون لغرم قاد مات تقلت روحه 
الى امام اد ر أيكون فيه ذلك الكال وعو قول بالتتاسخ . ومن عؤلاء من يفف 
عيفد عند وأاحد من الأة ل تحاوزه الى غيره ويقول أنه حي ١‏ عت ألا أنه غانب عن 
الذععن . ومن دلاك فول الا أنى 5 سمه نسة ألى الثاني عشر من أئمة الامامية وهو 
ل بن السن العسكري أنه لم يمت بل اخنقى وانه حرج أخر الزمان قممالا الارض 
عدلا كا ملقت حورا ويلقبونه المهدي المنتظر الى غير ذلك من النظربات والزاعم 
؟ دوقن حتاف الشعة ق.ماأ لمهم في ماق ألخلافة إفيك على نيع من سأىها 
في ولد فاطمة ( بنت البي وزوج عن ل) باانص عليهم ؛ واحداً عد واحد وثم الامامية . 
م من ساقها ؛ وإد قاطيةه الاخشار واشترطو | أن يكون الامام منهم عام زاعدا 
ظ حواداً شحاعا وآن بحر 43 داعا الى اماعته وثم الزيديةء ونب من ساق بعد على 
٠‏ واشه اسن ا قاطمة) إلى ألخهما 3 بن احنقية ومح الكيسائية نية 
الى كسان مو ْ 
فاما 0908 فسأهة وا الامامة من بعد تمد بن لخقة الى أنه عاتم أرقو | 
السام الى جمد بن على 10 نعاض واوصي عمد ها الى ابه رام العروف 
ظ الامام ‏ وأوصى ابراعم إلى أخيه عبد الله ملقب بالسفاح » وهو أول خُلئاء سني 
العباس » وأوصى السفاح الى أخيه أي جر التصور ثم انتقات ف ولده الس 
والعهد . وأما الؤيدية فساقوا الامامة ع مذهبهم فيها بإعتمار ابأ تقوم إختار الامة 
لا التص فقالوأ بإمامة على فابّه ادن فأحشيه. الحسين قابنه على زين العابدين فابنه 
زيد.وهو أمام المذهب ٠‏ وقد خرج زيد الكوفة داعبا الى الامامة فقتل فقال الزيدية 
بأمامة أبنه ىع وسار نحى الى خرأسان داعا فقئل أ يضا بعد أن أوصي بالامانة 


الى مد بن عبد عد أله من ولد سن وهو العروف بالنفس الز كا لذي خرج إأجاز 
و لشب المهدي عجار نه عا ؟ المنصور فقتل ققال عض ألزندية أن الامام من 
عده هو أخوه ادوس الذى فر إلى المغرب الاقصى واختط مدينه فى وأسس 
دولة الادارسة فنا لم م أخرون منهم ولششعست اراؤث في ذلك . وأها الامامة فعا! لو | 
بإمامة علي م | بنه امسن بالوصية نم احيه الحسين فابنه زين العابدين قابنه عمد الباقر 
ف مه حعفر الصادق ومن هنا اختلفوا الى فرقتان قالت الاولى مامه انه أمماعيل وثم 
الاسماعيلية ولقبوه بالامام » وقالت الاخرى امامة أبنه مومى الكاظم فابنه علي الرعنا 
فاه ابو جعفر مد فابنه علي فابنه متمد اسن السكري قابه حمد المهيدي وهو الثاني 
عشر من هؤلاء الاءة .ولذا سبيت هذه الفرقة الا ثتى عدمر به ٠‏ وألى هثا 000 عت 
وتغول ان خاعيم وهو جمد المبدي + يمت وأا اختنى وتغيب حين اعتقل مع أمه ولا 
يزال مخفا الى ! < ر الزمان م مرج فيسلا الارض عدلا م ملت حورأ و لأسيو به 
بالمهدي المنتظر 

وأما الاسهاعلة فقالو أ بأمامه أسماعيل الامام 9 امه ملل ل - .وم وهو اول 
الاعمة المستورن لان الامام عندت قدا كن ذ| شوكه فستار : فاذا كانت له وك 
طبر وأظبر دعويه » مه من. بعده إلى أنه جعفر الصادق م أ به عمد لشيس وهو وآأخر 
اللسورن ماه عبد الله الميدى الذي فر الى أقر بقة وقأه دعو به هالاك قملات 
القيروان وأسس دولة السدين ؛ وأسس لوه :دولة الفاطميين في مر 6 والسوى 

هوااء الامياعشةه ا ض بالناطينة أسسة ة ألى ف وم بالامام امسو رأي الناطن 

وقد عننا بذكو ما تقدم من قر ق الشحعة » وترتيب أعنهم 6 وأنساجهم عهنداً ا 
سلذ كاه بن تاربخ هده الفرق » بيد انا لن نعتى 5 قدمنا هذا التاريخ ألا من 
حبث أن القرق وريه أو سريةاأ 

+ لا قن ل آمير الوّْمنين على إن أ: في طالب بيع الشيعة أبنه اسن نوصية منه ن 
ع أن امع اسن لم 39 الا صورة وكان متتل ي انر الالال في صغوف المراتيين 
فانفض اطند عن الحسن واضطر ان مزل عن الخلافة لعاوية م رأينا فنقم الشيعة 
منة دلا والتفوا حول أسفيه المسين الذى اج ق 2 أولا ثم سار الى الكوفة تحجر بص 
ظ شرافا ؛ ىُْ تقر فليل من شبعدة فلاثاه حيد أن زياد عامل الامو بين في " بلاء 
1 لف ربقان تسل امسن وميل سه وحمل رأسه الى ان بد نْ معاويه وكان 
ذلك في الجرع سلة 1م 


سس ي8 #9 سس 


ومن ذلك الحين الى الطامعون م من الزحماء في نورة الشمعة سلاحا إشورونه 
وقت الحاجة » وفي نظرياعم وتعالعهم وسيلة لاستبواء الناقين والبسطاء» وكان: 
أول من اشتبر بالدعوة العم الختار بن ابي عبيد الثقني كان خارجاً م صار شعاً.: 
وقد خرج بالكوفة سئة <5 م مطالباً ثار الحسين وقتال الظامة واستولى عليه 
. وطارد قتنة الحسين وقتلي ونادى بإمامة عد بن الثفية وحرف تعالم الشيعة الى ما 
وافق خططه ومشار بعه وزعم أنه يعرف احْنى من العلوم والاسرار وكان بحا 
خرونه 2 سا قدعاأ عشاه الدياج وزنهة . نواع الزيئة وزعم أنه من عقر ع 85 
نابي طالب وانه كالتابوت عند بني اسرائيل . وقويت شوكته بالكوفة <تى سار 
اليه مصعب ن الز بير سئة /ا" ه ققتّله ومزق حموعه 

م تشعبت ميادىء الشعة » واختلفت طواءه غهم فيعن هو أحق بالا مس من أعل 
الببت وبايعت كل طائفة لصاحيها سسراً » واجتاح سلطان بني أمية كل الأقطار الاسلامية 
فالاذ الشيعة بالا ختفاء وليئوأ برقبون الفرص الخروج وثأ بيد دعوتهم بالسيف. ذاما أن 
اعتور الوه نسلطان ني أمية و بدت عليه علا الاتحلال وضعف أصس ألولاة فى الاقطار 
البعيدة عن الحكومة المركزيةعاد الشيعة الى التحرك رج زيد ن عل بن المسين في 
الكوفة سئة ١؟١‏ ه وهو امام فرقة الزيدية كا قدمنا والتف حوله الشيعة فقائيه والي 
العراق وقاه وفر أبنه يحي إلى خ اسان فرفم ا أواء الثورة سئة 6؟١‏ ه فبعث 
اليه اك الولاءة بالحند فقتلوه أيضا وا قرض شأن الزيدية وكانت شيعة شمد بن 
الحئقة| كثر شعة أهل البدت وكابو| رون5م قدمنا ان الامامة' من بمده لابنه أبيعشام 

عبد الل وان أب عشام أوصى با الى عمد بن علي بن عمد الله ن عباس وكان من أ كبر 
عاماء الشيعة بالعراق وخراسان » م من بعده الى ابنه ابراهم الملقب بالامام الذي 
ظهر فى خب ر اسان تقيض عليهمروان الثاي وسحنه حق مات 

:فى ذلك الحن أي حوألى نه ١65‏ مه ظهرت دعوة بي العباس حر اسان 
وبنو ألعباسن ثم أبناء ممومة ابي وقد لبثوا زمنا يتطلمون الى املك ونا لم نكن لمم 
عصدة كاشة اندحوا | ترك الشعة ووحدواة ِي التدرع 5 وسلة تاحعة لاسمواء 
الووع » وكانت اول بادرة مخطرة لخ ركتبم قأم أني مس الخراساني في خراسان 
الدعوةالى ابراهم الامام . ذلما توفي ابراهمزتم بو العباس انه أوصى بالامامة الى أخيه 
عبد الله اني اعباس المعروف بالسفاح .واشتدت دعوة ألي مسل في خرأسان وقوي أمره 
وحارب كمال ني أمية في تاك الانحاء واستولى عليها » وفي نفس الوقت ساو أبو العباس 


اسفاج إلى الكوفة داعياً الى نفسة بعهد من أنه ابراه م » ودخلما وبابعه | نصاره 
اخلافة ع > انث ذو العاس في بواجي العرأة وازعوعا ل يدي مال بني امية ام 
كت وأئمة 1 زاب اللمشبورة التي هزمت فيبا جيوش الفاح مروان الثاني آخر 
خافاء ٠‏ فى أمة في سنة علد ه وكانت قرأ للك ٠١‏ ْ فى أسسة في المشرق 

وعكذا استعمل بدو العباس 07 اع شبعة في شق طريفه, |! لى الملك » وقامت 
'أدولة اإعياس. 4 ازهر دول الاسلام قي 

والواقم ان 0 اعباس الا وسيلة » فاما ظفروا بغاد 
لوا عم طهر أل ن ؛ وأخذوا في مطاردتم زج المنصور الى السحن جماعة من 
اسرة امسن بن على » وق سئة ١460‏ ه ذر اج خمد بن عبد الله بن أعلسن بن اسان 
المعروف النفس اازكة في المدينة واستولى عليها فأرسل اليه المنصور جنده فقتاوه 
وشتوا أنصاره ؛ وخر رج ابراهيم أخو النفس الركة في النصرة وأسدولى عليها ؛ ودعا 
بالبعة الى أشه قل أن تصل اله خبر مقتله وبث أنصاره في تلك اللواحي » ذلما 
قل اخوه الدينة سار الى الكوفة وسير المنصور جبوشه اليه فهزم اصخابه وقتل . 
وي عهد موسى الطادي ظهر في المدينة اين بن علي 5 ولد علي ن أبي طالب 
ودما الامامة لنفه ء فقاتله حند اطادي وقتأوه اذأ 

وي عد الرشد رج حى بن عمد له من ولد على كنك فسا اله الرشمد 
جيشاً كثيفاً م فض علية وسبجلة حت مات 


58 َىّّ 


د 


وبحن لقف عند هذا الحد من ذكر أخبار الحارجين من آل اليبت أبناء على بن 
ني طالي على دولة بني اعباس » وان أستمر دعام من بعل ذلك في أخر, :اج من وشت 
لاخر ومقا :له عمال ب الماس التواحي . وقد أوردا هذه الامثلة نزى كف أن 
ني الباى ير وأفى الدعوة ة الشيعية الا سامأ لارتقاء الك . كذاك سوف توضيح كف 
سفر نضبال! الشيعة اق اقلي الدولة الساسةع. ن اتفحار وريهائل م هز تعاايم الاسلام 


لى الاتماق ودفم قط الشيعة ممق اقطار الدولة العناسة 


المركات الممدامة الى لمت مادم الاسلاء 


)١(‏ الاسئعياية ميد الحركات الحداءة . »يمون إن درصان وولده عيد الله . بر نانج ابن 


4موال و “#صاسكه اأسمر 1 ا )| اخثار دحواه 


ابن “مول . دغوه ذ أروهه في العراق ٠‏ اللء 


الرامطة , كتاعيم ومادهع (؟): ورة القرامظة . الحرب سنبع وبين عمل السكوفة . 
رحهوم على دمشق و حصارهم انأها ٠‏ عل وهع شن العاء ع ا ل ممم وانصراةيم ألى اسن ٠‏ عو دعهم. 
الى الأرب . «قئل ون ةا دولة القرامطة في البحر بن ه زحفب |الحناي على البصعرة . 
ابئه أ بو طاهر . غروه ااه معراة و اإنثافاه لاساء . غزوه دكة واقتحا هه اأمدت الجر اء ونقاه الجر 
الاسوى . اختداد بأس ١اأة‏ راءطة (ه) خلاف القرامضة مم المسر لدين الله اأفاطمي . استيلازهي 
على دمشق . غزوهم دمر وهز سيم عل بد جوهر , عودهم الى فصر ون العموم ثأامة م 
آخرب الاهامة أ اأقرامطة ٠‏ اتحلاهم وذهاب دو أ مم 0 تحليل وتأملات 

١‏ كانت مبادىء الغالاة عن الشمة عبدأ لدعوة تورية عن. ىف ني الهدم وار الى. 

. سحق تعالم الاسلام كلها سعاً الى حطيم ااسلطه الساسة الى هوم على هده انماع 
وكان الامماعيلة | نشل طو أ: نف الشيعة في بث «سادىء الخرو ج والهدم: والبهم بنتمي 
اع الدعاة الثور ين والتا مر ين . وقد كانت اركذ اسه حى شق اللقرن 
اثالث ميل الى الاصطباغبالصبغة الدينية » ولا تقصد الهدم من المبادىء الا ما ترى 
أنه مالف مادأ ويتعارض مع غاياعا الساسية » غير انما حولت بعد ذلك الى اداة 
رأء بعك 4 هدم ابم المعتقداأت الد 55 0 السياسة وسعدق ابم الممادىء الاجياعية 
والاخلاقة اسلامة أو عيرهأ ْ 

وكان أول من أشبر معو ل الهدم على هنا شحو » الغامل رجحل أعاه + أعظر هداء 


وأذى متا مي عرفه التاريخ . ذلك الرجل هو عبد الله بن مبعون القداح » وعو ابن 


ققبه ملحد من جنوب فارس هو صسمون بن ديصان . وكان أن دصان أمام جماعة 

من المالاحدة زيفون الاحاديث و ينشمرون في امام مادىء الا نكار والهدم والااحة » 
ويظهرون في نفسن ن ألوقت انشسهاً آل ابت حيجاً لة.قة مقاصدثم ء ونع دعامهم. 
الشعوذة والكينياء» وتفرقوا في الانحاء .بدعون كل طاافة عا ساسب ميونهًا وعقليتبا 
وبظهرون للمامة في ثوب الورع والزهد . وشا أنه عمد الل مذد إحباته في حو 


سس سا## لمسمم 0 


المادى» الو ه » والعا! 0 الفلسفية و المأدبه و نشفةه 00 عم الادان 4 وكانشد ند الالخان 
والا تكارء غر أنه ادع اعتناق «مادىء الشيعة الاسماعيلية وزع أنه وقف على الاسرار 
الروحية والعلوم الخفية التي يقول الامماعيلية ان امامهم اسماعيل عاميا لابه شمد 
الكتوة , قذاعت دعوته فى حوب فارص حوالي سنة ب ه( أواخر القرن التاسم 
: الملاد) والتف حوله الاسماعيلية ول يلث أن قيض على ناصية المركة الشيعية . 
١‏ 559 ن دعونة الى امامة أسماعيل وبشه إلا قناع تر وراءهء وقد كانت غايه 
احقيقة بثْ لمعا أيم المأدية ققشط الى لإضماجه ف مد طب خاص » و اخلم طأ'فة 
الاطنية"'' الى جمعية سسرية هائلة ذات مراتب سبع . وقد وصئف ارخ دوزي 
برناحه الدعش ف هذه النددة الملغة : 

ن يدج المغلو بين والغاليين في هيثة و احدة ؛ وأن جدم في حظيرة جمعية سرية 
عائلة ذات مراتب عدة بين أحرار امك رين - الذين لايرون في الدبن سوى وسياة 
لاذلال الشعب »؛ و بان الغالاة من جيم الطوائف وأن مجعل من المؤمنين 1 لات صماء 
35 المنشككن القوة ؛ وان حمل الظافرين عل قلىب الدول التي شادوها وأن 
ينثىء حزبا كيراً مؤتلفا منظداأ برفع في الوقت المناسب ‏ ان لم يكن هو فعلى 
الاقل آناةه الى العرش ... عكذا كانت غاءة عيد الله بن ميمون » وي فكرة عحة 
قذها تحذق مدهش وبراعة نادرة ؛ وخيرة مقه باسرار لقب البشري . وكان 
الوسائل ال تي الختطها غاية في الحيث والذهاء ظ 

1 د ببحث أن مببون عن أنصاره الحقيقيين بين الشيعة الخلص ولكن بن 
الثنو 6 والوئثين وطلاب الفلسفة اليونائية » ولم يكن يتمد آلا على المطائقة 
الاخرة : واليبم وحدهم استطاع أن بفهي بسره وح عند به وعي أن الام 
والاديان والاخلاق إبست الاضلالاوسخريةٍ وان قي الشر ‏ أو الجركما إسعيهم - 
ليسوا اهلا لفبم هذه التعالم . غير أنه محقيقاً 0 عقت مؤازرتمم ب لكان 
لنسها ويحذر في نفس الوقت من أن يضم الانفس الخاصة الخانعة الا الى المرننا 
الاولى من طائفته ٠‏ ذكان دمانة الدبن عامو أ أن ول ما تب علييم هو | أخفاء حقيقة 


لق > لس الس و ليد جا يبس عم لس سس اس سس ا سي سا م ممه ا لمم سا نا ل بزل لايل سوسس سوسوي الوه 





1 الا" ادس ساس د لس - 40 انها . د ماع ال ا لاا 


دما 


600 قدمنا أ ن الاامما عيلية السء ول اها ناآ طامة ال وهم الامام المستور وا 5-7 95 
كذالك لق وشم ماطن الم 938 دؤي ظامره 5 بز مون أن للغى أن ظاهرآً و اا افاظ مانا هو 
المداني الخفية عَ اليد 8 ل لاتمهم كانوا باون أ يوم - أو كت رسيأ عن . العامة 09 سئاب عقت 
8 دانىي ملل أن كل كان در كب من عتصررى همأ احير والعر | أ. |١‏ نور وااظللام 


عواطفهم واعتناق آراء سامعيهم يظهرون في ائواب مختلفة ومحادثون كل طبقة بإلاغة 
أي دف يمون العامة والسطاء أ كمال الشهوذة فعتير وما مععوزات » أو شرول 
بع بالا لغاز والاحاديث اف ؛ ويتحجبون أمام الخاصين بقاع الزهد والفضيلة ؛ 
2 أمام الصوفة 7 صوفة ؛ ويكشفون سما ذنى من معاني الغيس أو 
اكير ححوال الاساطر ومحأ زانما . . 
)) أنه ونث هدم || وسأ يل عن أنيجة مدهشة في أن بوراً عظما من رحال 


ب ول مذاعىس ناوه 5: نو] تعيلون 00 لتحفيق أيه يه بعله يا بأ سمو ' القاما ل همهم )ا 7 


وسترى أن هذا البرناع الفذ الذي | تَدعة ذكاء أن ميمون كان مستتى لكثر 0 
عات السرية الحدئة في صوغ ممأ د ها وانظام صقوفهاء وان فكرته اطوهرة 
وهي حشد حمبور كير من ألا: نصار ودفعهم الى العبل لغاية حجهلونم! كانت نواة راع 
هذه اعبات وجهودها سواء كانت برعي الى تتايات دشة او احجماعية او ساسة, 
بل سوف ترى أنه نفس لير ناجم الذي ا عه فيسهاو بت 6 تألييف (الشعلة البافارية) ف 
القرن الثامن عثير 

5 وماكاد بن ميمون ياظم ججعيته السرية الحائلة في جذوب فارس حتى بعث 
دعاته إلى جميع الاقطار ييثون مبادىء التقويض واهدم بإسم الدعوة الاسماعيلة 
والتدشير اهدي المننظر.وكان داعته في اله راف رجلا سمى الغرج نْ عمان القاشاني 
ورف كروءه ٠‏ فلمك حياً ببث الدعوة سرأ ٠م‏ أبض في سنة 77/4 ه رجل من 
حبه داهية في الاستبواء والدس كان يعرف النبريئن على مقرية من الكوفة بيث 
| الدعوة جهرأء > وكان بدعو إلى أماع من 1 ل البحت هو و المودي الذي" ل الارض عدلهع 
ويمعن في الزهد والتقشف والعيادة ؛ دنم أن الصلاة اللفروضة على الناس حمسون 
في اليوم فاستتجاب له جمع كثير ولقب قرمط”"” وكان يأخذ من كل واحد من أتباعه 

دنار للامام » وجعل عليهم اثني عثسر نقيياً مهام اسلو ازيين ٠‏ ولا عل عامل التاحية 
أمرءقبض عليه وخحبسه فر من سجنه في لام اليل كساعدة جار احا؟ داختق 
١‏ 620 -260 8 5-57 1 06 050000 [ 11ا5 نم85 001 5 
)0 ان رواية ابن خلدون عن شخس قرمط مخطربة جد 6 في مبدأ كلامه عن القر أمطة 
بقرر يوضوح ال قرمعاً والفررج بن عماف أو ذ كر ووه شخصين مختافيت (_ج 4 ص 45) ببد أنه 
رمد ذلك إقليل (ص 45 ) في روايته عن ار ة عام الكوفة لاقرامطة يشءن بأل ذ كر ويه هو 
#رمط , غير أن ابن الثثير واضح فهالتفر بق بين الرحلين ( ج لا س 7 ؛ ١‏ ا ١‏ 


00 


حيناً فازداد | نصاره قتئة نه وقالوا رفع ألى السماء ثم ظهر في ناحية أخرى من 
الكوفة وعكف عل مث دعو م أر الى الشام و بقف له على خبر بعد ذلك . 
وَحًا هنأ المدهن الجديد في محا الكوفة ع وأطلق عل أنصاره در أمطة نسة 
الى لقب داعيتهم قرمط » وأذاع بءض هؤّلاء القرامطة كتاباً بوه الى الفر ج 
انء: يان داعمة الممدي نشدت عض ما جاء فيه متضمناً !, زأتمهم ومادمم : 

0 سم ألله ارح نالرحم 4 شول الفر ج نعمان داعية المسيح ؛ وهوعسى) وهو 
االكلية ؛ وهو الميدي 6 وهو أحقد ن محمد ن أخنفية » وهو جير يل ع وذ ك ان 
المسيح :صور له في جسم السان وقالله انك الداعية وانك الجة وانك الناقةوا نك 
الداةوانك ز؟ زياوانك روح القدس ... والقيلة الى بيت المقدسء» واطمة بوم الاثنين 
لا بسلفيه شي » والسورة الجمد لل بكلمته وتعالى سمه » المتيخذ لاولائه بأولائه ع 
قل أن لاحل مواقيت اناس ظاه رما عل عدد انين ٠‏ وأخساب والشهور والايام ؛ 
وباطنها أ وليا ني الدين عرفوا عبادي سبيل 4 أتقوني با أولي الالباب » وأنا الذي 
١‏ اسأل تما أفمل » وأنا اليم كمع م » وأنا الذي أبلوعبادي وأمتحن خاتي ؛ شنْ 
د لا دي واختباري أنه كُْ جسي وأخار يه 6 عمقي ٠‏ ومن زَل 
عن أ مريئ »6 وكذب رسلي أخاده مباناً فيعذابيء وأعمت أجلي وأظهرت أمريعلى 
المنة رسيء فأنا الذي لا سكير عل جبار الا وضته ولا ءزيز الا أذلته .. . والصوم 
مسمر قا اع ثم المورجان واائيروز ؛ والنمذ حرأم ؛ وار حلال .ولع وك دو 

لاب ولا ذو مخلب. دقان خالف وحارب وجب قتلهومن لتحاربأخذَث منه ال به 
وقيل ان قرمطأ كان برى رأي الازارقة من لوادج . بيد أنه لا ريبفي أن تسم 
ألقّر أمملة له قام على الشيوع وزالاباحة فقد بدأ 8 قر مهل جمع من أ نصاره |أضرببة العامة 
52 صغرة 4 3 م بنسس ككرة وأتهى أن أقنع . سوادم عزايا الغا «الملكة الشرد 7 
واظلم لم في كل مكان و ححدلب فدطائقة منيم | حتمعاً شيوعاً ٠‏ بل ذهب الى أشئع “-2 
هذ الشبوع فقرر ث يو م المى 1 وغيره من صذوف الاباحة الا عة عل 55 

0 وات وال جواء التشردة وقد وحمب دي صاه ي دعو به معتمداً على عض 

2 ل فز مط تنيذكل ذلك ووافقا عليه كل سه أ ال الدعاة أن معو 
تقول 0 داك عو الكل وأقصى درجات الصداقة والاخاء. , أحيا كن 


هط ل 


الزوج يقدم زوحه شفسة الى رفاقه متى سم ذلك 17 7 ول رأى ترمط أنه 
صار السيد المتسلط على عةوهم » ووثق هن طاء مم » بدأ سس هر 3 يحو طر ريق 2 
أخرى » فنشر فيهدم مذهب التنوية » واعتئقوا كل تعالعه بسبولة » ول يابث أن زع 
منهع كل دئ وأحليم ٠‏ ن, كل فروض العنادة والتقوى ؛ وأباح طُ م انيب 3 كل 

ضروب الرديلة »وأمرم أن يت كوا الصلاة و! وم وغيرهاأ » وعههم أن لا فريضة 
صلم م وات شع م أن سبوا اموال خصوعوم وأل يسفكوا دماءثم باد وازع ١‏ ولا 
عقاب ؛ وان مسرفة وى الطققة الدى دعام أأنه 0 لدوم فراغ 5 كل شيء آخر ع 

ظ وأن هذه المعرفة تبعد عنهم > ل خعابئة وكل عقاب ند 

؟ - وسرعان ما حول القرامطة الى عصاه هائله من الفا كن والاشقاء أ تقكلى 
خصوعها وتستحل أمواطم وأعراضره 4 وتنشير الدمار والرعت فما حوها دن الانحماء , 
شد عأمل الكوفة الإند لقتالهم » ونوالت حملاه علييم » وجد في مطاردتهم حتى. 
مزقهم؛ 4 فهبرب ذكروءه الىحي من الاحياء النائية واختئ في القفر في عغار بناه لذلك: 
ونث أولاده للدعوة في قبائل الصحراء قة رقوا مدعين ام » من ولد [مماعيل الاهام. 
وكاسا عالاية حبى وحسان وعبل فم باجح «نيم سوى لي حيث أفعة بعض 
القنائل على اه نحى بن عبد الله ن مد ءن ابماعيل الأمام ولقبوه الشيخ » والتفوا 
حوله: فز<دف اليهم سبك مولى المعتضد ة في العسا كر فهزم:وقتل . فار اليهم عامل 
الكرنةفي فود كيدا وهزءهم وأسر جماعة منهمةغير انهم جمعوا فلوهم و نظموأ جوعيم 
نغم الييم كثير من الأشقاء من رأوا في الااحة والسفك فرصة لاشباع شهوام. 
2ل 8 م ) شرج لقتاله واأيم | طنج مولى ابن 
طواون في عسا كر مصر والشام ونشبت ينهم عدة معارك دءوية قتل قيعي فاجيم” 
عسكره حول أخيه حسين الذي كلقب بأمير الو مدن ني العياس 1١‏ ث١‏ © كر 2ه 
واشتد سه كن انم اليه هن أهل أنادية تعاد الى تهديد دمشق وحاصرها وم 
يتصرف عنلهبا الا مقابل فدية كيرة »لم عاث في مدن الشام: ففرا ص وهاه 

والمعرة وغيرها واستباحها . وسار اليه الخايفة المكتفى بنفسه في -جيش كير فهزمه 
وارتد في فلوله الى حلب . وأرتاع أمراء الشأم ودصرلهذا الخطر المديد » لكُشدوا 
)0 أشار ابن الانر الى وأتمة من هذا النو ع ديث اسب الى ألي سعيد اختال زعم القرامطة 


في البحرين انه قدم زوجته الى يحي بن ذكرويه ليستشع يبا زج #7 سن  .)9155‏ 
9 5 06858 اماع زأءآ 18 06 د : 58637 06 65116 111مى 


سس لاا مس 


الحند ؛ وسار بدر مولى أن طولون لقتال القرامطة » فاقيهم وهزعهم مراراً وان 
فيهم » م أقي م جند المكتني ثانية فهزموثم كذيك وأممنوا فيبم وتار< وأسرأء وقبضوا 
ل عدي مكل بعض أحانه وبثوم | لى المكتنى فامي بصاببم وتقطيع أجسادتم: 

ما حي بن ذ كر وبه ففر يمد مقتل أخيه حي الى المر. واجنمم اليه القرامطة هثالث ؛ 

غاب على كثير من مدن ولمث يعسث دده قبأ حي بوي هنالك 

ونث ذكر وددعختفاً اي مغاره و عشمر دن وسئة م أجشيع اليه القر أمطةفاسة خاب 

عليهم امد بن القاسم وأمرمم بمطاعته » ولبث ث ,يدير شوومم > وهو تتجب ددعو نه 
السد وذ ١‏ يرون » والقاسم شل ذ أواميه وخططه ويغير عا لى أحماء العرب قلا و ا : 
وسطش بقوافل احاح ج والتجار» وينبي أمو 5 ويعيث في مدن الشام 4 حت سير 
الكاني ليه جنداً كثيفاً بقيادة ابن صوارتكين فأدركوا القر امطة بظاهر حمص 
وأشدت نيما موقعة هائلة هزم فيها القرابطة وجرح ذ.كرويه وأسر وأرسل الى 
بغداد ححث وف من دراحه 5 بضعة أيام ( سنة 5.4 م 

5 - وفي ذلك الين احتاحت دعوة الفرامطة أنحاء البحرين والتف القرامطة 
حول زعم هم لبسهى امسن إن رام وتعرف أني سعيد انان وكان أنو سعيد 
داحية سار العزم فاجتيع اليه جم غفير من اله رامطة والاعراب وسار سئة /؟ 

بيطاي النصرة ؛ وكان حا كبا أحمد قد الواثق قدأحاطها بالاسوار المنيعة فبعث قوة لاتقاء 
٠‏ ني سعد إظاهر البضرة فبزم,ا ومزهها شر مزق ق واحتوى على. معسكرها وأحرق 
الاسرى . وقام ألا من بعده أيه سلهان. وبعرف ني الطاهر فقوي أره وبأ بعنة 
قبائل كثيرة » واشتبك بع جيوى أطلفة القتدر وهزمم مرارا ٠‏ غزا المصرة 
سنة سبع و ولا مماعة فاسشاحها وخرما . رنحرد عد ذلك للمطش بقوافل اجاج 
والتيحا ر فاوقع 1 مراراً » وعاث في أحاء العرب » وبسط ساطأأ نه على الصحراء ‏ 
الوسطى . 3 ب مدئة الأاحاء وحعلها قاعدة ملم وسار هنبا ألى شحمان فاستولى 
عليباء نم زف نحو الثمال وهزم جيوشالمقتدر مرارأ وغزا كثيراً من بلاد الجزرة 
وفرض علبا الاناوة 

وفي سنة سبع عشرة سار أنو طاهر الى م وقتك بالحجاج فنك ذريعاً وعوت 
امواهم » واف قتحم الييت الحرام وزع كموته وقسمها في أصحابه» واقتلع الجر الاسود 
واتصرفا ه الى الا<ساء وأراد أن تمل فبا الكمة بدلا من مك . فارتاع العام 
الاسلاي لذلك الاجتراء وسخط الخليفة الفاطمي في القيروان على القرامطة وأمرثم 


بس 


برد ا ديجر الاسسوة وبدلبَ هم حكومة إشداد سين الفأ من الدهى ارده أو 
وزجموا انهم هاوه وج في من أماموم وائما بردونه بأعره وأعى خليتة :ولاردوه| ألا 
في سنة نسع وثلائين :ولب ابو كاه في البحرين يرد الأغارة واتوب على مدن 
العراق والشام مدتى فرش الاناوة عا فى معظم| وأضطى رت حكومة بغداد ذانما أن تدقع 
أيه الأناوة لتنحو من عدواته . وأشهر أص القرامطة في أنحاء العام الاسلاعي ( 
واضطر بت شؤون الخلافة العماسة مر حراء فتك يوشا دع 50 أقطارها . 
واستطال ملك أي طاهر زعاء ثلايين سئة .فاما بوفي ثارت !| رب الأهلية <بنا 
بن أسشه وولدهالا كبر من أجل الملك » وثارت من بعد ذلك بين أبنائه حتىاستقرت 
الامور لاخيه الحسن الماقب بالأعصم ء فاستطالت دولته وقوي امه وعاذ القرامناة في 
عهده الى غزو أنحاء العراق والمك فياه وحارية كمال الخلفة العباسي في تلك الانماء 
حتّى كان خلاف اأسنمع مامه الخليفة الفاطمى فعاد القرامطة الىالدعوة لني العياس 

ه وذلك ان المعز دن الله الفاطمى استولى على مصر وأسةولى كائده ان فلاح 
علدمشق من بد أمرها لسابق ان طغج وكانت للقرامطة اناوة مفروظة على دمشق 
فطالن اسن بها كالعادة فأمتنم الامير الجديد عن دفعبا » وسعخط المعو على اسن 
وهدده وحرض شغة ة أَني طاهر على الثورة ورد الام لبلية ع وعم اسن بدااك 
نقطع الدعوة الفاطمية وكان القر امطة بدعون نْ للفاطميين مذ كأمتَ دو نوم أقررشة ع 
وبقرون زعام م الروحية بإعتبارثم أعة الشيعة القاءين الام » م دما للمطيع العبامي 
ولبس السواد (شعار بني المباس) وزحف على دمشق وهزم جندها واستولى علباء ْ 
وبعد أن عاث أبو امسن بحوشه حا في جنوب الشام تأهى لغزو مصر فسار الببا 
في جيش كنيف من القرامطة » واجمع اله | ثاء سيره جم فير من البدو 
والاششاء وثلول بني الاحشيد ؛ وافاحم أأولايات الشمرقيةم ء عسكر لجموعة بالقرب 
من عن شمس شد جوهر الصقلي فاح معي كل قوانة قتالهم واشتيك الفر يقان بي 
عدة معارك مالت كفة الظلفر فيا هو القرأمطة بإدىء بده وأشتدت الخال على جوش 
جوهر ولك. ن التفرق دب الى معسكر أني الحسمن ودر به البدو لأستطاع جوهر 
أن شخن فى القر أمطة وأن دهم لم و الشام ؛ ولولا ذلك لانيزع القرامطة مصير من 
بد الفاطميين منذ البداية ولقامت لهم فيها دولة : وكان ذلك سنة ملامائة وستين 
ولاحسن الاء عصم في: تلك الوقئعة شعر مئه :. 2 ٍ 

زتحمت' ريال الغرب ألي ا دبي أذا مغ ينهم مطلول 


لس رن ب 


يأ مسر أن لم أسق أرضك من دم روي تراك فالا سقاني الل 
واتقم المعز من جاه يعزرل امسن ونولية واحد من واد أبي طاهرعل القرامطة؛ 
فنشدت الثورة في لحرن سيب ذلك وافتتجم الثوار الاحساء في غيبة امسن , 
ولكن الخدفة العا بأسي ندخل ف الس وأصلح. ين الفر قبن ع ّم حرض المدو تيل 
الحسسن ورشاثم إلمال والوعود فانةضوا عنه ووئيت جود الغأم بإلقر امطة وهزموث؛ 
5 حاء المعز الى القاعرة سئة ثلاث وسئان و بحث جوشه الى العأ م فاوتتحته ع وأسكن 
الجن استطاع ان يهلم فلوله أثناء ذلك وأ مجيع حوله جيشاً كثيفا من القرامطة 
والبدو والاشقياء وزحف على الشام ثانية وهزم جيوش المز ثم سار لغزو مصر 
مرة أخرى فاقيته جوش الأمز بقشادة أنه مك الله القرب من باس فامبزم الهم أمطلة 
بعد معركة 'طاحنة وامعن فيهم جند الممز قتلا وأسراً #وارتد الحسن الى الاحساء 
ولا بوني المعز لدين الله سئة حمس وسدين وقع خلاف بن أنه العزيز وبين 
ظ افتكين | امبر دمشق فبعث اليه العزيز جوهر في اند واستغاث افتكين بالاعصم فوافاه 
على راس القر امطة وهزم جند العزيز بإدىء بدء ولكن العزيز سار الى القرأمطة 
نفسه وهزمهم وفيض على سكين ؛ وارئد اسن منهز رما الى الاحساء 
يعدئذ أتكر القرامطةعلى امسن ماكان من ييعته لين العباس هلعوه وقرروا زع . 
الأمر من بتي الحناني حملة ؛ وقدموأ عليهم رجلين من الزتماء ها حفر وأسحق 3 
فردل نو أي سعيد آلى جزبرة أوال وقام حعفر وأسحق بالاهمر حمئاً ‏ وقطعا 
الدعوة العياسية » وردما الى دعوة العلوية ؛ م سارأ الى الكوفة شلكاها » وكانت 
الكزيرة عند كذ في بدأل نويه شبعث البرها صسصيام اده وه ن نوية اند من بغدادفا اتصر 
القرامطةبادىء بدء و ولكني هزموا بعدئذ وطارد جد آل نويه حّالقادسية وأءعنوا 
نيهم قتلاواء رأ . وضعف أمر القر امطة من ذلك المين وانفضعنيم الاعراب والبده 
م دب الحلياف بن يعفر سدق و أراد كلدها | ال الملك فثارت بين 
أل رامطة درب داخلة م زقت شملرم ؛ وأضرن الفرصة متغاب من تلاك أتواحى لسمى 
الاصفر الأعلي فوثي بالبحرين وقاتلٍ القرامطة قنالا شديدأوا تزع الاحساء من أبدمم؛ 
رقطم دعو مم ودعاأ لت العيادى م وأستفقر لامر له ولبنيه هئالك 
5-وعكذا انحل مجتيع القر امطة بعد أن ليث زهاء قرن مكبر ألو ة الدمار 
والوث قا حوله من 37 الاسلاء.ة ؛ و تهدد بالاحلال والفناء كل تمع مسلْ 
منظلم » ويعيث بالافساد والهدم في كل تعال. م الاسلام الدينية والا-خلاقة الى قأمت 


وس ل 


عليها السلعلة الروحية والزينية وتام عليها النظام والامن . أن مهدم تعالم الاسلام 
الدشة والاخلاقية من أساسها » بل أن مهدم الا مان الديني عامة » عي الغاية ال ملى 
أده .قها عمدالله 0 هبعؤل. وقد كان القرامطةأو ول هآة لوريةه مكمه لشطت لق 
ْ ممادىء ان مسمون نا لءئف والسفك 4 ؛ دلكن القر أمملة - ركوا - ن الطريق الأصله 
التي رسمها أبن ميمون 
02 ة أن 2 5 تكو على لمت اأخلاهر و ك5 ن على مالم سيراه 
اقصيد اللدريم الى هدم كل الملتقدات الدنة ءن الأساس »ع والى خلق حالة من 
الفوضى ااعقلية لا الفوضى الادية؛ لان الف داعأ استثين العنف» ولكن القرامطة 
عدلوا ألا حار قمل أدانه وحولوا اأجاا | ةبه 4 السر به الها أثله فل أن سصم تنظميا وقبل 
أن جتاح. تاليا عتمعاً هائلاء الى جماعة صغيرةمن الوا م6 كن ث تعنم م خبية الاءل أو 
استرواثم أمل نبو ض والسكب الى اعتناق المأدىء الخد مدة 8 ا مبأ 2 
اه فا ل أن "صبيح دركه شاملة » وأسيغوا عليها منضروب السفك ؛ والعنف مام رو 
على اقراره النفوس الوديعة التي قد عيل إلى البادي» ولا تيل الى السفك لفسروا 
بذلك كثيراً: من الانصار والتلاءيذ » وقنعوا مره الغابة الكييرة الشاملة التي كان 
تحر اها أن ممق ل ألا نأ ذم ة وأأضير 15 ورمقبا عن عل 6 بال ملك الصغرء وأأنزوة العاحلة؛ 
و 6 و بدلاك أحْفاء مقأ صدتم ع ل ليت 8 عل. ات والآاهواء اسمرعة ) 
نكانت ودنمم لذيك له 4 وكانت دوت صقار مه . ح أن القر أمطة استطاءو| 
أن مخوضوا خمار سلساة من الحروب واا| وقانم 0 ا تشودوأ بكثيد من 
الغزوات والفتوحات : وان 31 رضوا الانارة 2 فى معكأ معدل أله راق والشأم بل عا سِ 
غداد ذاتها . ولكن ذلك بردع الى الى حالة الاتحلال والفوضى ااتى ١‏ لث 8 الدولة 
العناسة ١و‏ معد - وألى أسئقلال 8 كام ا لين واعمادهم في الدقاع عن * ياعم على 
تسر م » كذلك م الى أ ن القر أمطة كام | 4 ميا دهم وأطاء 0 دنداً مشاه ران 
مستقتلين » ركان عن دثم في ار وب.عصايات جر 5-5 فل بدو شعدعان مخاطرين اصير وال 
6 تششقهم وقناءتبم عن مكاره المر وب أ كز مأ نطيقه جند المدن الك بن ذاقوا لد 
الدعة ٠‏ والرخاء : لذالاك كاننث ” به رام م أله رأمعلة خطرأً عظما على الدولة العباسية 4 أستغرق 
احم من دهودها وأمو' نا 4 فْ وقت جد كه يك ساعد الدولة البيزنطية وأرهقما 
انزو و أحقلدت لاه 3 6 ب ل الما اغة أن تقول أن انفحار القرأ 15 كن 


إل الس من 
من آم الأساب التي مهدت الى سقوط الدولة ااماسبة ‏ 


1 الت 80 

01 انتخار دعوه تقد . عد الله ان 4.سع ةلل قُ لون وافر قعة . عبد الله الموسدي والسسة َ 
فراره الى اأرقّة . :ام دولة العديث أو افا طممين قِ افر اقسة 0 5( انتقال الفأطسيت 
الى دعر , الك أمر الله . غراية الو رء ونرعاته . استكنافه الدعوة السرية الاسماعيلية . 
انعاؤه لدار المسكمة . هراتبها ااسرية . أقوال فون هامار ( + ) الدروز تلديم 
(؛) الاساعيلية او الياطنية ٠‏ هورف في فارس . استيلاؤهم على قلمة شاه در . 'الحسن 
أ الصباح ونشانه زه( فأ ره أن الصياح وغله6.ية 0 استتاره وراهء الدعوة الدمم.ة . 
#هينه السربة ومرااءا اأسييع ١‏ . ( خطعا الاسماع.ايه : امستملاء أن الصياح عل قأمة 
اموت ٠‏ الم ثارة ل نظام األاك 1 اما" الأسماعاءة 0 قلاع أخرق . الحمرب الهم اليك 
ادق . ص لمان قِ تأرس ٠‏ تا لف بر تارق 9 الاسراعيلية ٠‏ اأنمدام 1 3 اأْعْمَله : 
ا ومقتل ان عطاش )0 دولة !؛ ن ااصباح ٠‏ عيث 7 اعيي في الثمال ٠‏ 

نشاط الساطا ن 4د الى مار م . ادتيلاء انوك ةكين على يعض قلاعوم . 6 4 أقاعة ألأوت 5 
حلد إليه مأ عماة ورفم الأصار ٠.‏ دذأة ابن أصباح . مواهيةه 0 الاسياعياية يي 
الشآء ٠‏ حصوطم على قلمة بانياس ٠‏ الاسماعيلية وفرسان اله بل * مسير سل الدين تحار بة 
الاسم اعملية وعفوه مم . مار . 4 التتأر للاسماءمامة قُْ تازرس وال أم . _ءناد الكو فى 
مطارد مم و سعحقه لدو لتبم قُ وأرس . زر الملاك اإأطاه ن "أقااعهم في الشأم . ٠‏ اتحلال الامماعيا.ة 
وذهاب دولتهم )٠١(‏ الاغسال المنظم سوام الاسماعلة 0 وشا مجم ٠‏ عدا“ق [' 
الانماعيلية : شيم اليل وطر ته روا اسه 1 اثوال وك هأ 7 مار (11) ليل وتأملات 


5 بدا كان القرامطه إسيرون ف بم الى له ناء ُْ مار من امعارك الطاحئة 
والسفك المستمر كانت دعوة عدف ألله نْ ميمون السرنة ناح تمه آخر 6 وأسير 
في طربقها خطوات اه غير أ نه نوق قبل أن يشود تاها المادةء فقام مهأ ينوه . 
هن هدهء وأرساوا الى العن داعية بدث الدعوة و يشير يقرب ظهور المهدي فانتشرت 
الدعوة هئالك بين القبائل الشيعية سرعةء وأغاروا عل منحوكم من القبائل الى 

واانبب وأرسلوا أموالا كثيرة الى ولد ابن القداح » وأ فذ الدءاة في نفس الوقت 
رجلين منيما الى افريقيه التى الوا في قائاها الماو<شة مبداً خصداً لمث شوو 
الدعوة فذها الى ارض كتامة والتف حويها كثير من القبائل . وكان ممن اعتنق 
الدعوة في |لعن رجل يدعى أنو عبد ألله الشيعي » وكآن ذأ ذ كاء وعزم » فاما | ننشرت 


7 
الدعوة في قبائل المغرب سار الى افريقية وشر بظهوز المهدي وأسهال البربر تحيله 
وشعوذنه وزؤهده وورعه )2 وقائل في | نصاره جند بني الاغلب أمراء افريقة 
وهزءهم في عدة مواقم 
وكان ولد ابن القداح يدعون أمهم من سلالة آل اليبت . وكان حفيده الحسين قد 
سار الى سامية من أارض حمص واستولى على ما أودعه جده عند الله همالك من 
مال ووكلاه وغامان» وكان هو الذي يدير الدعوة ويرسل الدماة » ويكاتيه شيعة يمن 
والمغرب » وكانتزوجه مهيودنة رائعة أطسن زوحها 95 أن مات عنها زوجها الاول 
وعو .بودي وا منه ولد فائئق الذ كاء والظرف » قتبناء م اسن وعامه وأدبة وعرفه 
أسرار الدعوة من فول وفعل ونقدم الى أحما نه بطاعتة وخدمته وأنه هو الامام 
والوصي » واتتحل له نبا هو عبيد ال بن الحن من واد الحسين بن علي وهذه 
روأنة في شيب عنيد الله بن المهدي”' ' وهناك من بقول أئة من ولد أسياعيل الأمام 
م قدمئا » ومن يقول ان ولد الحسين بن القداح من زوجه اليبودية » والاختلاف 
كثير في نسبته . غير أن سواد المؤرخين المامين لذ عيل ألى :صديق نسب عبيد 
الله اليبودي سواء من جهة أمه أو أ به ؛ إِذْ تأى غيرتهم الدينية على ما يظهر أن 
كون المنتحل دعوة المهدي والمْؤْسْس لدولة كيرة من دول الاسلام من غير المسامين. 
و تقد معظ هوم . مة أشياية الى آل المدت . أما يمن فترحجح أنه من ولد عمد إلله 
ان ميعون لان دعوة ان القداح ألى أمامة آل البيت لم تكن كا قدمنا ألا قناعاً 
يستتر به » ووسيلة لاستهواء العامة ) و بعدد أن تقد ُو القداح وثم من أقطاب 
الانكار والالخاد نشاطهم وذ كاءثم في سبيل تأ سد دعوة إسخرون ملبأ في أحماق ظ 
قأومم ؛ ويقيمؤن للدئن دعامة ومأ فاهو أ دعو . 5 إل لرعحقه مسحق بجيع اتنا 
الدينية والأخلافية 
وعل أنة حال فقد قأم عبيد أله اموه عد وثاة الحين وبذل الاموال وبث 
الدءاة » وأرسل اليه آم وعيد الله الشديعي رسلا من كتامة ' بر وه عام له هنالك 
من الظفر وانهم نتظرون ندومه الى المغرب » وكانت عين الخليفة المكتني فوق ذلك 
ساهرة ترقب حركله فاعنزم الفراو الى افريقية ؛ وبعد خطوب كثيرة ومطاردات 
حة ة استطاع أن بصل الى اللغرب هو وولده أبو القاء م » غير أنه وقم في بد أمبر 








5 هذا ما رواه اع الاثير نقلا عن عض الملورة. غير أن أن تصديق هذه ارواية 
وأو قضها (ج 4 س 1١١‏ ) ض 
5 


هه 
سداماسة فجنه بإشارة زيادة الله الاغلى قبل ان يتوفق الى لقاء أبي عبد الله 

غير أن أن عمد الله نغط الى حار بة زيادة الله » وبعد تحر وب طاحتة هزعمت 
جوش بن الاتغلي ودخل ابو عبد الل مدينة القيروان » وزال مك الاغالية من 
افريقية ( نونس ). (سنة 755ام) 

9 سأر الو عدالله إلى سحاماسة وقاتل اميرها وهزمة واخر ج عنيداللهوولده دن 
سعد ؛ ودعا الى أمامتة » فد كلل عسد الله مدمة القروان عدي سبحم ولسعان 6 
وض على زمام أ 7 وتلغب بالمهدي 4 واستء على اتصاره في حك التقور والتواحي 
وقامت بدلك دولة اديت 

داوق سنة مان وين وثلاعائة أفتاعح مصر حوهر أأصفلى قائد أاعر 
لد الله خليفة العيدبين”'' واسس مدينة القاعرة . ثم قدم المعز إلى عير بعد ذلك 
مضعة أعوام ونقل قاعدة ملك الى القاهرة فكانت ومزله وميزل اثائه من بعده . 
وكان العديون ؟ قد اشتغلوأ حيناً المشزوعن أغي في مث دعو ممه لمأ عدأت نورة عم 

ملت دعام سكيم أ سأ نفو أ دعوة التقويض - » وكان أ تشطبم الى 5 
وأحرصم. عل يدها الاك بإمر اللا نالعز الذي تبوأ عرش مصر عقب وثاة أن ة 
سية ست ونا نان . وكان الحا عنيف الاهواء لطر برعأ ت فد الاطوار م جم 
الصسرامة والقسوة « مضطرباً فى الور والعدل والاخافة والاءرء. والنسك 
والبدعة) يا قال على المصريين وأذلم وعاث قي أمواهم وأرواحه وأعر أضيم ؛ 
وأضناتم بر دس زعاته ومتناقض احكامه ؛ وقلب نظلر ألطاة الاجياعية » قاس جنا ' 
8 يستبدل النهار بالليل لاجراء المعاملات » ومن النساء من الخروج والتعامل : 
وأطلق يد الاجانب والسفلة في شؤون الدولة » فائهارت صروح النظام والامن » 
0 الاخلاق : وأمحطت عقلية التيع المصري . بيد أن الذي م.م أن ل حله 
من سيرة اللا ؟ هو استئنافة للدعوة السرية الأسماعيلية واشاطه في إذاءتها بطريقة 
فعالة منظمة بإنشاء دار في القاهرة ليث تعاايم هذا المذهب . وكان هذا المعهد الفذ 
الدى عبى 7 دار الكة ) مدرسة عأمة يتم بأعبأ لكل طالب ف 1 التعط. م فيبأ عل 
فق الدواة وكانت ت الما الدينية ااتي اشتقت ٠ن‏ مبادى» عبد ألله بن ميءون تسع 
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0 اس الوم ادس ل ديا لا سلب 





0 رهم يون ! 8 إسميهم بذاك هن سام 56 'نن آل لبت وأن تسبتوي تتهمي 
لى فطمة بنت ألني وزوج علي ابن الي ط لب 
(؟) ابن خلدون ج:4 س +٠‏ 


0 
انب أي زيادة مرتن عل حممية أن مسمون ال مربة و ينكسم العاللاب قبا الى 
قسن كرت : العالم والجاعل ء ويعتبر الدعاة من ثلاميذ القسم الاول . ويدأ 
الدعاة مناقشة الطالى في المسائل الدينية وتفاسير القرآن » ويعامويه ان مسائل الدين 
امور شدهة التعقيد نذو عن الذهن العادي ولا بتطيع فبمبا إلا رحال كالدعاة 
نحروا في درسها » وبأَخذون عليه العهود بألا بذيع شيئا ها إعلمونه من اأنخاربأت 
والشروح وهذه مي الرتية الاولى . وفي المرئية الثائية يمل الطاب أن كل التفاسير 
والاحكام التي قال با التبدون السابتون خاطئة ناطاة وان الاحكام المحيحة في 
أي يقول ما | الاعة الذن تلقوها من الله. وي اثثئة أنعؤلاء مم أعة الاسماعيلية وم 
سدعة ف أ رثم عمد بن أسهاعيل . وثي 0 ان الاساء الذين تقدموا ال البدث سبعة | 
اضا ثم ادم وبوح وابراهم وموسى وال-يح وعد ( [الني العرني) م دين أسماعل. 
وك اخامسة عدأ الدعاة افيد م عترم ال وي هدم العقيدة الدشة فيعامون 
الطالى آلا تومن بالمنة وأن رفض نعا ألم مد . وى السادسة أن كل الاديان وما 
أمرت نه من الفروض كالصوم والصلاة وغيرها إن ن مي إلا أكاذيس وحيل انكرت 
لاخضاع اجتبعات البشرية وآن جيع الع أ رثع لادان مخضم أشسربعة العقل: والعر 
وبدلاون عل كو الح دظريات أرسطو وأقلاطون وفماغورص وأمثاطم وق اننا بعة 
باقن تعالم الثاوية وبذاك لولدم وحدة الاله وي فكرة الاسلام اليو هرية ٠‏ وف الثأمنة 
تقض كل صفات الالوهة وااسوة ويعل الطاان أن الرسل الحقبقيين ثم رسل العمل 
الذن يورت إالشؤون الدنوية :+ الساسة وأنشاء الحكومات المثل . وفىي 
لتاسمة والاخيرة يدخل الى حظيرة الاسرار ويل أ نكل التعايم الدينية أوهاء 
محضة واله نحي ألا تبع »نها ألا ما هو لازم لفغ الاظاء تن الدع والعامة ولدكن 
الرحل ال ستير له أن تفضا جيماً » وان ابراهم وموسى والمسيح وغيرثم دن ألا نداء 
لسوأ إلا رحالا مستثيرين م في المائل الفلدفية » وهكذا مد مكل أعتقاد ف 
الاديان المء' لذ ٠‏ كات لمر أ ب الاخيرة كس هيل ممص لمر أ" ان ألا ولى . وقد كان 
الداع في الواقع تماد الدراسة في دار المكةع وكان الدعاة يتحدثون أمام. كل 
طائفة ها برضيها ويتفق مع عةليتها وتعالعها 
عكذا كان ام اليا السرءة الحائلة التي نظمها الشيعة لهدم الدولة العباسية وما 
اسلئل اليه من التعاام الديشية ع وهدم كل الممتقدات الديذة من الاساس 6 وهو هو النظام 
الذي مخز توذحا لانقاء ‏ الشعلة الافارة » في القرن الثامن عثشر ؛ ولد حمل 


- 
عليه فون هامار في كتابه عن الاساعلة ''' في هذه العارة القوية : 
0 1 ل ف ذيء وأن يشم عل كل شي : ها خلاصة_ هذأ النظام الذي هدم 
كل سدآ ادين والاخلاق » ول يك برعي الا إلى تتفذ الما رب ٠‏ والاطاع على د 
وزراء م خير الات لساسة جهئمة »؛ يقدمون على كم ل شىء ولا عرفون شيا ؛ 
يعرون كل شي ء خدعه وكل ثيء مباح ؛ نظام لا عمل ألا لاطفاء شروة اتغلبي 
لا مخيد إءارها دلا من أن حمل عل تحقق ْ عثل الغابات اليشرية ؛ و حدر الى 
اطاوة ؛ يقير بين اطالال العروش وأطنيا كل : وانقاص العادة القومية » ولءئات 
الآانسانة باميرها » 
2 وقد اسفرت عا لم , دار ال 45١‏ عن ن ظلهور طائقة سرية جديدة شي طائفة 

الدرو, ز أتياع اسماعيل الدرزي؛ وهو نركي دعا سئة 5١1١٠1م.‏ . فياحد ماحد القاهرة 
بالوهة ة الا ؟ وعبادنه ؛ وزتم الحا ؟ افهفىي آخر عهدء أن الرو حم القدس ما هله 
في شخصه وادعى الالوهية » ونظم وزيره لفارسي حمزة بن علي رسوم هذا الدين 
الجديد . ثم قتل الا ؟ بعد ذلك في كين دبرته له أخته ‏ على ما يقال وأخفيت 
حثته » فازداد أتباعه قتئة وزيموا أنه لم يمت ولكتة رقع الى السماء ” م يعود لبعاقب 
الكفرة . وصار ذلك مذهب دروز الشام الذين هليم امماعيل الدرزي على أتباع 
عا لبيه . وقد خرج الدروز في صوغ مدهيهم عن تعالم عبد الله بن ميمون الاصلية , 

هم دهرلة يقولون الول وان الله ( حكة عامة » عثل فى المة .عدة وان الخ 5 
1 باص الله آخر هن لأء الا لمة وانه بعود الى الظهور حيما يصلل الظر في اأعالم غاته ‏ 
فبفتتح عام ويشضي على حم الاديان الأخرى قمر انى الطائقة الدرزية ثلانة عي 
الجاهل ع والجو يدع والعاقل وطؤلاء تكشف أسرار المذهب تدريحاً وياتجء الدعاة 
في ذلك الى الرموز وأ لاشارات الخفة حرصاً عا 3 الاسرار والتعالم » ويتبعون 
< صا الاسماعيلية في أشسر دعومم عن أذاء الاديان الأخرى فبتظاهرون أمام 
المسامن م يومنون محمد » وأماء التصارى رم يؤمئون المح وسررون هذا 
المسلك بأنه واج سألا كدف أسرار مذهببم الى « أسود 6 أوكافر . ومن عاد اهم 


ألهم مجتعون نساة ورحالا ليتحدثوا في الشؤون الدينية والساسية » يد أنه لا جوز 


/ أعاقل 44 أن بشترك فْ تقر إر الامور 4 وتشبه رموزثم واشاراتهم في التعارف 
رمو اليناء الح 


)01 0 وم عر ]0 6ع نطو 6 301161 ةا 01710 


لداخة سدم 


والدروز طا يتنه تبغر م 6 تلعس دورأ أ كرأ قي الثورة عن لى الاسلام كافي 
الس الامماعلة ظ 

4 - تتتقل الآن الى طائفة اسلامية » ثورية سرية في نفس الوقت ء وي أعظلم 
جمعية سر نة تورنةاع رفها الاسلام 

هذه أمعية السمرنة غي طاكقة الاسعاعلة َه و الاطنيه التى | ملت زهاء رن ونصف 
رعب الدول الاسلامية من فارس الى الشام : وحشدت جموع البسطاء والدهاء بإسم 
الدن لتحقق أغعراض الساسة » وأعتيدت تفي مخارية خصوهها على الاغشال آ<: 
المذظم ب كثٌ تما اعنيدت على الحرب الءلنية 

وه لاه الاسماعلة: او الياط ةك رأ ينام شعية من غالاة الشعة أستخر حت 
أت مهأ سن نع لحم معول ن ديسان ووأده عبد انه ع والقرامعلة ع ودار 00 
الفاطمية فهي ذلك طور من اطوار الدعوة اأثورية أغاديةه ل ى نظميا ان مدول 
ونشمه طا وقد أخذت في الظطهور بشكلها الحديد ح.ما أضبحل أم الدولة الفاطمية 
في مصمر ونضاءل تود دار المكا والتمالم الفيعية ‏ ومحراة دل بأد" بد في 
الششيعةه انه 55 القوسة الفارسة كانت تيد عل الدعوة التورة أ بعية وفوراتما 
لمتعاقبة في محطم ير الدولة العباسية واسترجاع خرياتها . وكانت فارس في أواخر 
القرن الحادي عشر فريسة للحرب الاهللية والثورات الداخلية . ولم نكن وحدة 
. قومية بل كان يقتسم المللك فيها عدد من صفار الامراء والمتغلين ٠‏ فني ذلك اين بدرت 

من الاسماعلية أول حركة عنيفة قام ما داع من دعامهم إسمى امد ن عطاشس ‏ 2 
دكن ابوه من كار الزعماء الناطئيين ع وكا نالاناعبلية قبل ذلك بأعوام قد انتشزوا 
في أمحاء حمذان وعانوا فا يقتلون الناس و طم فوم و دبمون أمواطم » جرد جنود 
السلطان ملكماء لا حاريتيم » فاجتمعوا حول أن عطاش هذأ ولم يلث أن اسّولى 
ش عل قلعة سأم در القرب من أصفبان 4 وأستع ميا الامماعياية وأخذوها فأعدةٌ 
لبجوم والاغارة 

سد أن الذدى - حر له كه الامماعلة كُْ طورها الحديد 0 ودصمع رنامجها 

لفذء وأنما 00 فروع وشعب منبنةه في جبع اماء قاد 
حر حر الك » ون م الشاعر افيا.وف عر الخناء ونظام الملك اسان 


ىِ 


ابا سس 


شامع وأنقطع حيناً. ادرس الكيمياء والفللك وضروب السحر والخفاء التي كانت في 
عصره سلاحاً رائعاً إشبره الاذكا اء والادعاء على السطاء والعاية ؛ م اتصل 
صديقة ندلام املك فالقه نخدمة الساطان مللك شاه » وسما م به وَكَرُ ماله 6 غير 
انه اول بالدس والسعانة ان وفع صديقه اسن اليه فسخط عليه نظام الملك ؛ 
واتهمه الالطاد وبث الدعوة الاسماعيلية؛ ففر احيا ينه ويحول في الاقطار وزل 
5 ر فأحسن خايفتها الستتصر الفاطمي وقادنه وآه ره بدعاء النساس آلى أمامته ؛ 
واتصل اسادذة دار الجكية وتفقه في مام َ عاد الىالشاء واستقى حنا بحاس 
شغام طا فده الحدبدة وطاف ازيرة وبعداد وحنوب فارضس يثُ بعالمو ودعو 
امامة اسباعيل وبئية من ال الينت 
© - ويحين قببل أن نقص تاريخ الطفعية ااسرية الغرببة ااتي أنشأها الحسن 
الصاح أن 03 علخصس مل هبه الفلسئي ٠‏ شول اسن بوجوب الدعوة إلى تسن امام 
صادق قا في كل زمان و يز اأفرقة التاحية من ساكر الفرق أن لما اماماً ولاس 
لغيرثم أمام » و يقول في معرفة ألله يضمرورة استعال العقل واانظر الى حانب تعالم لمعم 
الصادق ؛ وان الناس فرأتآان في ذلك . قاات الأولى بوجوب الأساعاءة في محر نة 
الله بالمعر الصادق وو<وب تعييئة ولشختيصةه م الت ميب وقالت الغا نة الاحد 
في كل عل من معلم وغير - وأن اعلق مع اأقرقة الاولى فر سوم لذب أن كون 
راس الحتقين » قال وبالاحتياج ء عرفنا الامام » وبالامامء عرقنا مقادير الاحتياج ما 
اتواز عرقنا اأوجوب أي وأجب الونجود ؛ ونه عرفا مقادير اخواز قْ الخيائو ظ 
نم يقول الحسن الصباح : أن في العام حقأ وباطلا وأن علامة اق هي الوحدة 
وعلامة الماطل هي الكرة وان الوحدة مع التعليم والكرة مع الرأي » والتعلم 
مم اجماعة » واطماعة مع الامام ؛ والراي مع الفرق لخلقة ؛ وذه مم رؤسال . 
وجعل اق والناطل والتشابه يينهما من وه ء واممايز سُبما من و<ه ع الاضاد 
في الطرفين»» والتزنى فى اد المارفيت ميزاناً زن له جيم مأ كام فسة. ووزن 
بذاك اغخير والشر والصدق والكذب وسائر المتضادات » وطريقته أن برجع في 
كل مقالة وكلة الى أثنات العم وأن التوحيد هو التوحد وألدوة معأ < ىق يحكون 
بوحداً: وأن اللبوة عي النبوة والامامة 9 ٍَّ أكون سوة . و سعد في مسألة 
الالوهة قوله أن 0 5 إلله جمد . وقد مئع امسن العامة عي ن الخوض في المعلوم 
وكذلك الخاصة عن مطالعة الكت ن المتقدمة آلا من استطاع مم فهمبها وتحليلها . 
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هذأ هو ملخص آر اء الحسن الصباح في المسائل التي اشتغل جميع أعداء الاديان 
المير له والنظم المفروضة في جميع العصور تحطللها وتدايلها » وقد أختّار مثل سلفه 
وأمامه أن سمون أن يتتر بالدعوة الشيعة وأن يؤر امامة الابماعلية الانتثار 
فلولمي وجموعهم في جميع الأقطار ولا سها في فارس التي أختارها مرحكر أرئساً 
أفرقنه . يد أ التجأ في التنفيذ الى تنظم القوة المادية على مثال هائل لم بحل به 
سلفه . وقد اثار قون هامار الذي يعتير الحسن الصباح عبقرية عظمى الى بر تاه 
اتنغيذي في هذه العارة القوية : ظ 

« انالا راء ضعيفة تاصرة ما وقفت عند أجهاد ااي دون تسليح اليد ٠‏ وم بظفر 
التمكك والتفكير الحر سحق عرش من العروش ما وقفا عند الاضطرام في عقول 
الكسالى والفلاسفة » دان النمصي الدين واتتصي الل_ياسى ها انفذ أسلحة في 
بذ الام لسحق العروتى . أن ذا. الاطاع لا. يعنى عا يعتقد الناهى ذرة » ولكله 

يعنى كل العناية بمعرفة الوسيلة التي يستطيع بها أن يستعملهم في تنفيذ ما ربه ع ”ا 

:وقد اثبع الحسن الصباح «ثل دار المكة في مرانب ججعيته غير أنه جلها سبع ظ 
بدلا من انسع : : الأولى مرضة الرئيسٍ أو السيد أو شيخ اليل وهو رئيس الطائقة 
الاعلى » والثانة مرتة كار الدعاة أو المقدمين ومقامرم في ثلات ولايات توجد 
فسبا أمئع قلاع العلائفة وعي لاد اليل وفهستان والشام, وهؤلاء تلقون أوامرجم . 
مرة الرئس مباشرة ومخضعون له خضوعاً نامأ » ثم يأني بعد الدماة والرسل 
الدينيون والوكلاء السياسيون ء م الرفاق وثم يدرجون في المراتب.. والتعالم 
السرية » م الفدائيون الذين .توأون الاغشال اأغردي ويلدق 0 حراس الطريق 
واخار بون وأأعتلة ع م الميتد؟ ون أو اللاحقون الك ين غ محشدون اتعدضد ف الطائفة 2 
وتلق مبادمرا ء ثم العامة وهؤلاء لا يتلقون شيئا هن التعاام وأما يستعلون آلات 
صاء فقط ع ويشية فون هامار مراءت الدعاة والرفاق والقدائنين في حمعية 
الانماعيلية بثلات مراف في البناء الر هي كار الينائين » ورفاق المنة ؛ 
والصدة المسّد نو 
وم كن الطائقة المدة كين الخروج على الدين » بل كان شعارها بالنسية 
امرائب الصغرئ الاجان الصحيح بكل تعالم الاسلام واتباع الفرائض غير ان 
كا ز الدماة ومن بلحق مم من, المتقدمين في المراتب كانوا. .امون بشنيء هن أسرار 
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الطائقة و عامون أن الديين لم ,> ن إلا وسيلة واه بطل وخيبه » ولا بومئون بشيء من 
تعالعه » ويعتقدون ان كل الوسائل مشروعة الاوغانا رب الدنيوية التييعنون بها دون 
سواعا ٠‏ كأن شعارثم : ١‏ لا حقيقة في هذا | لوحجود » وكل اع مباح ») وكان هذا 
أساس م السرية إلى ا مَلمَاها الا أفراد معدودون منهم مخفوما . عنليع ى اخذر 
نحت <يجاب الاعان العبيق والورع الناض » نا كداً لاستصاد الاذهان الموّْمة 
الساذجه ً وتوجهيا طاو ع أعواعم واستخداميا في حةيق ألغاءة الأخيرة ؛ وعي غلب 
بضعة افراد تضطرم حو بهم إشبوة السلطان والنك 

هكذا كان البرناع اللي وليست الأظريات امحضة ‏ أو بالحري كان حشد 
البسطاء واستعاط. الات صماء في بد الزعماء » قوام « الارهاب » اطائل الذي 
إسط الامياعنا.ة 5" على انحاء فارس والعراق والغام مدى فرن وئنصف ؛ والدى 
رى فون هأمار شدباً أله في « ارهاب » الثورة الفرنية » وقد كان زتماؤه اضا 
زجماء في بعض العات السرية أو آلات في بدها 

كانت الوسيلة العملية التي اختارها الأساعيلية لتحقيق غانهم ومحارية 
خصومم في الاءشال المنغام والامتتاع إسلسلة هن القتلاع الخصنة الشاهقة عند من 
فارس الى الشام وكانت أدل قاعة استولوا عليها غي قلعة شاه در ان تلكا ابن 
عطاش . فلما فرغ الحسن الصباح'من طوافه بالشام والحزيرة ووضع اسس امية 
اجديدة عاد الى 5 وول أنحاء كاشغر وما ودار الور بدعو النامن سراً الى 
طائفته ويتظاهر الورع والزهد واتصل بصاحي قامة ألوت وي من أمنع القلاع 
في شال فارس وقويت يرما أوأصر الصداقة . فوثى الحسن ذات نوم بصاحب 
القلعة في شردمة من أنصاره فأخرحه منها وامتلكبا ( سئة 488 ه . ) فسير اليه 
نظام الماك الحرد ناما أردةةه عسكر السلطان وخشى اطلاك دس عل لى نظام لمللك من 
تله غيلة فكان أ ول كبر تله الامماعيلية قا ل+طنبم الجديدة . ورحلت على أثر ذلك 
عسا كر السلطان عن قاعة ألموت » فنشط الم الى محصنبا وهيزها بالرحال 
والاقوات والذخائرء وامخذها قاعدة للاغارة على ما جاورها من الامحاء وتسمى 
بالرئس أو شبخ اليل لامتناعه حصويه في رءوس الخال 

وأسدّولى الأماعلية في في نفس أأو ١|‏ وقت على عدة والاع أذخرى كُّ فارس ممأ قلاع 
قوهستان استدماتم اميرها لامتلاكها لحلاف نار يينه وبين. حا كبا من قبل السلطان 
فاشدد أسهم في تلك الانحاء م ذلعة وستكوة قوب أر وقد مأ هنا لك قتلا 


. وسلياً وميا فاستغاث الناس بالسلطان بركارق فسير جنده الى الاسماعياية فة]: ا م 
واستعادوأ القلمه مدوم دسف أن لدت في دو زعم ضع ه اعوام وول م حصن اذرم 1 
ومنبا قاعة خالدان .القرب من أصفبان كانت لويد المنك بن نظام الملك شاسكبا 
0 م وضمها ابنعما ل امى حصي بة دنا ازدمر ءام انو الفتوح 
> وازار عشي وال نظام والامد وام الى الذعر :الخو ؛ 
وهو] تتاهم وا لفاس عن أتفسب ولا سما يا صغبان مث ار العامة مي ٠‏ وكا روأ 
عليهم وأمعنوا فيهم قلا ونخريةا أء فامتتعوا محصونيم هنالك وازموا السكينة لله حناً 

نملف أن الأسماعلة غدوا قُِ ذلا ادن فوة هأ باه 2 ارس فلا ثارت سكرب 
بن السلطان ركارق وأخيه السلطان مود اتغلى على أعفيان وما يجاورها رأى 
بر كارق أن إستعين بالاسماعيلية على اخيه و حرضيم على قتل امرائه و#الفيه » فنمط 
الاسماعيله الى مطاردة الأهعر اء السلجوقين حاما ١‏ السلطان مود ناآ أخدر والاءغتال 
النظم فقتلوا منهم عددأ كيرا » منبم سرعن وأرغش وكش وغرم من الامراء 
والولاة. وحارب ركارق أنخاه في نفس ألوقت وز امه وقكل وزره همهو يد الملك , 
غير أن الأممياعدة أتيزوا تلك اأشرصه وأندسوا قي عسكل بركارق وفشت دعوم 
ين الضباط و اند » وخشيتهم بعلا نة اللطان وأعخاصة » ونسنت لبهم كل المراء 
الخفية ؛ واضطر خصومهم من الامى أء واحخاصة أن بلسوأا الدروع شت يأ مم 
اليل والنبار. وكان القتلة والفدائيون رتكبون جراعم بتصمم وعزم وثبات لا مثيل 
لها في تارم الرعة فكان أحدثم يتريص للامير وقد أستبطن ختجراً م يطنه . 
طعنة قاتلة في الغااب وقما ب ر نى الفرار بعد ذإلك بل جلك أوقنه يد أعوان القتبل 
وحدشمه وإستشل العذاب وأالوت امما ض 

لا فلأ صعحت بعلابة ركارق وضيم الناءى عامة من عبثُ الأساعلة ؛ وا 
ركارق مالا نهم والميل الى مذهييم » و حي الفتنة في عسكره وشعه » أذن عجار بهم 
ومطاردمم . وسار انيه الى 07 رأعبه وفلاعهم الواقمة قي ملكته فنك مو عهم 
وثتل عدد أ كرأ من كار ادعاهم ومعدميهم مم لا هير إلى بن دمعيزيار صأحن 
بزد » وقض في بغداد على أي ابباعم الاسدايادي أحد زتماعهم » وكان بركيارق ل 
أوفد رسولا الى الخلقة العباءيى لأخذ مال هه ند الماك . وطارد أسكلية اضأ بعص 
دعاتهم في تواجي بغداد . وسار الامير رعش كير أمراء السلطان سنجر القتاطم 
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شاصرثم في طبس وخرب قلاعهم وقتل كثيرا منرم 
ركان ابن عطاش قد اتتبز فرعة الخحرب بن السلمطان بركارق واه السلطان 

5 فحن في احماء اصفيان واستفيحل أء رده ونث ع اتضانه نه لقطع الطر ق ولك السانلة 
وب الاء.وال فقتلوا خلقاً كثيراً وفرضوا الغرائى على بلاد السلطان وأرهقوا 
سكام | قلما عقد الس :» ين الاخوين تأعت الساطان تمد لفتال الاسماعلة وسار الى 
قلاعهم ١‏ 5 شاه در سمه قسمائة و صيق الخصا, رعلها . 8 تحاول الامماعلة عيأد نه 
/ مسلطان عقاو يه : عسل وأ فى الفقهاء في أعر ثم َافتوا ليم . وا علال اوصار 
ورأى 50 ح. م السلطان 4 فأوضوه في الفسك م على أن بسروا الى قلاعهم 
في أرجان وطيبى م وأن تمق جقاعة 0 ماية شاه مرحت بصل اخوانى ال 

الالا م ع سم الخام.ة القلمة هو واسمير ! الى ا سن الصاح ىْ الموت ردى الللطان 

ديك 6 2 وارحل معط الاساعيلية الى ارحان وطن 7 ولكن أ ال عطاش امتنع 
عا در وأى التسلم + وأندى الاسماءياية في تحمل أهوال الإصار جاراً عضا 
وشصاعة نادرة » ورفعوا الاخشاب والاساءحة فوق الاسوار وألبسو ها اأشاب ان 
اليحاصربن بكم » وكاد السلطان بيأس من التغلب عليبم إولا أن دله خائن منبم 
على مدخل خب القلعة فدخاتها جنود السلطان ه وما. كو هأ و مجدوا فيا من الاساعيلة 
سوى عانن ردلا قتلوأ معظلمهم ‏ وأء سر أبن عطاشن وحص السلطان به مشبر فى 
أصفهان وساخ جإره لادحلل حقى مات ؛ وقئل أنهع وألقت زوحجه شيا من القلعة 
امت على الاثر 
.دم شل و شاب بأمير أو ساأعلان لني الأمماعيلة حو له كاه قلا ع مامه 1 
فقوي أصس المسن وسط سلطته على أحاء خراسان وفرض ااضرائي على ااناس 
والقرى 6 وان الاسماعملة ىق بيك الأقاءء وقطءوأ طريق القوافل : وأسرفو | ىُْ 
قدل || أ بك عبس امواهُم ومتا بم , وابتف يحل أمرثم أيام الفيةه ال الملطان -3 
واخيه . وكادت سلطة اله اصاء تفشى كل سلطة أخرى حتى بروى ان السلطان 

لا ارسل بذعو ه الى طاعته دعأ ام د رسو له نان من نت رحاله وأمس أحرها أن اعمس 
ختدره ىٌّ ةو وأده وال ثالي أن ىق من أعلى اصن ومعالا وهلكا على الا 8 
> قال ! رسول قل لولاك عي ككذا عون أ من الرعايا الامناء < 

وكان اسن قد انفق 6 اموت الى ذلاك لمان حو ست وعشرن مله وقد طال ‏ 


سند عه لم 
عهد الارهاب الذي بسطه في تلك الاحاء وكرت غزواته » واستغاث الناس من 
ذعال الاسماعيلية وجرأ عبم . فاعيزم السلطان مد بعد أن مزق الاسماعلية في أصفبان 
وخرب قلاعهم أن بقائل الحسن الصباح ٠‏ فسير آله في المداأ عدة حمالات صغيرة كان 
يفتك بها الاسماعيلية م تعود بلا حدوى ؛ فسير الرهم قي سنه جمس وحصسياثة الاقير 
الوشكين شي ر كبر صاحى آءة وساوة ذلك منهم عدة قلاع منها قلعة كلام وقلعة در 
وكان الاسماعلة كلا ساموا البه قلعة استامنوه وساروا الى الموت حت غصت بهم 
حصونها » م سار اوشتكن الى أ ذوت وأمده السلطان بعسكر جديط فضرب المصار 

حو » وقطع كل علاثفا من الخارج جه وابتنى الما كن لابوند نوقعا اماول الأصار . 
وكان اسلطان ده شاعاً الاقوات والذخائر . فامث الأصار زهاء حمسة اعوام وكان 
صارماً مرهقاً . ولك الاسياعيله في حلي المون الى اروع الوسائل والخيل حق 
ضاقوا ذرعا وأشندت بوم الخال » وكان الحسن يجري لكل منبم. في أأبوم رعفاً 
وثلاث جوزات . وأ عليهم انوشتكين كل شرو وط للصامم والمبادءة » وفتك الو ع 

2 ودكاد البأس تحملهم على التسلم لولا أن وف اسلطان محمد اثناء ذلك 6 غاضطر 
ل شتكين أن برخم الخصار وأن راحل » فال الاسماعيلية مر:_ قلاعهم و دوا 
عكراه ومزقوأ موّخرته واستولوا على ما خلفه من الاسلاب » وزال ذلك . م كل 
8 واستعادوا سلطامم في تلك الأصجاء 
وابث الحسن في ألمات نح في دواته الصغيرة وينظم شؤون الاسماعيلية بضعة 
وام أخرى حقو سئة ١1١55‏ م (+85 ه) في سن التسعين بعد أن 
الاسماعلة حمسا وثلاين سنة . وكان امسن داهية وافر الذكاء و لعزم » عالماً بالهندسة 
والرياضة والفلك » خيراً دشوون أرب ؛ بارعا ىٍْ تدبير المكائد والدساكين > 
مقداماً لا يدخر وسيلة لتحقيق غاياه مها كانت من اطول والروءة » شديد القسوة 
إلى حد ااتوحش حتىاه قتل اثنن من أؤلاده لثيبة قامت نفسه.في أنهما يعر أن به 
وقد رأ. بت أن فون هامار عدر اسن الصاح عنقرية عظمى ١‏ 
ه ‏ ونا اشتدت مطاردة اللادقة للاساعيلية في فارس » فر" بعض دعامم الى 
الشام » وكان كير ذعامم «نالك برام الاسترااذي ابن أخي أبي ابراهم الذي تقدم 
ذكره » فلث حيئاً بسث الدعوة في الخفاء ؤينظم جموع الاساعلة هنالك . وكان 
انراء الغام مثل صاحب حلب وصاحب دمك ق يستعملون الاسراعيلية في تنفيذ ما ربهم ظ 
السياسية واغتيال أعدا” مم فظهروا يد دل د وطاب جرأم من أتابك د دعشق لأسن 
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طغتكن ) حصنا بأوي انه مع | تصاره ير (ذى العامة فأعطاه قلمة بأ تبان سية 
عشسر نون ويا نه 4 لعدصن مبأ الاسماعلة وغلوا على لمهم خصولن اخرى هددوأ 
وال ل والهب بحاربون السلبين تارة والفرن ( الصادبين ) أ ذررا ىق دعن قوا من 
3 راء الفريح ريمون كنت اا رابلين قتلوه في سنة 65١1م‏ . واشدت ارب د 
لمهم وبال 01 سان المعبد ) وحم طائفه سر به 4 ن الف ريم الصايبيين سنا يعر 2 
م تفاعا بعد ذلك ولعنا أدواراً في الحروب الصلدة وتقليا في تحالفة المسامن 
والفريم . قفاما أسترد صالا م الدين بنت المقدص من اين "لاه هم. سار 
لقتال الاسماعيلية وحاصر مصيات أمنع قلاعهم في الشام » فلما اشتدت علييم الخال : 
حلت مقل ميم سان ( شيخ اغبل) ألىى شيات الدين صاحب حماه وعو خال 
صالاح الدين لمشفع يرم عناى صلدح الدين و مهدثه ان م قعل 4 خُنى ياب الدين 
عدر الاسباعيلله وتوسط باالصلح بشهم و يبن صالوح الدين » فعمًا صالدح الدين عنهم 
ودع الحصار عن قلاعهم 
3 بوألت غزوات الأمراء السلا حقة والجار قلا الاسماعيلية قُ فارس! أوالشام . 
0 الم م الامو يتفمشن صأحب مذأن سنة #الانث وسماءة 0 يم ل 
ظ شاء شاء تتاب أمرا ني » لخر ألو + وخرب الأعه قل << 0 
فبهم قتلا وما وسدآأ وذلك سنة عشر بن وسمائة ولا أسةة يحل م التتارع - 
وا كتسعدو| فأرن 4 ا اقتيدو أ هداد وفضوا على الدو له العاسسة شار عو لكو 
ديه سين وسمائة من بغداد الى خراسان ؛ وأاشند ىُّ مطاردة الانماعيلية وخاصرة 
لاعهم نشرما ومرز فيا لمم زف وسحق كد 4 واتهم في فارس . م سار الظاهر ملك مصر 
3< داأث الى فلاعهم ١‏ تي «الشأم كرب معظمها وأفتتح مصيات 1 والق الاسماعيلة 
سلاحهم ودخلوا في طاعته وزالت دولتهم في الشام 5 زالك في فارس 4 وخحاسق 
منبم سوي ماعات صغيرة ) تفرقت هنا وهنااث . ولبثوأ حا يعد ذلك ألة في بد 
الأمراء والونأ فسن إستعملومهم قْ قل أعدائهم غدراً وغلة حي استيخحالو| الى شرأذم 
صغيرة من السفا كين والغتلة وم أمق م اد اهمية ساسية. 
٠‏ وقد رأمًا أن الاغتال المنظم كان م ى سلاح قْ بد الاسماعيلية . 
. كان الرفاقوالقدامون تماد هذا اأسالاح الرائع » وعذا هو الحانت الزواي 0 < 


لسع ل 
اسل هذه اقعة السرة المائلة . ذلك أن أوائك الفدائيون كان وى مم أطفالا الى 
منازل المقدمين والدعاة فريون مئذ الحدانة على مبادىء الخاطرة والتضحية المطلقة 
واحتقار الحاة الشرية ؛ ويعامون ان قوام الاسلام الصحبح هو بذل النفس » وان 
الحاة الدنيا أنما هي مجرية خلو من النعم اطق لا تعدل في متاعببا وا لامها ذرة هن 
رغد الحياة الاخرى ونعيمها الباذخ » وان السبيل اق الى | كتساب النة والتقلب 
في نعائها وسعادتما لاا الدة عو اتداة النفس يعمل من أمال الدنيا . وكان الزعماء 
تامسون انث هذه العقلة الرائعة في نفوس أولئك الفتيان أغرب الوسائل » من 
ذلك انهم كانوا يسشكون حول فلاعهم الحدائق الفيحاء وقد غرست كبا أطيب 
الذواكة ء وأرَك الازهار والورود » وصنعت انور ت والشلالات البديعة » وأقيمت 
الرواشن الباورية والاماء الفخية وجهزت بأتفس أنواع الرياش واأبسط والدبباج ؛ 
وغصت بالغيد الكواعب يطفن ديا من ار . وكان من يرى فيه الننجابة 
والاخلاص من الفتية الفداوية يدعى الى #نس شيخ.الجيل ويستى جرعة من الخدر 
واعله الحعيس”'' » ثم بقل خنية الى احدى هذه الدائق الغناء ويج به الى 
احدى الاباء الفخمة فتوقظه آان الموسيق الشجية'وخربر الفوارت لشعري ؛ 
ويحيطه الغيد والغامان » و! بستى أطيب ار 5 وتتع مااشاء بهذا التعم . ٠‏ م سق 
الخدرثانة ويقل خنية الى محلس- ل شيخ اليل وقد رتب على نظامه الاول » فاذا 
اشه أححد له الشبخ انه لم يتتقل من 50 وان الذي راه واسه في ذهوله اعا 
هو الفردوس ولذاته » أنه يفوز هذا الفردوس الى الاند بحسن طاعته وذل نفسه . 
قلس الفداي من إمامه فرصة التضحية وبذل !انفس فيدفم ه الامام الى قتل واحد 
من تقرر قنلبم من خصوم الطائفة من الامراء والوزراء والفقياء وغيرثم . ومهسذه 
. الوسياة استطاع الاسياعيلية ان يحشدوا فرقة هائلة من فتيان مخاطرين » لا .رهبون 
اموت بل يطلبوه » ويطاردون فرانسهم بعزم لا مثيل له في تاريخ المرعة 

01 سعى الفر نج المليون الاسياعيلية با لقتلة ( 555885185 ) وأعلى ذلك لا..انبم في 
الاغتياا ال لقتل » أو لدم برى ابعش مر 5 لعا حشاثين 0 أطقت على الل اميا 


“يي ذ كرناء 





مد 

وهكذا بسط الاسماعيلية على المشمرق نظام ارهاب حق «وا نيث الرفاق والفداوءة ‏ 
شراذم في الاقطار الاسيوية فأظم مهم وجه الارض . . وجد في تار الاساعيليه 5 
من مشاهير الرجال من جمبع الام سقطوا حا الامباعيلة بين غيطة القكلة واسف 
العالم م ارتدت هذه الوسائل الدموة الغادرة في في النباية الى صدور إلسفا كين | نفسي» 
وضوب المر هون اسبامهم يعضوم الى صدور عض » فقتل شيخ الخبل سد أنه 2 
وتتل تمد مسموماً بد انه جلال الدين بنهاكان شكر هو في قتله » م قل حلال 
ادم ابضا . وعكذا سقط شبوح ايل من عهد أ سن الصاح الى ميابة خلفانه 
صرٌق أبدي الاقر بين الييمكو هيا لم السم وأحنج لحر ذلك القير الذي حقره الاسماعناية 
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وقد أنةرض الاسماعيلية كطائفة سرية وريه 2 بق الا ن منهم سوى شرأذم 
صغيرة في فارس وعلى سواحل أطند وفي الشأم في حماه وحلب ودمشق . وم أهل 
نشاط وكرم وحسن وأساو فاثقات في في اجمال » وح رقتهم !| تحارة والزراعة وصناعة 
الخرف ٠‏ وم ببق للم بالطبع أية سعاوة أو أهية سباي ولم ينسب اليهم شيء من 
٠‏ اعمال الاغتيال والسفك التي عرفت عن اسلافهم . غير امهم ما زالوا يكتمون تعالمهم 
ومبادئهم ؛ وبحرصون على اخراء شعائرم في الخفاء ”ا 


١1_هذاهو‏ اريخ الثورة على الاسلام ه وهصي ثورة أشبرت عليه منذ أشأنه 
نارة في الجهر وثارةفي احفاء » غير أنباكانت في جميع اطوارها نري الى هدم تعالم 
الاسلام الاولى وتحريفها عا يلام مطامع الخارجن والدماة توصلا الى نبل الملاك في 
النياية . وقد قازت هده الثورة بغاباعها اع قوز 6 زفت و ددم الأسالام 7 اأنداة 0 
وشطرت جبيته اللوحدة الى دول عدة » وسحقت تعالعه في كثير من العصور والدول 
وأقامت فوقى أنقاض هده التعاايم جتمعات جدددة (اسدثر مع ذلك صادىء الاسلام ؛ 
وتشق طريقها الى السلطان 8 وي لا نكاد افيا اشيء من أصو له وتعالعة » بل 





)١(‏ هذة روابة فون افون هامار ولسكتا لل نيد في المراجم المر بية ما ,فيد أن الحسن الصباح 
مات تتلا (؟) المستاني في دائرة معارفه . وذكر لي الاستاذ الحليل احمد زكي بأشا أنه 
أثناء رحلته فى العأه سنة ه98١‏ قايل زحماء الاسماعيلية في دمشق وجماه وحادهم في 


أحواهم وشؤدمم ظ 


0ه 

من الصعي أن تعتبر في عرف المحافظن وجهانذة السنة مسامة فقدكانت مسادىء أن 
مبمون على ما رأينا مادية حضة ؛ عريقة في الانكار والالحاد » تستند الى تعاليم الوثنية 
والبيودءة والمسحية وبالاخص الى القلسقة الونانة أكث م تستئد الى مدا 00 
مبادىء الاسلام . وهذه المبادىء المادية الت ترعي كا راينا الى سحق جميع تعاايم 
الاسلام الدينية والاخلاشة عي تماد الثورة تلى الاسلام » وم التي عشت عمجامم 
القرامطة » وكانت مبداً لقيام دا المكةع لقيام الاسماعيلية 

ونلاحظ أن هذه الثورة على الاسالام كانت | بلغ تقويضا تعائمه واشد أثراً في 
مصائره من الثورة على النصرانية . فان الفركات الثورية والسرية التى قامت طدءم 
تعالم التصرانية ويحويرها كركة الحووسيين وثورة الاصلاح اللروتسئائتة وحركة 
الالحاد الحديئة التي بدات في منتصف القرن الثامن عششر وأزدهرت ف الثورة الفر نسية 
وبلغت ذروم! في الثورة الشيوعية » وف نظريات لمم الحديث لم تصدع كثيراً من 
سلطان الكنسة الروجي وان كانت قد أودت منذ بعيد بلطانما السيابي . ذلك 
لارت السلطة الزمنية م تسد في الاثم النصرانية دائاً الى التعالم الديزية فكانت 
الكنسة عيدة عن التأثر تقلمات الساسة والملك » محتفظة تفوذها اروس ف يع 
العصوو » هذأ الى أن التصرانة لم نقف حامدة في وجه الخركات الثورية التي قصدتها 
بأهدم بل حشدت اقاومتها حوشا من أنصارها الخلصين » فأ نشات حالس التحقيق ؛ 
١‏ ومبدت لانشاء طائفة من ا ميات السربة الرجمة مثل الثباتين والارنابيت والسوعين 
ترد عن تعاليمها ونفوذها عادية التقويض والهدم . أما الساطة الزمنية في الاسلام 
فكانت تستند م أيًا الى التعالم الدينية في معظم العصور » ومن م كان الدن ضضحية 
الأطاع السياسية داعا وكان طشن الحركات الثورية بالأسلام شدددأً رأءعاً 

وفي وسعنا أن نلاحظ أيضاً أن ثورة الهدم التي تشبرها ألان تركا الفتاة على 
جع التعالم والتقاليد الدينية والاجئاعية والاخلاقية ليست الا طوراً جديداً من 
اطوار الثورة على الاسلام » فقد سحق الترك الخلاقة ورسوميا » وتحوا احكام 
الشريعة الاسلامية حتى أصوطها الموهرءة كاحكام الميراث والزواج » واستتدلوها. 
بقوانين غربية محضة وأسبغوا عليها صبغة اجماعية مدنية » فتزعوا ذلك عن الا<وال 
الشخصة الاسلامية ,يقبا الدينية الني احتفظت / في حم ع العصور ' وما زالت 


لدءساج د 


يحتفظ با في ميم الجتمعات الاسلامية الاخرى . غير أن ثورة التجديد التركة 
بورة مملة قوممة وأا نه في *يء نالك النورات العامة الغاماة الى أنينا على 
١ 0 620 42‏ ْ 

2 رهأ 


)١(‏ نرى من الغ ورى أن نافت اانظر الى أننا قد رجعنا في كتابة هذا اقم الخاص 
«أثورة على الادلاء الى المصادر السئية ققط واءعتمدنا عليها قيما نقلنا من صسادقء» الغُرق التورية . 
الاسلامية وتعا انها وسيرها ع اذ لا توحد هذه اأفرق آداب وسير خاصة ما تيد على صدقها 
ومن الحتمل أن ااتحامل او الميالفة بل الافزاء قد قشوب هذه المصأذر السنية اخصيمة » وعللن 
ذلك فانا نعتقد أن شيئاً من الغموض مازال يحيط تاريخ الثورة على الا-لام » وان أقوال 


الصادر الحخصية حم ان جل مم العفظط 
صادر اخصيية حب أن :اق مم ال 


الكتاى الئاق 


الثورة عل النص رأنيح 
واممعيات السرية و المركات الهدامة الي قامت لمدمها 


الفصل الاول 


جمعية فرسان العبد 
162 ووعر[] . 


) احر وب [أملية ويه تقال لخم أعسس )كك الى الغر ب ش لأث امعد ولشاة نه 1 
الور اقبم عن عباددرم (1) سوع نهف رم 8 | ؟ م لي 0 نأ ٠‏ اليم | 5 سس سياه احيم . 
اامانا . مطاردة القر سان 8 4 الدول حل افر سال 1 اعداء الامتاذ الاعظم ع 0503 


"١# 1‏ 
باس امم ران حقيقه ات,م القي نسيت اميم . اتما يميم السرية ٠‏ اعم لى. لديم وايوب الاسماعيلية . 
حر وحهم 0 الندم انيه (4) روايه حب اثه عن اله سانل ا حلاف 10-يم ونكت اأمأ بونه 8 


رموعهم قُْ الا لتحاق : ع كيم احقيقة 


8 دشل الآان الى اجّعات السمرية لغ رانة 4 والى الدور الدي كأدت يه‎ ١ 


تيا 


تاريخ العصور الوسطى والحديئة » والى ماكات ا من اثر في مصائر ااسكئسة 
وامتمعات والدول 

م تحرف أوو! قبل المروب الصليبية انعا الجا السرءة على مثل شامل عاه 
كالذي عرفه المثسرق » والاسلام نوع خاص » فكانت الخروب الصليية وسملة أوقوف 
الدماة وأتحاب الريا الثووبة وأحرار ال فكر من أ باء الغرب» ءلى أسر ار اجمعيات 

به ونظميا » والجركات أطادمة وخططبا » من شيوخ الاحرار والدعاة وأقطان 

0 رن في اشرق . وقد رأينا ان دعوات الهدم والجعيات السرية بلغت . 
ىُْ الاسالام ذروتما من الأحكام والازدهار» فعن المسامين أحن الغر يون نظام اعسات 
ا وعلى مثل القرامطه والاسماعيلة وتعالم دار المكة 
انفئت معظم المعيات السرية في الغرب وبالاخص معظم حمعيات الاغتيال الماظم 
مدل الك ورنارى والتبلسست ؛ والاخاء امبوري الارلندي وغيرها 

عرف الغر بيون هذه المبادى» والنظم:في مهاد الحروب الصلبية كأ عرذوا غيرها 
من نغلم المشرق وشوو نه كانتا ول ةي منلمة انشنت على أثر هذا الاجتكاك 
بين المشرق والمغرب عي حمعية فرسان المعيدءا شتفي سدة 14م .أي عقب ' أغضاء 
الحرب الصليدة الاولى وسقوط اتطاكة وبنت المقدس في يد الصلييين وتميين 
حجودفروا دي «ورون ملكا على بنت المقدس بتمعة عثيرة ساة . وقام بإنشاتها عصة 


سسسم اولع" سم 


من تسعة سادة فر نسين نرياسة هوك دي ايان و<ودفروا دي سا تومار لتعتى بحاءة 
ححاج القبر اللقدس » وكان ملك بيت المقدس حيكذ بلروين الثافي ققدم ااتجيعية 
لا دعم فيه بالقرب من موقم معبد سلمان » وغذا سميت بفرسان ااعبد واشتبرت 
بداك الاسم .وق سنه 1١7,6‏ صادق مجلس روي المقدص على انشاء الجسةء وكذلك 
حادى عله المانا وأحدرت لفرسان المعمد وشقة أقسموا فيا بالمذاء الفاقة وأأعفة 


ه أأجزا يه شعاراً 52-6 


دثى 


قاع فرسان المعبد بإدىء بدء بعائفة من الاتمال القيمة واءتازوا بالاخلاص 
والشجاعة في كثير من المعارك » ولكن البزام,م ألا يعيشوا من غير الصدقات أدى 
الى أن عاطرت علييم اضات الضيخمة من كل صوب » فكرزت أموالم وابذوا قم 
الفاقة وا نتشسروا في الأقطار الاور بة وغدوا قبل مباءة القرن الثاتي عثير حمعية غنية 
شد بدة الباس ؛ وغدت المعارك الصلمة م مصدرأ لاحاه والروة واهحض زتمحاوثم . 
الملوك في الفخامة والساطان والبذخ فائقليوا من حمابة اسذواءم في الدن الى سابهم 
ومن عافة لصيبرن الى بذهم بل خيانتهم ومحاربتهم في بعض المواقم ؛ من ذلك 
ما بسب الهم من أعهم كانوأ على تفاتم مع حامية دمشق الاسلاممية <حيما أخفق 
الام اطور كونراداثالت في الاستياء على المديئة سئه ١:١8‏ 4 وأعم ق سله ١١1546‏ 
اعوا إلى المسامين أمراً ناما | رأد ان يتنصر بلغ ستين اأف دشار 2 اعم في 
سئه ككذا و 0 انين حصنا الى للك نور الدن فشئق أهوري ملك بدت 
المقدس » منهم اثنى عشر كذلك ينسب اليهم امهم كانوا على | :صال باسما عيلية الشأم ؛ 
وير الم في لد ندر عدة من حرام الاغيال الي ذهب حيتها عدد من أمراء آم رخ 
وكار فرسا .م آ' 
* فى أواخر القرن الثااك عشر ساءت ععمة فرسان المعمد » وغدوا موضعا 
ارس في غلر العامة فضالة عن رجال الددن » ونسبت البهم أمور وفضاع كثيرة 
كالادمان فى شرب الور والتبتك والاجتراء على الكار ؛ وحامت شيه كثيرة حول 
مياد ميم الد بده ومعتقداتهم السرية حتى ان النايا كلض س الخامس في سئة ٠١٠١6‏ أ 
سنا ثم الاعظم وهو لوممد ل حاك دي دولاي أن غادر قرع ليث كان دع يشظم 
القوات الصليبية ؛ فعاد الى فر نسا مع ستين من اعضاء أطعية » ومقدار > ك. من المال 
والفنضة والحل || التي جمعها الفرسان في الشعرق . وأخذ النانا في محقيق ا 
الفرسان من الرتداء عن دن التصرانة واعتئاق مبادىء الوثية» والاغراق في 


اك 


صلوف الكفر والكائر . وكان فيليب اميل ملك فرنسا على داق بع الفرسان 
أدى»٠‏ بدءء غير أنه ارناع بعد 1 أذيع عن مباديم ومقاصدثم السرية من الهم الشتيعة 
فسبق المآيا | الى مطاردتيم ويحا نهم وقبض عا على جمبع 3 إرسان المعيد 0 فى 
أكتور سئة /. 38 4 ووبجه ال بم الحقق العام التهم الآنية : 

)1 ان رسوم الالتحاق مجمعيتهم تقترن اهاءة الصلب » وات ر السييح ) وأجمال 

شور شدعة 

(؟) آم بم يعبدون 8 نقال انه صورة للاانه الحفيق 

ع اعم يغفلون الفاظ التقدبى حين القا ٠‏ القباى” 
0 0 بزاولون حق منح الغفر ان مع أ م لبسوأ من رجال الدين 

(ه) | مهم يحون ارنكاب العمل الا جماعى الشاذ 

وقد رق انهم كير من الفرسان ومنيم الاستاذ الاعظم حالك. دي مولاى 

نفسبه عه وثرر هم امهم عدد التحافهم باقمة يقدم الهم صلس هب عليه مال 
[أمسيح و ! -!لون هل عتقدون ف الوصته قاد | احانوا نعم قيل طم اعم عأ لى خلال لان 
المسيح لبس الحأ بل هو ني زاف دقر آخرون انه قام اليم عم و رأس ملاسية 
ليعبدوه » واخرون امم كاج | بو مرون ااتصق على الصليب » وكثرون ملب اعروا 
ارتكاب صئوف شائئة من الفجور مثل العمل الاحتاعي الشاذ وأذروا الجر 
والعذاب أذا رقضوا امئان الاواص م قرو البابا كليمنضس الخامس رعم احتحاجه ‏ 
عل تصرف فيليب اميل أن حجري بشأن هذه التهم. حقيقاأ حراً » لان نحقيق الحقق 
ظ العام الفر نسي كان مقروثاً اديب 4 فسمع احقق أقوال عذد كه ن الفرسان 
محضور الباءا تفسه » واستجوب الاستاذ الاءظٍ حاك دي مولاي ودماة ال اهام 
لدة من الك رادلة » تأقروا عا نسب الى اعية من ا ثكار المسيح وإهانة الصايب ؛ 
وأهوا ما قرروه أمام الحقق الفر نسى العام من أرتكاما الطائفة من الرذائل الممقوتة ) 
ومع ذلك لم يقتئع الباءا احجرام المبسة بصفة عامة وقررآن بعين لدة باوية اتحقيق في 
اريس فبدأت عملها في توقير سئة 19١8‏ » وأستدعى الاستاذ ألا لم وثيف وماثين 
فارس غ وسار التحقيق بطء على بد جماعة من كيار الاحبار والاساففة ؛ فمدل بعض 
الم رسان وموم :الاستاذ الاعظ عن اعتزافاتم م » وأبد البعض الآخر حمة التهم الششعة 
التي نسبت الى العية » وسارت تحقيقات اخرى معالفر سان في عدة م نالمدن الا رطاة 
وف المائما وانتبت بأن اصدر اليانا كامئضس الخامس قراراً أشار فه « الى جراء 


1 د 


الكفر الشنيع ؛ التي رتكببا الفرسان . وفي نفس الوقت قيض ادوأرد الثاني ملك 
انجلترا على جميع الفر سأن في أجلترأ وحفقق معهم فاعترف يعضوم عا تقدم من الهم ع 
وشبد أيضأ بصحتها شهود من أخخارج 
وأا أنتضيحت ا سرأر فرسأن المعيد عل هذا الحو سخطت عليبع كل اطشئات 
الديئية في ميم الدول وامحذ الباب! الخطوة الماسمة » وأصدر حلس فيئا المقدس في 
له ؟>اسا قرارا بحل امعدة قشمرد الفرسان ايم وحدواء ولاقوا في فرأسا اشع 
ضروب الاأخطباد والاذاء + فاحرق منهم أر بعة وحقسون احراء شي سلة ١٠١‏ 
) حت الاستاد الاعظم عاك دي مولاي في مارص سله ١١114‏ 
- ومع ذلك ققد نق عض المورخن عن الف رسان هده انهم ولبوا الى 
31 3 انه حها ل على معلاردتهم طماً في أ موالحم وأ. لا كيم الفاسعة ٠‏ وعينا 
كانت الحشيقة فانه بو جد عة ما دل على | ن الفر سان وصلوا كُّ داك العهد الىى حد 
مزعج من ااه والسلطا ان والغنى بو باغ من خروجهم على الساطة المدكة !ا نهم كانوا 
بأون دفع | الضرائب . ومن المرجح أن فيليب اميل خثي أن تفائٌ خطر* على 
اأسلطة ألما كّة: هن أ الى أن دعوة الفرسان غدت في كثير من الاحوال خطراً على 
الاخا م الاجماعية والاقتصاديءة بل الاخلاشقه 
والواقع : 3 تلاو أ في جميع التواءي والشثون وانظوا 7 فروعاً قويهُ فى 
جميع البادان وأحرزوا فيا الاملاك الضخمة » وباشروا كثيرأ من الاجراءأت امالية 
لقي تقوم ما اتوك اليوم كاصدار السندات والتحاويل ودفع الارياح عن ١‏ لودائع : 
وادارة الحسانات الناصة » وكاوا فوق ذلك عضداً قوياً للسادة والاحيار شرضون 
هم لضم رأئب على اقطاءاتهم و #صلوما ِ 
والظاهم أن الفرسان كانوا بالنسة انهم التي وحدهت الببم مذ نين وارياء 06 
نفس الوقت أعني انم كانوا كشفون عن أسمر أ رشم واتعا أيمرم الديذة 3 عد دن 
الدعاة المقر بين وان السواد منيم كان جهل هذه الأسرار أو عبارة اخرى كان 
اافرسان طريقتان في بحنيد الاعضاء تقترن احداها بالاتكار وانتهاك 'تعالم الدن 
والاخلاق ولا تستعمل الا مع المخلصين من الآنورين وأحرار الممكرين » والاخرى 
عادية لندهاء والكافة . وهذه همي خطةٌ معظم المعيات السرية ولاسيا الامياعلية . 
وهذا ما برا ه لوازاير في كتابه عن تعالم الفرسان حيث يقول :< اذا تحن رجنا الى 
تمالم جمعية ججعية المعبد كا وصلت الينا لم جد قط ما يؤيد التهم الغرببة الشنيعة التي اذيعت 


ا ب 


في التحقيق . ولكن ألم يكن لامجيعية خلاف التعالم العامة» تعالم أخرى سواء مكتوية 
أو شقوية خول او تفرض اركاب هذه المعال ؛ أعني تهاليم سسرية لا تكثف الا 
اعخاصة من الاعضاء / ) 

أما تعالم الفرسان السرية موضوع خلاف كبر . يقول البعض ومنهم _اللؤرخ 

لإلانى راج ان نظرية الفر سان السمرية مي « نظرنة ألا. سلام في وحدة الال 2 
هو 05 آخرون أنا اشتقت من نشل ريات المامحدن المسامين وأن فارسا لدعي يوم 
دي مو نار القى مدهب الأسياعلة عا لى بد شيخ ال ل ل مغار في حمل لئان حي 
كان مركز الفرسان في فلسطين . وقد أشار فون هامار الى ذلك الشبه بين تعالم 
الاسماعيلية والفرسان » واوتخه كلافل مؤرخ البثاء الخحر في قوله : « يريا ارون 
الشرقون ف عصور خختافة أن حمعية فرسان المعد كانت ذات علائق وثيقة مم 
الأسماعيلءة » ويؤ كدون اعامل بين الطائفتين » فقولون أبما أ<ارتا نفس الاو نين 
وها الآخر والايض ء واتنتاقى اانظام » ونفس المراتب » فكانت مراتب القداثين 
والرفاق والدعاة في احداما تقابل راف المتديء ٠‏ والمتهي, والفارس في الاخرى » 
وآن كاتاها 1 مرت طدم الدئ الذي كانت انظاعر إعتذاقه أماء العامة وأخرأ أن 
كلتاها كانت عيك حصو نا عدبددة ؛ الاسماعلة في أسا والفر سان بي اورا 4 

وعلى أي حال فقد كان الفرسان: خوارج على النصرانية لا بومنون بالوهة 
المسيح » ولعليم كانو! مانوية | وثنوبة » ويعرف أوازار أظريتهم في الالو دية بقوله : 
«يعترف فرسان المعبد في نفس الوقت باله خير لا يصل البثشر اليه وابست له أشكال 
مادة ظاهرة : واله شار عثلو به بصم راثم الشكل ... وهو الاله الادن منظم 
لعالم المادي وسيده » خالق اير والثمرء الذي فت أل شر في اخَليقَة ) 

وقد ذاعت قي «تتصنف القرن التاسم عشر نظربة جديدة شان مدهب فر سان 
المعيد <للاصنها أن الفرسان تلقوا عن دعاة الشرق :ظرية مهودية تنسب الى القد يس 
بوحنا الرسول » واءم لذلك نبذوا درن القديس بطرس وانقلبوا بوحنيين . ورجع 
هذه النظرية الى روالة لهرت ف أوائل القرن ن الناسع ء عكر في كتابين عن فرسان 
المعيث أضدرتبنا جمعية تسمى ( حقعية المد ) دعي اءبا سىس مساشرة الى “هك 
المعيد الأولى . وقد جاء في هذن السفرين أن جمعية المعبد م نحل قط بل وجدت 
على كر العصور بنذ أ أيام حاك دي مولآاي الذي اختار قل مصمرعه حاك .دي لارميني / 
أستاذاً أعظ مكانة وأن الأساطة اأعظام تعاشوأ دون | نقطاع من ذاك اين حي 


لتكت 0 للق اك 


عهانة القرن الثامن عشي م سحلت العية مدى أعوام قليلة ؛ ولسكنها أعدث ثانة 
في سله 14 م رلاسة استاذ اعظ هي قائري الايرا . ووردت في أحد السفرين 
صورة وفقة استخرجت من محفوظات المعية السرية :صف اصل الجعة وتقرر إن 
هرك دي بايان أو ول أستاذ اءها م للفرسان قد تلتى في سا ١014‏ أي عام | نشاء امعية 
نظرءة « الكنب: التصرائية الاونى » التي نتسب حبرعا الا كبر ساشرة الى القد بيس 
بوحنا الرسول .د بقول فاري بالارا في كتاءه عن الفرسان ان غلرية الف رسان السرية 
كانت بالا ريس اف اليم الكنسة لرومانية حيث جب أن ننس نشاط البانوية 
في مطاردة الفرسان الى 8 سيت وروى عن التعية ما أي ' 

( في سنة .0 | خنى الفرسان كتببع وونائقهم السرية عن السلطات فاودعت 
في مخالىء أميئة حتى هذا العصر ( أوائل القرن التاسع عشر ) . وقد غدونا اليوم 
على بقين من أن الفر سان كانوا جوزون عدة اختبارات دينية و ذلاقة قل أن 
يصلوا الى مرائب الالتحاق اغتلفة » .ثثلا قد بو مي المبتدىء أن بطأ الصليب أو يعيد 
الم حسث بعلم اذا فعل » فاذا استسلم الى الرعب الذي أريد أن لق في اسه أعتير 
غير أعل لان يرق الى الرائب ااعلياء وفي وسمنا أن تصور من ذلك كيف أن شر 
ضع و أدل خلقاً من ان نحوزوا هذه التتحارب قد أعهموأ الفرسان بار تكاب ظ 
الفعال الشنعة واعتناق الآما| م الخرافية 4 

ومعما كان لون الالحاد الذي اصطبخ بة مذهب خعية المعيد » قلارس أنما 
كانت جمعية هدم : تعمل في ف الخفاء على سدق العتقدات الدينية من أساسهاء وذاك برغم 
الهو وق أل ينية الى نشات ذيها» ورغم الصبغة الدينية التيا تتحلتبا في فى الممدأ ٠‏ وبدها كان 
الاسماعيلية في المشرق يعماون على طم تعالم الاسلام الدينية والاخلاقية » كارة_ 
مرسان المعمد في الغرب عملون عا مخطم : نعالم |اتصرانية ء وتو رسوميا 


القصل الثاني 
عصور السحر واللفاء 
القسمى الرول 
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١‏ ( احور أشيل م وا احاد # “سام لابين لاد لخاد رأ" اد وها دنهم ٠‏ عابم اك 
دعوةبم . نناط الكنية الى معاردةيم (؟) "الم الاين وثعارة م . القداس الاسود 
(؟) عاددة الشمطان أو السعدر يك لا لسو د 8 أأى ماع لى دها يه وت لسكتسة (5) حمل دي 
ران 1 50 5 م إالعدرد 1 59 مشيعان ٠‏ <, اعه ع ؟ ممه واعدايه 1 0 انتظاء السحرة 
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واد 


التو ل أ الشيطا ( قأة: مهو د به 8 طُور حك عل و ادماء 8 همه أأصا سب الوردي ٠‏ 
اعلاقة ينها وين جمية القرسان . عل ااصليب الوردي . 9 الروحية وغابتها الهدامة 


سمس ١‏ آذ 
القداس الاسود 


العوات المراية 8 مار سه اسحاق ل .اه اأسبود امطاب عر . اضساء جم بالك 05 ادهو 3 . 


اكلم تمد دعوة الخدم بمطاردة الفرسان وحل جماءاتهم » ولكنبا نفذت فى 
الواقم الى أسماق البيئات المظامة قي مختلف الدول الاوربةء واتحذت سادىء الالاد 
اغورة ل الدن أطواراً جديدة . ونبضت طوائف سرية أخرى في عهد الفرسان 
أنفسم ث الدعوة الطادمة والعيل على تقويض النصرا نية ومبادما الدينية والاخلاقية 
امخذ هذا التطور شكلا واتما قُْ أواخر. القرن الثاني عشر حصث ظهرت في 
جنوب أورنا وفيغرما جاءاتكثيرة ملحدة » واجتبعت هذه الحركة المثثتة في جنوب 
5 نحت لوأء جمعية جد بدة تعر ف بالالسن 3( 8101888565 6 أسية ألى الي أجدى 
المدن التي كان لاتجمسه فا عر كر كير ٠‏ وكان مركزها العام في مدينة تولوز وكان 
| الاسون تصارى فى الظاهر غير انهم كانوا 6 الواقم حمعية بو رية هادمة تعسّق في 
اخناء تعاأم المانوية والتنوية » وتلقم لبقا لم اجمعيات السرية الى مراتب متفة + 
0-0 الال جماعة المنتيئ أو ) الكل 4 » وقذ كانوا فثةُ قليلة يتظاهرور:_ الزهد 
. والتقشف ولا يأ كلونالاحم ء وعقتونالحلف والكذب » وكانوا موضع الاجلالالعميق 
ظ 5 


والاضوع الاحمى من أبناء الرتبة الثانية وتم « المؤمنون » . وقدكان سواد المي 
يعتنقون كل رذيلة » وتحلون السلب والزنا والحنث » ويعتبرون الزواج فسقأ » ويحاون 
معاشرة الحارم وغيرها من صنوف الام . بيد انهم لم ينفذوا الى اسرار ا معية وتعالمها 
الحفية وقد كان علمها قاصرا على المنتين 
. واصل الالببين غامض جداً ولكن المرجخ انهم فريق الكاتاريين » وثم طائفة 
إلخاد كيرة لهرت في بلغاريا وشر ق الادرياتنك في القرن ثافي عشرء واشتدت ؛ دعونا 
وذاعت فىأنحاء ٠كثيرة‏ : وكان تيع نحت أوائها جموع شق مرى الوثنيين والملحدن 
وأحرار اللفكرين والسحرة . غير أنهبا لنت مشتتة لا تجمعها حركة عامة . فلما قام 
الااسون في دنوب فرأسا 0 الالحاد وأهدم لفت مباداً خصسه في لا تحدواه بان 
الاشراف والسادة . وكارن سكان هذا الاقلم حيتئذ مزحاً » ن القوط والغاليين 
والروما نين والسامين » وكانوا ييزعون الى الثورة داماً نارة على السكام وأخرى ‏ 
ع لى احمار الكنسةءع فاعتئق الدعوة الحد بدة كل انم وكل مضطهد » وهر ع الى واعا 
فول الملاحدة والوثشين والسحرة . وقامستعلى كول ميشيايه عصبة منكل اولثك الذن 
عون ألى اطلام » ويعردون عن سخطهم اند نسن والالخاد وار ة » للمحقق 
لكل شاء غرضاً اجتاعاً » فكانت عصبة المغلوين والمضطهدين . واذا كانت قد 
ا محذت صغة الدين الخحديد ؛ فذلك لان الكت ةكائد ند ى امجتمع ؛ ولان 
الذي قام بالدعوة حزب قوي يعمل بأسم لد ين ظ 
اجتاحت الدعوة الجديدة حنوب 0 لسرعة ع وأصابت تعالم الكنسة 
ضريات شدددة ؛ ومال السادة والفرشان الى حنوف الااحة التي شبا الالسيون 3 
فانتشر تعدد الزوحات والتسري ؛ واجتاح الفجور معظم الطفات : » وانحلت الخلال 
والإخلاق » وسقت سادة المكنسة وهبتنا .وارناع الاءا انوسان الثالت لدلاك 
الخطر الداهم فدفم سيمون دي موتقور الى محارية الالبيين » واضطرمت في الأنوب ‏ 
حرب صلبدة في فاتحة القرن الثالك عشر » مزق فيا الالبيون بعد معارك طاحئة 
وهالكت زهرة الفروسة والسادة في الكنوب. 
-وكانت خطة الالسين في بث الدعوة بدور حول فكرة حدئة هي محارية 
مبادىء الاخلاق والسلطة بالانضواء حت لواء الشيطان » والشيطان في تعالعيم هو 
خصم اله الذي يسيطر عل يع اانا م الاجماعية التي ترهةهم وتعصف بحريامهم » ومن 
مكان الشطان عادة وكان له قدا > وكان .للملاحدة والبحرة اجماعات تمه 


كاجماعات التصارئ: للصلاة والتعيد 0200 نتند الى اتمالم المانورية اأقائإة أن 
ا لخر والشبر متكافئان في القدرة وان الشطان كالله خالد قاهر”' . وهكذ! آنا الالسون 
روما جدندة للدئ والعادة » وندىءه أقامة "ذلك القدا ن الغر بسب الذي بعر قب 
« بالقداس الاسود » لاعتباره خروجاً على شعائر الكثذكة . وكان دماة الالبية 
بقسوه ليلا بي الغابات الكشفة او الوديان السحقة أو فوق رعوس المبال » قنور ع 
الله :لا يدم مكل صوب ماين سحرة وكفرة وأشرار وخوار ج » يعبدون الشيطان 
وبدبون المسيح » ويشرقون في صنوف الفجور والاباحة . وكنوا يقتفون أير 
الامهاعيلية فقون المصلين الخدر قبل القداس » ويوهمونهم أن ما راوه أخناء سياتهم 

من الأحلام للذيذة واالتصورات الخلاءة اما رأوه في في عالم الشيطان وفي حنّه الي 
:تفتح أنواسها المخلصين من عباده 

حاتت لدعي الآلبه بورة خطيرة ة على تصالم التصرانية الساسدمة والاجماعية 
والاخلاقية » سها وقد لنت رتم سحق. الالبين مسق لتطورات جديدة من نورة 
الالحاد واهدم 

تتا 4 

عبادة الشيطان أو السحر الاسود 


ال منت الكنيسة في اللطاردة » ولكن الثورة على التصرانية لبنت تضطرم 

فى اعدناء وأ نخدت التعالم الثتوية في أوائل القرن اربع عثمر وجهة جديدة شي 
اثار الثمر وعمادة الشيطان ؛ أو التوسلٍ القوى الئعررة الحقية على محارية القوى 
الخرءة » وب الظلمانه على الثور » أو بسارة أخرى البحر الاسود . . وقد كان التوسل 
بالخفاء والظامات معروقا منذ العصور الغابرة » وللسحر دولة ترحجع الى أقدم الجتممات 
الانسانة سواء في الشترق والغرب » ولنكن حركة « السحر الاسود » التي ظهرت 
في خاعة القرونالوسطى واجتاحتكل الجتمعات الورية كانت دعوة منظمة » وثورة 
وأسعة ااتطاق عا لى سلطة الكنسة وتعالم النصرانية وأن بدت في ظاهرها طائنة 

من الخركات الحلية المتقطمة 

وفكرة هذأ الذهب شي الند نيس » فلاتم شعائر التوسل الثشيطان الا تذئس شعائ 
لذين ء وسحق أقدى رسومه ودموزه » وهوما شي أبن خلدون في مقدنة بقوله : 
« ورياضة البحر كلها اما تكون بالتوجه الى الافلاك والكوا كى ب والعوالم العلوية 


ا م 


والشباطين ١‏ انوا التعظم والعيادة والخضوع والتذال » فهي لذلك وجهة الى غير الل 

وسجود له» والوجهة الى غير ال كفر » ٠‏ 
و١‏ واقم ان ريا عامة شاملة من شغف الحفاء لنت و ثلانة قرون تعسث بعقلية 
امجتمعات الاوربية » وعمن في محطم التعالم والتقاليد الدينية والكنسية » وليشت 
الكتدة من حانيا تطارد هذه الخركه ها وسعت منقوة وعزم ؛ ارة بانشاء الجامات 
الديدنة الردمة ؛ وأخرى واسطة اس ااتحقيق ؛ وسناتي باجاز على سيرة هده 
المعركة التى علا صحيفة من أغرن ف المصور الوسطى 
ذ1- كن مام المد هب ديد وا كبر دعانه الأرشال جل دي رزع وهو 

ارس فر نسي شبير وألد في «شكول من أعمال بريتانيا (فرنسا ) في سئة 11404غع 
وخاض تمار المعارك الداخلية التيكانت :ضطرم حينئذ بين الامراء الاقطاعيين » نم 
ولى القادة في في جش حان دارك : ورفع الى رمه المأريشال » وكان « للعذراء » 
عضدأ ومرشداً جتى وزمت واسرث وأحرقت . فارند حينئذ الى ضاعه الشاسعة في 
ريتانيا » وأطاق النان لأهوائه وبذخه حتى بدد معظم روته وهو في شر خ شيابه . 
م كر في العا س المال من طرق السيمياء » واستقدم ال-كبائيين والسحرة من كل فج 
ولا سىاا مر . المانا وابطانا حيث كان الكنساء والسحر ثآن » وكان يظهر أعظم 
الكبائيين وال والسيحرة » دي غدا قصره معهدأ للسيمياء والشعوذة » ودقع به السحرة 
الى خوض عمار حياة غرببة من العاس الوصول الى مام الغيب ء وتمديد الخفاء ع 
والتوسل الشطان . وكان الماريشال فى المدا تصرانا مخلصا غير انه أريد عن دنه 
تأثير حيانه الجديدة التي تفرغ اليها يسمه وروحه » وحمله أصمابه السحرة على أن 
لتمى محالفه الشسطان المراساة » قوحه اله بداء وفعة ندمه باتنشن شه مله ١‏ ألء 
رالقوة والمال » متعهداً في نظير ذلك بالقيام كل ما يطلية أأنه سوى ااة والروح» 
وال اار سالة في مرج من مروج مشكول ؛ ولكن الشيطان لم يظهر ولم جب هذا 
النداء رتم التضرعات التي سيقت اليه والصاوات أ أقبمت اذ كره 

٠‏ عتدئد اود جيل دي ريز الى حماة ا رائعة ؛ وعكف عل استعطاف الشسطان 
والتوسل اليه بأشئع ضروب الجرعة » فاسرف في اقامة الرسوم والشعائر السوداء ؛ 
وأمعن في الفسق وغيره من صنوف الااحة والرذيلة » وتدرج من ذلك الى احياء 
الشعائر الوثنية واراقة الدماء البشرية» فيث أعوانه في حميع الاحاء خطفون و يسرقون 
الاطفال عششرات ومئات من بين و بنات» وكان الما ريشال يتولى بنفسه تعذيب الفرائس 


0 
وأرهاقبا بأروع الاساليب ؛ وقد احتق على هذا اللحو مثات عدة من الأطفال فِي 
الانحاه المخاورة ما بدن سئة ١5"‏ وسلة ١541١‏ . وض أهل هزه الانحاء واستفاءوا 
من ذلك الاج رام الشنبع السلطات الكنسة والمدنة. ووصلت الى أسقتف انث عدج 

بلاغات سرية تما ركه جيل دي ريز من العمث والفحور وسفك الدماء وثمتت له 
الحقيقةالرائعة من تحرياته السرية » فس الملك الى البارا في اصدار قرار كنسي بإن جيل 
دي ريز 7 قد احتوى عليه الرو جح ليث و لسى سلامه » : واتتهى الامض القبش 





جيل دي لافل ‏ مأريثال دي راز 


على الماريشال في قصره في مشكول وتقدعه الى محكة دينية مدنية عا لكف والردة 
وألاتصال بالشاظين ؛ وقتل الاطفال . وبدات هذه لحا كة الشبرة في | كتور 
سنة ١44٠‏ فانكر الماريشال ادى» بدء ما كدت النه م وكان “يت الاتهام طويلا 
أسند فيه الى الماريعال انتباك حرمة الدين » ويحاولة الاتصال بإلغيطان » وقتل 
الاطفال تقربا اله » مقروناً جرم «تدنس المواء الذي يستتفق » والفجور »> 
وتدئيس القداس وغيره من رسوم الكنيةء وقراءة الكتب الحرمة وغيرها » 
ووص فم المار شال أنه كافرع تأسق 7 3 لالاوه وأ أسشثة مشعوا3 قال الاطنال» 
مزاول للسحر » مرئد» وثنى الى غبر ذلك ؛ وأصدرت الحكة حكبابادائة الماريشال» 


سس هيه لشم 


ثارامار يشال اذاك ادىء بده غير أنه عات بعدذلك بيومين خاضما ذللا ! كأ واعترف 
مجراعه اعترافاً تامأ . « دكان الاستراة هائلا مروعا ديّ أن القضاة والسكينة الذن 
أعتادوأ الوقوف على أشنم لاسرار واليرام ارحفوا رعناً تلك الامور التي لم يسمع 
عثلها ورسمو كن م صدر حك اليئة الدينية ف الماريشال من الكنيسة ؛ 
وصدرح؟ الحيئة اللدنية في نفس اليوم بشنقه واحراقه : فقابل مصيره بشجاعة وعبات 
ه ‏ والظاهر أن طائفة سرية منظية لعمادة الشعلان ومزاولة السيمياء والسحر 
فد أ نشت في ذاك العصر <والي سئة 41470 حيث اندس السحرة واللشعوذون الى 
جيع الجتبعات الاورية وعهد في معظم الدول الى القضاء المدتى عيحا كه أعضاء هذه 
الطائفة لاستفيحال امرها وافتداد عنبا . وكانت ميول العصر و:قاليده ترعي الى أن 
تاحدق امترعين والكيائيين وغيرتم من النامين طائقة السحرة وأخوة اك _طان ع 
وكان اعم يعتبى من العناصر الثيطانية حى أن مه عام العماء والفالاسقة الذين كانت 
أفباءبه أسسمو على افباء هذا العم بر كانوأ مع رضن داعأ | لأريس والشبيات 
ومنذ فانحة القرن السادس عشر هبت على جميع المتيعات الاورية ريم عامة 

شاملة من دعوة الخفاء » وظهر السحرة ثي كل مكان ؛ ونشطوا ألى بث تعالعهم 
ومعتقدانهم بين العامة فضللا عن الخاصة والسادة » قفنشطت الشسلطات الديئية والمد نه 
6 مختلف الدول الى مطارد مم اثقاء لما ينالها سيب انتشار :» الهم من أسباب الانحلال 
وأ تقويض » فنى سنه ٠66‏ أحرق في جنيف خسهائة ساحر في #لامة أشبر فقط ع 
وأحرق في بإمبر ج سمائة » وفي فرمبورج ماعائة ؛ وقضى برلان تولوز باحراق 
أر بعائة قُْ 3 وأحد. وكانت معظم طوائف السحرة ثي فر لسا تمع 8 لاقام 
التأئمة مثلعسقو د هو وبورمابدذي والفلا ندر ودوششنه . ويعتقد حان ودان واضع سير 5 
السدرة ان عددثم كان يلم في ذلك الحين في تاف الام زهاء مليونين 

وكانت فكرة السحر الجوهرية في هاتيك العصور مي تالفة الشطان . وهذا 
لمثاق إما صريم او ضمنى » وكل من قام بأ أتمال شتطائية يمتير أنه قبل سيادة الشيطان 
ونشسدة هذا المثاة ق انكر التنصير إذ الشسطان على ول عدو أثار الرسوم القدسية 
و ضع مكايا طا بعة لخاص ونحجب على العضو طق هن الممثاقى أن إنشيك الععائر ‏ 
الرمعية والقداس السود وأن يشتراه ف ار تكاب حرام الند نيس والقران الدموي 
. بسفك الدماء البشرة وغيرها من صوف الفجور والاباحة 

5 واصل هذه الدعوة السرية إلى الحقاء والسحر خوط بالفموض » وان لم 


بك عة شك فى غاتها أل, وهرية مي هدم تعالم النصراثية الروحية ومبادما الاخلاقية؛ 
ونقويض النطلم ااجماعة من أسسسيأ :“فيرى بعض الباحئين مثل ديشان " أن هذه 
الدعوة رجع الى تعاام الكاالا السرية وح التعال م العيرية في أمور الخفاء ومدارك 
اأغس . وو بضيفف || بعض إلا < خر ألى ذيك أن هده الدعوة التق احتاحت أورا مدى 
ون سوير م اليا سرية أأتي يقال أن اليبود سذلوا منذظهور 
النصرا نه والاسلام في سبيل عدمهما أتتقاما لدينهم . ويرى بعض المفكرين المسامين 
هذأ الراى في ,تعلق بدعوا. ت الهدم الاسلامية ولا سما دعوة عبد ألله بن ميمون التى 
أسفرت كا رأ نا ع١‏ ن انفجار أعظ حركات د هادمة عرفها الاسلام » فيقواون ان الود 
م الذين نظموا مقاومة الاسلام منذ ظهوره وحشدوا الدعاة لافساد تعائمه » وان 
مبمون بن ديصأن و ولده عد ألله كانا سملان على بث مبادبا السبرية قى الالخاد 
وأهدم تحريض وتعضد من أأدعاة البيود 0 , وأ أواقم أن نفو ذ البود استفحل في 
اوربا في القرن الخامس عشر وغدوا قوة حقيقة في اسبانيا والتمال وا رطالا ؛ 
ونفذوأ فى منتصف القرن الخامس عثير الى دوائر فير نيزأ العامة اأتى كانت زاهر 
في ذلك المين ء وأسس علامتبم أسحاق لور المدرسة الكاالة الحديثة في|بطانا فى 
منتصف القرن السادس عشر ء وصيفت تعالهه الى منيج حملي للاتصال بعالم الغيب 
وكتاءة الطلاسم ء وشعوذة الارقاء والخروف . وعل احقاة فقد كان السبود أسائذة 
السحر وأقطابه في القرون الوسطى * واليهم شس قو لديز فى قصته « هترباد » الشعاءر 
الدموية التي ايا على ذكرها ويصفها في قطع شعرية بليغة منها ؛ 


86 تمخم ليسلل 4 شت : 0 مظزل 
١ - -‏ 
وعل ضوع محسأ ‏ حرفن 00 كاحي 
بقاء سك دنس فو كبر 
وفك اعلمت السموثب 4 شده الحدر أن الجالكة 


اسن أطر افها 8 أ وخمه من بده 


عى ‏ اأنلة هكثثرة خأ سبع المرعس 
1 1" : 7 | 
وراهب هنذا الممد احد أولتك المبريين 
الى ب ول #ئْ أضخطياد الارض والناس كلهم 
يرول بوسيم العبيق مر خدار ألى جدار 


كا 


١ 10686187875 جم زعم هل أ ممأقعوؤة عام زووة 5عنا ؛‎ ١ 
8 (؟) قد أعار ابن الاثير الى ذلك الرأي ني كلامه عناصل الدولة اليج »مه‎ 





7 5 
وقد ملأوا ‏ هلد سد كل الا 
بطاعفة عتيقة 60 الاماطير والخرانات ...ام 

وقول وتير : ( كان اليبود ثم الذين يلتجء اليم مادة فى تأدية الشؤون 
لخر بة . وهذأ الوثم القدم يرجع الى اسعرار الكاالا الى بزء م اليبود اعم وحدم 
علكون اسرارها . وكانت كار بن دي مدبتشى واماريثال دا نكر وكشرون غيرهما 
بتخدمود البود من أحل هذا الامّاز » . وهمة الر الاسود هذه تنسب إلى 
لبود منذ اقدء العصور » وكثيرأ ما أتهنوا يسيم الانار» وارتكاب القتل احراء 
ارسوم » واستخدام الا أنه الكنسة لمر وقة امال التدنيس . واذا كانت تشوب 
هذه الرواياث مبالفة عليها التحامل القوعي ووثم الفرون اللؤسطى » فيس من ريب في 
أن البود قد جعلو| | نفسهم موضعاً للرس والميه بالانهماك في مزاولة فون السحر . 
وأكثٌ من ذلك ان التوسل الى الشاطين فكرة مهودية في الاصل ؛ بل هو مر:, 
تقاليد اليود ومعتقدا: م القوميه ؛ فقد ورد في التامود مثلا : « اذا أستطاعت 
العين ان نبصر الشياطلين ني تعمر الكون كله كانت الماة ضرباً من المستحيل » ذلك 
لان الشاطين أ كر منا عدداً » وم نحيطون بنا من كل صوب » و لكل منا على إم أره 
الف شيطان ؛ وعل عمنه عشرة ا لاف »6 ويعدد التأمود فوق ذلك الطرق التي ستطيع 
الانسان إن سصر مما الشاطين وغيرها من ضروب الخريفف والوهم 

ولارس أنالسحر كان قوة عظيمة في مثل هاتيك العصور التي كان بعصف فببا 
الخهل المطيق بعقلية تمع » وكان لاعخر أفات والتقا ليد الدشة المضفة على النفوس 
سلعلان قاهر . وكان اأعاى السحرة لعا الخقاء والغس قتئة خلاءة الزهن ااشري 3 
ومن م كان نفوذث » وكان ا ننشار تعالعيم وطرقبم في جميع الاقطار 

هذا وسنعتى في فصل قادم بالطور الخديد الذي نطو رت الله دعوة الخفاء والسحر 

في القرنين السابع عشر والثامن عشمر وما كان له من أئر في مجشمعات هذه العصور 


جنعية الصليب الوردي 


أو صلبس الندى 
5 رأينا دعوة المفاء في طورها السابق تخد صبغة الشعودة الديية , و لستيل 
للى الوسائل النفسية والروحية » ولكن حركة أخرى تستند الى نوع آخر من 


الأساليبٍ والوسائل الخفية كانت تنتظلم في ذلك الحين » وتعنى ناحية في الماحث. 
كيل نوعا الى الصبغة العامة قتحاول اننزاع أسرار الطبيعة » بدرس العناصر ويذايلبا 
وتحليل المعادن » ويركب الجواهر والعفاقير وغيرها . وكان قوام هذه المركة جعة 
سرية تعرف جبعية أأصلب الأخر أو صلل اللدى 26ناء م8052 816 » ظهرت 
لاول مرة في المانيا في أوائل القرن السادس عثير . غير أن أصلبا #أعظم اطعيات 
السرنة غامض <داً الى حد أن العض كر وحودها التار يخي 
والظاهر |: ب ثامت على دعامتين الاولى ما م ليوف راستوس نون موهنيام الذي 
يعرف أسم بارسيلسوم ء وهو ولد طبيب ألاني ولد حوالى سلة 1457: وول في 
المثرق أعواما طويلة » وقل ابه وقف هنالك على تعاليم سرية تغلعها بعد الى طر بقة. 
إعالجة الامراض . وقد اس فى إرسبلوى ؛ لا ريب معارفه عذه من تعالم _كاالا 
السرية ؛ بيد أنه لم 9 ن من تلاميذها » ولم ب نعنا مرا أو مشدوذا بل كان علا نامأ 
ومفكرآا مستقالا . والثانه من اليم الكايالا نقسها » وقد كان المبود ارع السمائيين 
في هذه العصور وكانت المدرسة الكاالة عندئذ في ذروة الازدهار 
0 ويت سيرة جهه الصلب الوردي لاولمرة في عدة نشرات صغيرة ظهرت 
ثل القرن السابع عشر وكانت أسااً لكل رواءة كتدت عن هذه الطلعية حتى 
9 . واليبك ماخص القصة ااثي أت عليها هذه ||: رات تارئخاً لامل جمعية 
الصليب الوردي 
« ان أانا طيب لذ كو ٠‏ رفيع الهم » وأغانا ك . ر . اي كر ستارت 
روز نكرويتس”' هوالماني » وهو رأس حمعتنا ومؤسسها ء ولدسئة 8/4 ١؛‏ وفي 
سن السادسة عشيرة سافر الى المشرق مع الاخ ب . !. ل . الذي اعمْم زيارة البقاع 
المقدسة . فليا وصلا الى قبرص وف الاخ ب . أ . ل وعلى ذلك لم يصل قط الى بدت 
المقدس . أما الاخ . ر. ٠‏ ققد سمع ببعض أللبعا ء في دمشق من بلاد العرب 6 
وبا اعيجائ العظيمة التي يقومون باء فسافر عفردء الىدمشق وهنالك استقبإه الحكاء » 
وعكف على درس الطسعة والرياضة » وعللى رجة كاب ام زم الى اللايشة . نم ساقر 
الى معمر بعد ذلك بأعوام ثلاث » ومنب سافر ألى فاس حيث تعرف بطائفة من الناس. 
)0 روز نكر ويقس م 0 عي كلمة أ1ا نية مركبة ممناها الصليب الوردي » وقد 


يكون مقطمها الاول مشتقا من أصل لاتينى هو 708 وممناء 'الندى 6 ومن ثم سعيت القسق 
٠‏ تصليب الندى ظ 
0 


ترف ١‏ إلاولين » فلتي عم عنهم كثيراً من الاسرار . وكشراً ماكان يقول أن سحر 
هله فذ م يكن نيا » ون مالي السرية كانت ممروجة يدينه » ومع ذلك فق 
8 أن مين 0 اع م حير الفوائد 8 م على عامن غادر الاخ ك . مث . مد نه 
فاس وآمحر الى اسانا ومعه نف كملة عديدة . وعنالك اتصل بالحكاء وباحثبم ؛ 
واذ كان ١‏ عن الشعر لي ء من اسراره ومعارفه ققل الل كف نه كن ألمأء 
جمة فى أورا استطيع أن ني ٠‏ ن الذهب وائفضة والأحسجار الكرمة ماستطليع 
ان تفيض منه لى اللوك ما يسد حاجاتهم الضرورية و اعراضهم ال مشر : 67 

3 بم عاد > رسشان روزنكروينس الى لمانا -55- ) دع الا 7 لى عاماء 
أو سجر ه 1 و كاباليئ 4 أو اطماء أو فالا سرفةه 0( وهنالاك 2 كسس وي لا ال انما 
0 سسا 4ه وعولنه و تاسقنه وأديحها مع ف 08 خالد حدق , وبعدالك حضة 3 أعواء 
قضاها في تامل و تفكر مادت الى ذهنه فكرة الاصلاح المنشودة . فاختار بعض اخصاءه 
مثل الاح ج . ف . والاخ ي .٠‏ والاخ ي. 0ق . وكان الااخير (( عظ مم أخبرة وأسع 
الاطلاع على أسرار الكايالا م 3 ذلك كتابه ل لفوأ معأ جمعة من الدعاة» ١‏ وعل 
هذا الحو بدأت جية لساب اردع 03 خم اليه يعك. ذلك حمسة أخوة آخر كلب 
لمان ماعدا الاخ ي . .و العانية بباءها الحديد المعروف « الروح القدس ») ؛ 
وار موا الاتفاق ألا في : 

ألا دلب ألا دعي أحدثم شيئا اسو 5 شماء المرضى وذلاك دؤن مقأ بل 

ثانا 8 ألابرثم أحد + من الذرءة على ارتداء زي معين من الملا بس »© بل - 
شرك البحختار ري لله ١‏ | 

5 53 ب أن حتمعوا كل عام ف نوم )0 سن 26 مل 0 انو الغقدس يش( أو 
سان الغا امي ,سيب ععاءه 

راعاً سس ان ببحث كل اخ عن شيخص فأضل افيه )29 وفانة 

خام ا - يجب أن تكون كلة « ك . ر. ٠‏ ) هي شاعهم وطأ بعهم وشعارثم 

سادساً جب أن تبقى أجقعية سمر نه مدة مانه 4 عام 

توفي الاخ كرستيان ره وزنكروشى ؛ وللسكن في تارعخ ٠‏ وفانه ومكامأ والشن 
الذي بوني فيه سرأ لا يعرف“ . والتاويخ الجمع عليه هو سئة ١44+‏ .وق سنه 1505 
| اكتضف الاحوة الذين كانت تتاف منوم عند يد ل أطئة العليا للجمعمة نابا أ كنب عليه 
بأحرف كيرة ما يني ' 7 بسح بعك ما :4 وعشرين سدة 0( م ققحو أ الاب ع فوحدوا ْ 


5 
بو قد بده فيه جمم روز ئكرويتس تحت لوحة محاسية » وكان اسم سليا” محا 
مشتملا على مع ملابسه وحليه » رافماً بيده الخاتم 61 الذي هو اك ذجائرنا 
بهد التوراة , والى حانية عدد من السكب نبا كتانب ب بارسيلسوس الذي يكن 
ظ عضواً في جعيتنا آ 
والآن عرق الآاحوة جميعاً أن سوف محدث بعد حان ( أصلاح عام في الامور 
«الروحية والبشرنة ») 
ويصرح الاخوة في وثائقهم هذه ام يؤءئون باللصراية » ويقولون : ان 
فأسفتنا لست دعة » ولكننا فق مع ما تعلمة آدء , بعد سقطته ؛ وما أستعمله موءى 
وسايان. .» وي التي استطاع افلاطون وارسطو وفيثاغورس وغيرثم أن يقفوا على 
سارها 5 والق نبغ ف معر قنيا ابراهم ومومى وساجان م وخصوصاً فيا تقول نه 
« التورأة » ذلك الكتاب العجيس 
“4 - والظاهر ماتقدم أن دعوة الصليب الوردي كانت طبقاً لهذ الوثائق مزيياً . 
من التقاليد السرمة القدية التيتناقلها الاحبار منفلاسقة اليونان» ومن أقطاب الكاالا 
الييودية . على ان الرواءة المتقدمة لا تستند الى أساس تارسخي » بل برى أأبعض أنها 
خرافة محضة وان حممية الصلين الوردي لم تود قط » وان كل ما ورد في التسرات 
ظ كان خالا ابتدعه شخص . بدعى فائنتن أندريا لكون حاماً يعمل على تحقيقه . ورى 
البعض الا خْر ومنب نيرأنو الذي درس تاريخ الجعيات السريةالالمانية أثناء إقامته في 
المائيا وكان ناك حراً وعضواً في 7 الشعلة البافارية 6 أن جحمعية الصليب الوردي لم مكن 
سوى جمعية فرسان امعبد القدعة التي ليت قاعةني الخفاء.!اسم جديد. ويقول ذي كاتتاو 
في كتابه عن الفرق والطعيات السرية مارأي:< ان الفرسان الذين تركوا اطلعية (جعية . 
السد) في فراسا ء لأذوا الاحتماء وانغاوا جمعية الكو كل الواء والصلب الوردي 
ال تي | نتشرت في القرن احخامس ع عشير فى نوهميا وسسليزيا . وكان كل كير من دعاة هذه 
اطلعمة بلزم ان حمل طول حياته صليياً احمر وأن يتلوفيكل بوم عنلاة القديس برنار » 
ويقول أبكر في كتاءه عن البناء الحر : ان رسوم جمعية الصليب الوردي ورموزها 
وأمماءها استعرت كلها من الفرسان ٠‏ وان اعمة كانت لنقسم الى سبع مرا 5 0 
عدد أيام الخلق السبعة مما بدل على انر كانت ترعي ي إلى كفي الخقاء » واأبحث في 
اصل الخليقة وأسرار الطبعة . ولكن آخرين تكرون .هذه العلاقة بين فر سان 
العيد وحقعة 3 الصليب الوردي ان الفرسان م كوا كهائيين ع و 56 قم مزاعم عامية ظ 


ل كانوا طائفة سرية دينية خارجة على النصرائية . اما اخوة الصليب الوردي فكانوا 
قبل كل ثيه جاعة علمية راقية . والظاهر أن جعيتبي م تكرن في احكام النظام » 
واتدرج و في الراف » كمسة الفرسان أو حعة السْائن الاحرار » وا ميم كانوا على 

الارجم أفراداً متفوقين يعون باطفاء والمماحث الطسعة . أما السك أذيال لكان 
فَهَ_د كان محتوماً ؟ في عصر كان البحث الءامى يقرن فيه بالححر وننظر الى العلماء 
واءترعين بعين التون والربب 

على ان عل اخوان الصليب الوردي موضع !/ راب أيضاأ ‏ فل ينبت الهم وفوا 
الى شي» من الاحتراعات العامية 1 وافازوا نحل معضلات السماء ومحويل المعادن 
السقلى إلى المعادن الكرعة وان كن الثابت هم كنوا كيائيين ؛ وكانت السيمياء شغلهم 
الشاغل . وني ذلك يقول و ابت في كتابه علهم : : « اعتدا ان عتير أعضاء الصليت 
الوردىي شرأ ذوي مواهي رأقية وقوات خارقة » دام سادة الطبعة و وملوك العام 
ظ الفكري ©). .٠‏ والسكترم يعترفون في وثائقهم مم لسوا ألا شعبة من الكفر 
اللوئري» نعترف بالسادة الروحية لاهير سياسي » وتعتبر الباب!ا عدوأ للنصرا'ية » ونراهم 
بضطرمون بنفس الشهوات » ويعتنقون نفس الافكار التي كانت ان حو من الناس » 
ان الصوات الذي يخاطبنا من وراء|القناع الى لعية الصليب الوردي لا يأني” من 
عرش عقلي . [' 

اما تزعة الصلب الوردي الروحية نقد كانت عداة لنصرانة وا تكارا اصفات 
المسييح وذ كات ب قدم : « أن اجلّعة كانت عصاءة من المبود والكابالن العر بسن 
رى مذهيوم أن كل الاشاء ل حانى ني ظل حلال اطقيقة او في ظل الخفاء المقدس © 2 
وذك آخر : « أن الشيطان كار إمامبا » ومسادوؤها انكار الله » والطمن في مبدا 
لتثليث وحقير العذراء وحميع القديسين ) » وبوحه فوق ذلك الى القعة ” نهم أخرى 
كالتحالف مع الشيطانءوقتل الاطفال » ور كب السموم والرقص مع الشياطين وغيرها 

وعلى أي حال فانا رى ما نقدم أن جمعة الصليب الوردي لم نكن سوى شعبه 
من شعب الثورة على النصرا نبة » وعمرة لركة الطدم الشاملة التي كانت :قصد الى سحق 
جيم المادىء الديلية والااخلاقة في العصور الوسعلى 





الفصل الثالث 


عصور السحر والآنا» 
1 الاك ظ 
"لم السماق 
(1) تطور 0 ليب ادئاع 1 شة هكف المماء واأسمو* 8 8 ث 3 وأ وائر كير د ذي برا تتملمد 5 
هه اأسعدر د واأب_ما مف : اهم الى مه سر انه لز كسمه 1 مرأاات . هد ا 6 و سه | ٠.‏ 


فد 


عم زعمائها . العلاقة ونا وبين العليس الوردي )١(‏ ذروة اللناء . در مهن وججديته 
لم 3 )+١(‏ أقطا اسه العرد و ادقن . لمكو نت ساي جرمارت ليه ٠‏ أخحمه وحم اقاند 3 
لاسكارس . كاحاموسترو 8 #ععة 1 ادودره الا خُرون . من هم أو اك اك اأرتة 630 ديا 
5 


احديتث . جر له اأروحسين 
اكاك ١‏ ال 
د ” السموم 


في متتصف القرن السابع عثر وصلت حركة الخفاء ذرونها » وعصف 
باجتيع الاوري وباء حق من الشعوذة وشغف الاحاطة ا وراء الطيعة والغن » 
وذاع السحر في معظم الاقطار الاوربية » وكثرت محا مات السحرة من اسن 
وأعدامم : وقد رآنا أن حركات اللفاء المنقطعة الى كانت تقوم في مختلف البادان 
رجع في النباءة الى اصل واحد ودعوة عامة » مصدرها الكابالا الريودية على أرجح 
الا راء وان اليهود قصدوا الى هدم النصر أنية من هذا السبيل. ٠‏ وفي منتصف القرن . 
السابع عشر ا نخذت اللركة طورأ جديدأ ابا قالت حو أساليب جمعية الصليب 
الوردي . وظهر هذا التطور وأضحا في فراسا في عهد أويس الرأبع عشر حيث 
اجتاحت المتبعات الراقة حمى المماحث الطيعية » وتحاولة أستخراج الذهب هن 
المعادن الملحطة وخاصة صنع السموم والخدرات والمرككات الغرامية . وقد 'لينت 
7 كة قائمة في الخفاء حيناً تروع الناس بأسرارها وضحاياها حتى | كتشفت فأساة 
أبسعوم الاءلة سنة 155 عقي موت الشقاليه دي سانت كرو والقبض على خليلته 
المركازة دي رأ تفلسه . وكان سانت كروا من أبوع الكيائيين في عصره » وأعبرثم 
في تركس السوم الفية » وكانت خليلته المركزة دي براتفليه امرأة هائلة تشنف 


سس إه/يا سسب 


ظ يحياة الجرعة أيها شغف فلبدت. اعواماً در 2 خليلبا سلاة من لز ام اطائلةَ » 
'وتجرب سمومه الخفية في أفراذ أسبرتم واحداً بعد الآ خر حتى قتلت أباها وأخوباء 
وكانت الفرائى ذه واحدة فواحدة دزن أن محا مس العدالة أدق رس في اللعقة 
أو حبك و الطن: "في ذلك ان الى أي ارا سم الخني الدي كان تسل فى ارتكاب 
اشر عة . وقد | كتشفت هذه الا سرار المروعة بطريق اللصادفة عقي وذاة سانت كروا 

وعثور الشمر طة بأوراقه وتعومه التي لم بمتدر أحد الى تحليلها أو معرفة خواصها ”" . 
وكان الاعتقاد بأدىء بدء أن الام بتعلق عحر مين أقراد » والسكن سسأ حدث الشرطة 
أسفرت عن ا كتشاف خمعية كبرى من السحر ة والسوائيين زاول السحر وصطع 
المركيات والمسعدو قات الحتلفة من نوم ومخدرات وثيرهاء وأذست عنبا يومد 
أغرب الروايات فقمل أمها زاول عسادة القيطان »6 وتقرس الاطفال ‏ وعخاطة 
الارواح والشاطان ؛ وتقم القدأس الاسود وغيره من رسوم الالبيين . و بلغ. عددٍ ظ 
٠‏ المتهمين في للك القضية الشيرة مائتين وستة وأريين متهماً حم بالاعدام على ._نة 
وثلاثين منهم » وكشفت تحقيقاتها عن مفاجاات غرببة.فقد ظهر أن امنا مرين حاولوا 

مراراً أن يقتلوا المللك وولي العهد وكولبير ومدام دي لافالبير بواسطة السم ؛ وان 
كترن من الخاصة وعظاء البلاط بلجأون الى السحرة والمسّممين للاتتقام. وقضاه. 
الجاحات ؛ حي قيل ان هدام دى مو نسسان خلة المللك كانت تسى الى أستقاء: 
اغرأمه ووده أقامة القداس الاسود والاستماءة إلافوازان أشور ساحرة في هذا العصر 
والرأي المعاصر أن اوائك السحرة والمسسمين لم يكونوا افراداً متفر ةين يعملون 
مستقلينُ » بل كانوا :مون الى معية سرية كبرى ذات شعب شعل وفروع في حميعم الاقطار 2 
الاورية . ذلك لان أسا لم مكانت مؤكدة وطرقهم في تنفذ الجرعة محكة سرلة “دلي 
ش يأب كانوا ينمو نما مباشرة أو بالواسطة:الىحمعية اجرام كبرى نذللالصعاب وندرس 
الوسائل لي تسبغ على الجرعة مظاهر خادعة لا كثير الرس »ء والقلاصة . م كانوا 
طائفة ع وكاب | اث . ونقارن مدأم لابور في كنامها عن الاميرات والافاقات في فى 
عهد لو ؛ سالرابع عشر " ' :لك الطبعية بعصانة عررني ا مخدرات كالكوكائين وغيره ءن 





)0 أنيا عل تغغا ميل هذه المأساة اله رية في كتا ينا )) قضايا التاريخ الكبرى 0 الذي 
تنيت ينشره أدارة الحلال فلتراجع. فيه . 
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0 
السمومالاجماعية » وتفول ان مراتب هذه امعية كانت ثلاث : الاولىمرتية الرؤساء. 
وم رجال متعلمون أذكا درسواالكساء ٠‏ والطيعة وغيرههما من العلوم » وثم مرشدون 

غر ظاهرين واسكن اقوياء ذوي نفود » عدون اأسعه رة وأعرانت القوة وأتصح م 
والثانة مرتية السحرة الظلاهر بن الذين ««دون بالتتجارب ألفة.. ؛ والرسوم المعقد 
واخفلات المرعةء والثاائة جور النبلاء والسادة الذين مهرعون الى انواب م 
وعلا ون جومم بالذهى كنا المخدرات والمسحو قات والمركات القرامية والسوم 
احاناً. ل ذلك مكنا د ضع الافوازان الساحرة الشييرة في المرئة الثائنة : 
نمي رغم 59 وغناها ونعيمبا الباذخ م نكن الا بدا م ركه 01 المية الماكاة ع 
وسر مجاحها في مشاريعها الكبرى برجم الى نصيم زعماما اله رين من أعضاء 
هذه المسة 

٠‏ شن كان اولعك الزاتماء امم وعد 1 ول من علٍ الشفالييه دى سانت كروا 
خليل المركزة دي برا تقليه تركب السهوم افية وأطلعه على خواصها وأسرارها هو 
كيان ابطالي شرين يدع أكنا لى» وقد لتقا سجينين فيالياستيل وحمعت دما الشدق 
في أقبته الستحقة 0 ؛ ولكن الذي عر اكيلي من قبل م عني تعلم الشفاليه بعد. 
ذإك هو كاني أرع الماني أو سويسري بذعى حلازر » وقد كان طببباً وصيدلاً لأملك: 
والدوق دورلان ؛ والظاهر أنه كان يتبع تعالم ارسيوس » واعله فوق ذلك من 
لامك الصليس الوردي ء ذلك لان النحماء ول ن الذين كان الس.ون متدون. 
نصحم كانوأ رجالا محسنون درس الكيمياء والطبيعة ومعاطة الامراض ومنبم من, 
كان بعنى بمتحلمل المعادن والسماءء ء داري كانوأ يفتفون خعاوات ت اأمماء س الوردي . 
والخلاصة ان اعة السرئة التي كانت تضم اولئك الكيائين النارعن والسسين. 
الاذكاء والسحرة ا المدر بين »كانت عا لى الا رجح ؛ شعية هن الصليس الوردي أو كانت ظ 

هي بذاما نطورت الى شكل جد« ؛ لان سعية الاولى لت أنشأها الاخوة ل تكن 
تعن كثيراً باحر ؛ أو لخدم راعءتبا الكيائية في الجرعة » ولكن تلاسذهاة. 
اللاحقن خرجوا ,على سسادما الاولى » ووجدوا في تمع القرن السابع عثر » وني 
رذائله وسيثاته ميدا نأ شاسعا التجارب والمشاريع السوداء التي كانت براعتهم في ركب. 
السستاة 8 احقيقها 


الفصا ١‏ نوكتا ا 0 ْ ظ 


--»؟ الاك 


في القرن الثامن عشر رز الخفاء في بوب آخر » ووصلت المعات السردة 
شرا من الا نتشار والتسلط عد لى الآاذهان » وقد كان هذا القرن فاحة الثورة العامة 
التي اخذتممن في نحطم القدم بسار نظمه وتقاليده » ولكن النيضة العامة كانت فى 
امبد ؛ وكان النموض ريق كتير من نواحيها » فكانت دعوة احَفاء والشعوذة تستغل 
هذا لغموض و" 060 بأستعدالا ث4 وعم اما نفذت الى ظامانه » وكانت العقول الساذحة 
مخضع لؤبراتها و علق عزاعمها .هذا الطور الحديد الذي استحالت اليه دعوة الخفاء 
كان يعنى بلعل النادر والقوى الخارقة » ففه باغت السيساء ذروتما من الازدهار 
واجتاحت سواد العقول في البيثات الرفيعة » وذاع أمى | كمير اميا » وظهر حا عه 
من أقطاب الدحاة السريين بدوا السلف ف الا شكار وألتا* ثبرء والتسلط على ألا نفس . 
9 هذا العيد عصرأ ذهساً للادعاء والعرافن والسمائيين » وكان أوئك الدعاة 
ينأهضون العم من حانبه الغامض » ويزيمون ابم وصلوا ألى ما فصر عن ادرا كهع 
فى الوقت الذي 7 فيه العم درس المسائل الطسعية دراسة حدية نهض فردريك 
مسمر الالماني زاعما انه ستطيع شفاء حم جيم الامراض » ولا سما الامراض العصية 
تعريض أحسام المرضى الى تأثير الخفاء أ وماكان يسمه المغنطسية الجموانة . وفي 
سنة ابابا وقد مسمر على اريس فهرع الى داره الثاس من كل صوب وأسس 
حقعية سرية تعرف ( أصدقاء التتأسق ) وكان الغعفاء أي على أثر نوية عصدة تعتور 
لريش . وا| واقع أن انجاح كان حدف مسر في أحيان ؟ كُثبرة أذ كان المرءضص 
شف اما مؤقتاً او نهائياً ه ولا غرابة في ذلك فقد كان مسمر يطرق بادية مر 
اللا حت لنفسية والروحمة ما زال العلم يعصر نا يتعثل فى استحلاء غو امضباءو ستخر جح 
في كل نوم تجيبة من تجائيها . واذا كانت اأثعوذة تغثشى مجارب مسمر »© فقد كان 
للذو يات العصية | قي كانت تشر هأ تجاريه أبر لا مكن الاغضا+ عنه » وكان أعان المريض 
اساعد فاليا ف جاح التجرية . وهكذا طار صنت مسمر 6 وخادت مخارنه وجلسا به 
المغنطيسية ألماب الئاس في ذلاك العصرء فا تتد بت في سنة 107/84 لطهنة ملكية لتحقيق 
مزاعمه وتجارءه » وقضت با تكارها لاسباب عامية » ولماكانت تثيره الات المعنطيسية 


إلخى مل- 


والنويات العصبية لقي تخللها من فضا نح وخروج على الخباء والخشية » وقضت 
بإنكارها اللتعية الطبية ايضاً . ولك. ن هذا الاتكار لم يخمد من خماسة الرأي العام » 
ول ينتقص من صنت مسمرة بل آمن يتجاريه وعانه تقر من الاطباء والعاماء » ورأوا 
أنه قد افنتح الطريق الى ميدان مثمر جد . وكانت هذه ححققه ) فان مغنطاسية 
مسمر الشكيوانة عي التى تطورت ؛ عد أن حردت من تواحيبا الخرافية » واسحالت 
في النهابة الى عل حقيتي هو التتو المغنطسي 
؟- وفي نفس لوقت الذي طلع فيه مسمر بتجاريه النفسية » ظهرت حماعة 
أخرى من دعاة الخفاء دفمت الشعوذة الى غايتها » ومزجت بين تعاايم الصليب الوردي 
ونحارب مسمر » واتحلت أغرب المزاتم والاساللي ؛ قفصت أبباء السادة وألخاصة 
في ذلك اين إلا فامين والمتحين والسحرة - الاميد هذه الطائفة . وكان أقطاب 
المدرسةه الجدبدة وأعلاءا في ذلك العصر ألاية م مم األحكحوانت سأن جرمان 6 
ولاسكاريس : والكونت كاجليوسترو » وكلهم أفاق ادع » وبطل مدهش من ٠‏ أ نطال 
القصة واخيال الرائع ظ 
اما الول ل عرف شى عن حقيقة أسله واشأنه ؛ فقول ابعص ود ظ 
الدونا ماريا دي توييورج أرملة شارل الثاني ملك أسبانيا » ويرى البعض الا خر أده ظ 
عهودي تراغاي . وقد طاف جميع الاقطار ولا سيا بلاد الثم رق » ولنث حا في المانيا» 
ثم قدم الى اراس ف سئة 6 ففتن بلاط لويس ألخامسعشسر وفتن بأريس بجماله » 
وظرفهء وذكائه » وقصاحته . ويقول لبق مورخ خ السحر انه كان بصنم اللرحب 
والاحجار الكرعة » وأنه كان ساحراً بارعا كسحرة أاف بلة ولب له 4 فأن أنأه 
التبنى كان ل عاضوا في الصلي الوردي » وأنه نقد الى أعمق أسرار جّعة 7 الشعلة 
البافاريه 4 ( وسنتكلم عنبا بعد) . وانماً لكوت جمعبة سرية صوفية تعرف 
« بالقده سى يا كن » . وكان مدعي أموراً خارقة فمزع أنه ماش ومات مرار ا عدبدة 
مدى القرون » وعدد حوادث ماضةه منذ العصور الغابرة » فيقول اءه كان صدنقاً 
للك سأ 4 وكلمويارة 4 مصر 4 ويصفهما ويعدد خلالما وما ثرها عنتهى ألدقة ع 
وانه شبد محلس ترنت » وحادث فرانسواأ الاول وهنري الرابع . ويصف كل ذلك 
مخطورة وجد. وكان لويس الخامس عشر يشغف بسمره » ويقضي اللياللي في سماع 
قصصه وق سئة .لاز غادر الكونت اريى وتجول في ا#لتر! وروسنا وايطاايا ؛ 
وكان يفتن كل بلاط وكل مجتيع . . ويقول ابعض أنه كان عضي في طوافه رام نه 
١١‏ 


اليم 


اتتقام « الشعلة لبافارية » التي فضح أسرارها . 7 اختق غخاة ونوفي سئة 00/84 5 
أن حمر نحو قرن . واختلف فى أم وقاته أيضاً فقيل انه قل سد حمعية الصليب 
الوردي ؛ وقل أنه نوي ىُْ شازفج عند الامير كارل فون عاسه الذي كار' ‏ علمة 
السحر والْناء 

وأا لاسكاريم فكان تم أنه حبر شرقي جيه مجمع مجمع ااصدقات لدير بوناني : وكان 
يسدو أحاناً اا فيعلفوا نه » و أحياناً كبلا شدمه اسنون» ويبذر من مالأ كثر ما 
لمع وهب اده جزءأً من مسحوق غريب يحول -عى ما قبل أحنس المعادن 
الى الذهى الحا لص : 

وأماكاجلوسترو فهو بطل آخر من بطال القصة » خالى اسكثدر دوماس أسعه 
في قصصه » دهو أيطالى مبودي على الا رجح وااعهة احقيقي توسفف بلساموء ولدافى 





كأجليوترو 


الرم سنة 1748 على أنه كان يحم أن مر مره يربى على ثلمائة سنة » وأنه عاش مرة قبل 
ذلك أياء السيح » وأن المسيحكان صد نمه - ٠‏ وقد نغأ أفاقاً ماهراً وسافر الى 
النويان » وجول أعوامأ طويلة قي مصر وبلاد العرب وفارسص وغيرعا من بإدان 
المشرق بأسهاء وصفات خلابة ؛ وكان يكسب قوانه عنالك من التنسجم والتعزي في الممادين 
العامة والتغرير يعقول البسطاء . نم عاد الى أورا واء: متهن الطب والتتوم' والتنجم 
والمحر» وز أنه قد نفذ لى الاسرار التي فقدت منذ أقدم المصور» وأنه يستطيع 
أن يصنع الذهب ويكبر لما ويشني جع الامراض . وكان لزاتمة وذ كائة تأ شير 
صادق فى الافرأ اد والخامات » فكان عبرا الله مثات من المرضى والسطاء لنتفعوا 


ل سار د 


بعامة وطبهة حي غدت شهر نه تطبق الا فاق . وكان كاجليوسترو علق عالم الفرسان 
والصلب الوردي » وقد اسن شعة شعبة سرة على مط التقا ليد المصرية القدعة كان ري 
رسوهما مها السحرية متتكرا في صورة أبي المول . ويقال انه اننأ الكثيرين من سادة 
البلاط الفرني با وأن الموت الى لقوها فهر بعد » وأرى ماري أتواننت بوم كانت 
وليه العهد شبح اجو ددن في اناه من الماء . > م اضطر الى مغادرة قر نا سن كما 
0 ا مامه وتركه في حادث عقد الملي: ١7‏ ' وعاد الى ابطالنا حث قيض عليه 
بعد ذلك بقلل » وفضى عليه يحلى التحفيق في رومه بالأعدام شبمة نه ممادىء» 
اعسات السرية »م غير الحم ل الجن الود 

وفد ظهر في هذا العصر بضا كثير من السحرة الأصاغر مثل شريدو الذي 
أسن فى امه ١1/76‏ جمعية سيربة بة ازاولة | سعحر والسيمياء . وحاسار الالانى الذي 
عكف حينأ على مزاواة الحخوارق والمدهشات » وليون المبودي وهو عضو من طائفة 
نت حينا تغرر بعقول البسطاء.وتتلب أموالهم بعرض المرانا السحرةة التي رون 
فيها اصدقاءثم الغائيين » وكثيرون غيرثم من ليئوا يستغلون اعان الخاصة وفضوهم في 
اللأننا وفرنسا بين سنق ١9/1١‏ وا+٠.خلا!‏ 

هؤلاء الدماة الجهولون الذين تنثاءه أسالييبم ومغامراتهم » والذبن كانوا بنثذون 
الذهي اأوفير بلا حساب منتيحلين السساء مصدراً الزومم و بذخهم , والذن كانوا 
حشدون الانصار والتلاسذ آنا حلوا بدعوى تلقينهم أسرار الكالإلا م يكونوا أو لتك 
المسامرن المسالمين الذن اعتقدثم التناس ء بل كوا بلا رس رسل دعوة حفية » 
وساسة مظامة ع ويدما كاو| بطر بون نا ودهشوهم إشعوذهم وفكاهتبم ؛ اذا 
م في نفس 1 وقت دون في تقويض أسس العالم القديم » ون اختاروا السحر 
حجاباً لمقاصدثم فذلك لآن شغف اخْفاء كان نقيصة العصر » وكان بعصف بكل تيع 
وكل ذهن / 5 وكان أولئك الدعاة أذى من استطاع استغلال هذه النقيصة والاستفادة 


هذا وسنعود الى التكلم عن علائق أولك الدساة سات ت السرة التي قات في 
ذلك العصر . 


جل مام عسوي - 000060 امسا .ال مؤي مس لل - م ا لاا م م تئر 7 الا ا ا ا 11 ات صاابعو - 


وا الفصن الخاص و قد الدع 


اكيم ل 
سس ## لس 
أحدث اطو ار اخدفاء 

4 في فاتحة القر نالتاسع عشرائخذ الخفاء طوراً جديداً » وينما ركدت ريحهحين 
فييفرنسا على أثر الثورة » اذا بها قد اشتدت ف فى المانا » حمما ازهرت اسمعسا ت السمرية 
أعا أزهار » فاذاع | كار تسباوسن أنه ستطيع مخاطبة الروح بأساليب واجراءات 
معقدة تخللها الاضواء السحرية » وعطور ويخدرات تدقع بالتلاميذ الى عام الخال 
الرائع . . وكان مزك روسيا فردريش وهل بشهد بنفسه هذه التجارب . وفامت بي ذلك 
المين أنضا جمعية سرية تعرف « بالموبس » ( نوع من الكلاب ) تعقد جلساتما 
السسرية بالرقص والطرب » واتباع كثير من رسوم القداس الاسود . ولعل حيته كان 

متاثراً -هذا الجو حيما كتب قصته الخالدة « فاوست © وألم” فيها بوصف كثير من هذه 
الرسوم والاجراءات الخفية 

وفمنتصف هذا القرن ظهرت حركة « الروحيين» الحدئثة ء وكان ظطهورها في 
العالم الحديد بإدى: بده . ولم تعن هذه المركة بأمور لم يعن ا الاقدمون او لم تتناوها 
دعوة افاء القدعة » فقد شبد التار.ئخ في جميع عصوره محاولة النفاذ الى الم الغيب 
والاتصال بأرواح الذاهين والتكلر عن المبعوثين » والمظاعر ‏ الملكية . وكان السلفي 
يبعا ليون الاتصال ما من طريق التوسل الآ لهة والقديسين أو من طريق السحرة ‏ 
والشاطن » ولكن الروحين المعاصرن يترفعون عن هذه الخرافات ويثورون 
سخا واباة اذا ما وصمتبع بالمحر » وعبيون أن السحر مهزلة عليقة تستند إلى عم 
خرافي 4 واعهم جماعة وضعبة تعى بالتجارب والماحث العامية » وان محاولة الاتصال 
روح ذاهب من طريق ” الوسبط » لست في شيء من اللستحيل أو الخارق 5 أن 
الخاطبة التلفونية أو اللاسلكة بن بارس ومورورك لست مساحياة أو خارقة . 
ظ والواقع أن حركة الروحين قد استطاعت أن تتوطد قدمها في ميرك وأورا وأن 
نظفر بَأبيد كثير من المفكرين النابيين . بساك مها ما زالت ثير ريب الدوار العاسة ع 
وما زال العاماء في أورا وأميركا بمظرونمها وابلا من الاثكار والسخرة . ولبس من 
موضوعنا ان نعنى هذه اللركة» خصوصاً واننا تيل الى .ا تكارها بشدة» بيد أنا نشير 
اليها فقط اإعتبارها طوراً من أطوار الخفاء الذي اتخذ في القرن الثامن عششر آلة 
نافذة ليث الدعوات السررة » وقد لا يكون من المستحيل أن وراء هذه الحركة افية 
دعوة لا ستطبع اليل الخاضر ان شفذ الى سرها الدفن 


الفصل الاول 


7 ا : تم ٠‏ , 
ل ل ل | 80| 

)١(‏ أصل لبناء اش . مختلف النطريات ااتي قيلت في ذلك . المنصسر الشسكهي في اليثاء الخر 
وأملله )١(‏ اأمتصر الفلسئى ع فى اامناء اجر وأصله ٠‏ مما ل أأمبوديه دخدر تنا له ل رنه, الاسطورة 
الالمانة . اتماغًا || لى الناء الح (؟) قرسان المصسد وسلة انتقال الاسطورة السلما ننة . عمل 
اشتق البناء أحر نظمه من الاسماعطية (4) اابناء الخر والصليب الوردي . #مدد المصادر تي 
مدق ابناء 8 (ه) 0 اأسرية وسمنة اتفال . انشاء اغفل الا كير وببسه. دستور 
انتسأس اليئاء ل اأصلمييت 3 مرا ى ألناء لملا ومرائه ييا ٠‏ انشاء المعرق الاعظم 
(4) نات المناء الحخديث وسمادنه 5 ارين واأمسساسة 8 المماء آخر 5 شعااى المرق الاعظم 
ودثله (* 0١‏ عداء المشرق الاعظم وللين ٠١‏ أنكاره واحاده ٠‏ عاكه اهدامة )١1(‏ امثل 
الاشترا كمة معل النأء ار . الناء المر وااماتجرء : المناء لخر 2 أسبأ 3 والر تغال 0 ١)ملية‏ 


- 
5 


الشيوعية على البناء في شرق أوربا . البناء في الشرق (؟١)‏ اليناء ابر يطاني 
اد 
اصل اليناء الحو 
١‏ - إلبناء المر''” من أعظم وأقدم اجمعيات السسرية التي ما زالت قائة وها شمب 

ثرو ء. 0 المنمدينة ٠‏ دلكن 0 مشو هأ ما ازال نمضا جهرلاء ولا 
عرفو] 3 عن تاريخ يس لخ 0 ث0 ثقات اجلعية أ نفسيي 
وقد أشار الى ذلاك مه انف بناء هو المستر ارت تشيرشوارد في كناب حديث كتبه 
0 الأثارات والرموز ) فقال | أذيعت حتى الآن آر أء : و نظريات كثير م مننأ قضية 
عن أصل 5-7 أحوان سا اعثر وعن زمال شما 8 م به 6 وع.* ن السس الذي 
قاست من أجله » وعن الاقسام والرسوم أتحتلفة التي تنقسم اليها درجانها اختلفة . 
يد أن كلما كتب عن ذلك حةٍ الآن ليس الا تظريات لا تند الى أسى حقيقيةة 


)١(‏ وتسم بالمرية أحاناً الماسوئة غير أن 5 لدست ترجة وليست أملا 4 .وأذيثت 
آثر نا أن ترجأ ممتامأ اخقيقي وهو المنأ ع آخر 


سس اياي سسمب 


وتتلخص هذه الآراء والنظريات في أن البناء الحر برجم أصله الى واحد من 
ني عشرعي : )١(‏ الى البطارقة (" ؟) الى أسر ار الوثنيين (*) الى بناء معيد سليان 
(4) الى الصلببيين (5) الى فر سان العمد (5) الى جعية الصناع الرومانية (7) ال مال 
الناء في القرون الوسلى (0) الى اخوة الصليي الوردي (9) الى أو افر مويل 
)٠١(‏ الى الرنى تشارلس ستوارت أنشأها لاغراض سباسيية )١١(‏ الى السير 
ا رن عند ناء كنسة القديى نول (؟١١)‏ الى الدكتور دزاجلييه واصدقائه 
سنة لاذلا 

ولبس مع ذلك أن أصل الناء الحر برجم حما الى واحد من هذه » ذلك لان 
الناء لحر الحديث إستند إلى أصلين تافين ‏ الى صناعة البناء ذاتها » والى نظرءة 
فاسفية عن اسرار الماة والموت . وقد عبر عن ذلك شاء حر دعروف هو الكونت 
دالفيلا في قوله  :‏ أن فكرة البناء الحر الفلسفية هي كرة مزج طائفة البنائين في 
القرون الوسطى © وفرقة سرية من “الاميذ الفلسفة » قدمت الاولى اليها االشكل » 
وقدمت الثانه اليها الذهن » 

أما عن الاصل الاول وهو طائفة البنائين أ نفسهم م ذقد و-حدت جاعاخم منذ 
الفرون لغائرة في أقدم أ التار مثل مصر والءونان . ووحدت في أورنا الغز به 
مذ دء التصيرأ نية . وذاعت في جنيع الام أأغر بيه خلال العصور الوسطى . وقد نقل 
ظ الرعبان رسومبا وتقاليدها من مصر القدعة إلى أور؛ . وضع الرومانيون منها ماذج 
جددة » وأنشأوا جمعية عرفاء اليناء المعروفة . ومن م رجع عض الباحئين أصل 
البناء الآ ر الى هذه اشعية الرومانية » ويقولون أن اول جمعيات بناء عرفت في بر بيطا نيا 
قامت على أ الاحتلال الروماني و بافت من الامية أن كان برماها كثير. من العظاء 
مل سنت المان والملك الهر د والملك ادون حتى أصبحت كرو ر الزمن هيئات ثنتازة 
وجمعيات حرة © | نتشرت عد ذلك في أنحاء المزر البريطانية . د أنا لا لايع 
أن نؤكد وجود هذه الات في اوري الغرية قبل عهد الهندسة القوطية حيث 
السائؤون في فرأسا جماعات كانت تسمى ل#ماعات الرفاق 65ع0170382022ما 3 
الما نمأ عات تعرف ,0 خوآني الجسجارة 6 126(1ئ1الاك51 , وكأنث هده اعشقاعات 
تخرص على كيان أسرار مبنتها » وقد كان للميئة 'حينقد أ سراو » وكان طا مكانة تشيد 
تفوقها تلك الكنائس الفيخمة التى خلفها عهد البناء القوطي في كثير من مدن أوربا 
القر يمه .وذ كم الاب حر |ندد به في وسالة كتيها سسنة قثا/ا؟ : « أن حمعية البثاثين 


سس يمر سس 


الاحرار هذه التي تفيض كرياء ليست الا تقليداً وضعاً لأخاء قدم نافع كان' يضم 
البنائين الحقيقيين . وكان مركز هؤلاء الاخوة في مدائة شتر| سور ج أدىء دء ع 
وقد صادق الامبراطور مكسيمليان على حمعتهم في سنة )١494‏ وهنالك ايضأ ما بدل 
على أن هذه الما تكانت تفوز بكثير من الامتازات في فرنسا واتخلترا والانيا في 
القرون الرابع عثير واخامس عشير والسادس عشر 
؟ ‏ وأما عن التعالم والاسرار | الفلسفية التي تستند اليها جمعية البناء ألخر فبقال 
ان رجلين من رحال الدن ما الدكتور دزاجلبيه والدكتور اندرسون ما النذان 
ابتكرا المبادىء والنظم الجديدة وأسسا محفل اتحلترا الا كبر وكان ذلك في سنة 
!ا »وانه لم يسمع قبل ذلك بأسرار البناء الحر. مد أن بعض الباحتين يشكرون 
هذه الرواية ودلاون على بطلانها » ويرون ان اانظام الجديد لا بد أن يكون كرة 
لحركة كيرة لنت عصورأ أ مختمر وتنضم » فاذا كان للعالمين الا جليز بين : فضل فليدس في ظ 
ابتكار النظام واعا في أصلاحه وعبل سه 
وهذا هو الراي الذي رححه سواد لاحن في أصل البناء الحر أذ شولون 
ان اصل التعاام الفاسفية لمذه الطائقة قدم حدا قد برجع الى الكالا النبودةء 
وألى بطارقة المصور الاولى حب ثكانت تننظ جعيات الحكاء في مصر وكالديا وفارس 
والو نان - وبرججالمستر البرت تشرشوارد بالاخص أن عنصرها الفلسق مصري ص 
فبقول في كتابه سالف الذكر : «كان المطارتة والسحرة في الند وفارس وكالديا 
٠‏ وأشوريا تقس الرسوم الدينية » يتبعهاكل من التحق بطائفتهم من الكبنة ..وكان 
مؤلاء يقسمون الاعان الخاشعة أن حرصوا على اذفاء التعالم وأن بكتموها عن بقبة 
العام. أما هذه ه التعالم فترسجع كلها الى مصدر واحد هو مصير ) . ونشير هذأ الكاتفت 
أيضأ الى عيارة وردت في خطاب القاه الدكتور ولم دود في حفلة اقتاح معد 
يناف فى سئة لاا رد فها أعمل البناء الجر إلى « العرافين الأوائل في سهول 
كالديا » وملوك مصر وكتها التصوفة » وحكاء البونان » وفلاسفة رومة » م بقول 
أحاب هذا الرأي ان هذه التعالم والرسوم القدعة نقلت الى الغرب على يد جمعيات 
البنائين » ونقلتها الى انجلترا جمعية الصناع الرومانة ظ 
على أن مسادىء البناء الجر وتعالعة لا حمل طا بع هده لآم القدعة وأن كانت 
رسوم محافلها تشير بعض أشارات موحزة الى خفاي مصر وأينيقا » وال تعالم 


فيئاغورس السرية » والى اقليدس » والى افلاطون في رسوم مراتب المبنة وتمالعيا . 
| 00 


“لتكت ٠‏ © لد 


لك لان التعبيرات و ت التعارف المستعماة لست مصرية او بونائية أو فارسية أو 
كلدية بل مودية» وعلى ذلك قاذ كان قد تسرب الى الغفرب شيء من التعاليم السرية 
القدعة على بد الاحمار واأرومان المتفقبين في اسرار المونان ومصسر » فلا ررب أن 
الكاالا السبودية كا: نت طريقاً اخرى لفلبا . وهذأ ما بقرره بعض اسكتاب انائين 
انتمسيماذ يسندو لقا لمى العلا ثقة ألى مضصم ر واليونان وكالديا من جهة والى الاسرا 
من جهة أخرى» ؛ ونسون نظبها الى المصدر الثاني » وردون اصوا من 75 2 
ونوح وأبراعم | الى موسى وداود و-لهان» بل تقرر الطائفه ذانها أخذ ظمبا تن 
سلمان , ه وهواما يحو به تعالعبا الى تلغن الى م رشحي الالتحاق الدرحة الاولى » 
وهذه النسية ذاما عي الي يقررها الموود شان ن الكاالا» هذا الى أن البناء ار 
الحديث .زد برمته الى الأسعاورة السلمانة او بالحري الى الاأسطورة اير امية أى 
بحسن أن ناحخصبا فم دلى 1 

3 بن سليان -525 استخدم مانا لانحاس بدت حي رم وهو أبن أرمل من قة 
نفتالى ارسله اليه حيرام ملك تبر 101 . تقول أسطورة الشاء اخر ه وحيرام هذاأهو 
حيرام ايف» كان عريفاً المنائين . ومن احا ل الحافظة على النظام قسم البنامون الذين 
يشتغلون فى المعد ألى ألآث طبقات في : الملمرنون » : وأبناء المهنة » وعرفاء الساتين. 
تتميزالاولى ” ون الثأ ننه منبابرموز واقوال مختلفة زاتقائم : وتتفاوت في الاجر » وتشمل 
ألا ثه عالاية اشخاص فقط ثم سلمارف سياه وحيرام ملك ثمر الدي أيدهة اْخشب 
والا<يجار الكر مة وحيرام أبيف ٠‏ وقبل ان يم بناء المعيد اثثمر خمسة عشر من 
)0 امماء المبنة » معاً على اسكثاف أ سرار « عر كاه الثائين ‏ واعبزموا ان نوأ 
يرام | يف عند بإب اميد » ولكن أثنى ع عشر منهم أأشقوا فى اللحظة الأخيرة ع 
وقام الثلاءة الناقون يتنفيذ المشرو وع » وعبئا صددو أ حرام لاوقوف على السسرة فعند يد 
كلوه ثلاث ذخ رات على الرأس ضري كل واحدة نم هلوا الجثة خارج بدت المقدس 
ودفنوها في حمل ٠‏ مرباح . ونا على سلهان بإختفاء عريف البسائين أرسل لابحث عنه 
حضية عشر من «أناء الميئة » فوصل حقسة من هولاء الى احل ولاحظوا موضعاً 
فه غرت معالم أرضه وهثالك عروا حئة حيرام » فعاموا المكان بخن وعادوأ 
فقصوا على سليان ما شاهدوه غ فأم رهم سلمان بإن دفنوا الث ففعلوا. 

ومقتل حرام ودفنه أو بالحري 7« رفعه » وما يقترن بذلك من ضروب الاسى 
والتحسر عند البنائين ذروة المشوع والاجلال »كا ان مقتل المسين هو الذروة. 


سد اي ل 


عند الشيعة » وأذا لم يك م دليل نارخي يؤيد وقوع مثلهذه المأساة » فان | بتكارها 
يعتبر على الاقل قرينة على وجود مذهب قد لا يستند الى واقعة حقيقية ولكن الى 
نظرية سرية . ؤالواقع أنا تجد امثال هذه المأساة والرسوم مائلا في جميع الاساطير 
الدينية القديمة » وني وسعنا ان نقارن قصة مقتل حيرام » بالاسطورة المصرية القائلة 
عفتل أوزريس ونحث م زيس عن حثتة ) والعويل الذي نار حول قيره رسوم 
الخداد الى أقسمت لاوزرس وأدونسى ؛ وقد رقع ١‏ كلاهما » وايضاً عا وقع 
دول ابوت مأ نيس الدى قتل غيلة 5 قتل حيرام » وقد حكان بن أرمل على قول 
الابونة » بيد أن الاسطورة كا يتناقلها الاخوة البناءون مصوغة في قال وأسلوب 
موديين ما بدل على الها اشتقت من الصيع اليبودءة لاتقاليد الغارة 
اما ريق تقال هذ الاسطورة إلى البثاء الحر فيوتمة ماب هذه النظربة 

فما يأني : 

لا بني معيد سلمان قرق البناءون الذبن اشتركوا في ناه فزح بعضيم الى أورا 
واستقر نفر منهم في رومة حث انمأوا حمعة جميعة الصناع الرومانبة التي قلت نظلمها 
ورسومها بعد الى جمميات الصناع فى اتجلترا وفرسا والمانيا في العصور الوسطى ؛ 
وتنافات بعضبا ‏ أسطورة مقتل حرام » سد أن لآ نستطيع أن حدد بالضبط في 
نشأت هذه الاسطورة . قيقول البعض أن اناي العبرنة وجدت منلذدذ وجود اجمعية 
الرومائية وان اطلّعة كانت تصطبغ بالصيغة الييؤدة الى حدكير . ودحض آخرون 
الفدكرة ويقولون ان مثل هذه التقاليد والقايا لم توجد حتى في عصور الكسون 
وان فحكرة أسية البناء الجر الى اسطورة معيد سلمان لم تغرف ألا بعد الخروب 
الصلدبية » حوالي القرن الرا بع عشير . والى هذا العص كانت محافل البناء لا تمن الا " 
بالتعالم اسم ريه المصربة وا! لموبانة في حين اها كانت رجع ايده الى ادم دابل 
وهر مس وفيثاغورس وم تكن هذه التعالم بودءة في ثيء ٠‏ ويضيفون إلى ذلك 
الحفايا الييودءة والتصرانية لم تكن :مرف حيئذ في محافل البناء فراتهبا السرة لخو 

من أثار هذه الاساطر ع ول تعرف مراتب العرفاء وأناء البئة. واللتمرنين » وم 
ظ تعرف رمزاً من رموز المعبد » 5 ل كانت كل رموزها تشير الى اعمال البناء و بعض 
الم الفلسفية الاخلاقية . والخلاصة أن العنص الييودي م سرب الى اعافر الا 
في نالة امروب الصلنية 1 ظ ظ 
 #‏ واذا لمبكاعة دلل على أن لاسطورة لسلمانية أو الرموز ليهودة قد ظ 


هه 


عرفت في تحافل البناء قبل القرن الرأ بع عشرء شن المعقولٍ ان برد الى فرسان المعبد 
اعتبارهم حملة هده العفاصر اليبودءة الى البناء ار ٠‏ وقد أخذ الفرسان اهم 6 
راينا من معيد سلمان ٠‏ فالمرجح إذأ اعم وقفوا أثناء وحودثم في بدت المقدس على 
الاساطير اليبودة المتعلقة ببناه المعمد . وهذا ما تقرره القصصية الفرنسية جورج 
ساند وقدكانت مل ة فيناء. يشا معيات السسرية حيث تقول في احدى رواياتما مشير 2 
الى الفرسان : كار مكون ضعفى في شخص حيراء » وكانت كلة ضاءت وردت 
نشير ألى دولتهم . . ؛ . وكان الفرسان بسكون أستاذث الاعظم عاك دي مولاي » 
وكانت كه سماعات أخرى عي جاع « الرفاق » !ا في سبق ذ كا ها » وكانت جماعات 
الفرسان والرفاق تتناقل أسطورة معيد سلمان ع فقول اذا أن نكون اتقاليد 
البيودية قد نقلت الى حجماعات البناء بواسطة الفرسان 

وبدلا ل أسحاب هذا الرأي على قوهم بإن أثم رموزا المّاء لآ ر مثل امثلث » والمر بع 
المحمول على عمودن » والنجمة ذات الخدود القسةء والنجمة المضيئة وغيرها ؛ يكن 
ارداعها الى الفرسان » وان الفرسان كانوا نائين ارعين أقاموا عدداً من الكنائس 
الفعحمة » هذا الى أن بعض تقاامد المناء حر أنشير الى أن محالفة عقدت في ذلك 
الحن بان اله رسان وحماعات النائان » فاما كانت عا ك1 الفرسان في فر نسا فر حمقاعة 
منهم في نسكيرة البنائين الى أيكوسيا » وانضموا الى رويرت بروس وحاربوا حت اوائه 
ضد أدواود الثانى الذي طارد ججاعتهم في اجلترا 3 1 أسس رورت بروس اسقعية 
الملكنة وفرسان الصليسب الوردي » وقد نثنأت مر نبه اأصلس الوردي على قول 
يعضوم ف جمعية 4 الفرسان في عهدها الأول م يقال أرضا أن روبرت روص خم 
البنائين الى الجعية الملكية مكافاة طم على محار بتبم الى حانبه » فتسر بت بهذه الطريقة 
ساديء اأفرسان القلسفية ألى محافل الناء 

بقولون أيضاً ان مراتى المثمر نين وأبناء المبئة والعرفاء قد نقلت من أبكوسيا 
وبين هذه المراتب ومراتس الاسواعيلية شه كير » وقد احنتك الفرسان بالاسماعيلية 
ودرسوا أنظمتهم وتعالءبم 4 قول الك كتور روسل في كتابه عن التفكير ادبي 
والالاد في القرون الوسعلى ما بأئي : « لاريب ان كثيراً من الرموز المعروفة اليوم 
قل غرفت منذ أقدم العصور الى جانب شيء من الطندسة كان يعتير مسرا خفناً ولكن 
امثل الحقق الذي اقتئ ائره هو ممفل الاسماعيلية الا كير في القاهرة » . وقول 
السد أسير على في كنا به ١‏ روح الاسلام 4 : « أن رواءة المكريزي عن مراتمه 


الس سي لت 


الالتحاق اختلفة هذه اطيئة تاريخ قم لابناء الحر . والواقم أن محفل القاهرة هو 
عوذج كل الحافل التي نشت عد ذلك في النصرانية ) رحفل القاخرة العار ا 
هودار الحكة الامماعيلية التي انشأها الحا ؟ بإمر الله والتي انينا على نظامها 
ومراتبها في كلامنا عن الاسماعيلية. فن امحتمل اذأ ان تتكون هذه النظى قد نقلتالى 
البناء الحر على د الفرسان الذن تلقوها عن الاساعيلية دعاة دار الجكة . وهذا 
ما بفسر مجيد حافل الناء الحر لذ كرى ' غرسان » واعتبارها ايثم ابرياء وشهداء 

يؤر سواد النائين في القارة ( أور! ) الاخذ هذا الراي كا يؤر البناءدون 
البريطانيون القول بارجاع البناء ار الى المعية |لرومائية . وقد اعتنق الراي 
الأول البناءون الاحرار في ١‏ قارة في القرن الثامن عشر » وذلك مهم لان محافل 
البناء ؛خر أصليحت ووضعت أسن نلاعها اخاضر في ذلك العصر ؛ فكان أعضاوها 
وقنئذ اقرب الى م رفة احتقيقة من الباحثين المعاصرين 

- ننتقل بعد ذلك الى الراي القائل نان غم لاه الحر شتفت من نظلم 
الصليب الوردي . يقال ان فر نسيس بكون الفيا-وف الاجليزي كان بناءة حرا » وقد 
كان مع ذلك من اخوة الصليب الوردي . وندل بعض كتايانه على انه كان ماماً بتقاليد 
سرية قدمة جداً ؛ بل يقول يعضيم أنه مؤسسن الصلس الوردي والناء الجر معاً. سد 
ان سكونلم يكن مبتدعاً للتقاليد السرية التي قامت عليها هانان اليتتان وانما كان ناقلاء 
يقول الاستاذ بله الالماني : « أن أظم البناء آخحر هي نظم الصليب الوردي بعينها وم 
بطر عليها تقيرالا ما استحده أولئك الذدن نقلوها الى انحلتر| » . ويقول تشاميرن 
في دائرة معارفه التي ظبرت لاول مرة في سنة ١ ١74‏ | ن بعض خصوم اليناء الجر 
يقول بان جعية البناء ادر العظمة الخاضرة يست سوى فرع من مره الصليب 
الوردي» أو ع جمعية الصليب ١١‏ وردي بعينبا في بوب جديد . ومن افق أن هنايك 

من البتائين الاحرار من يتصف جميع خواصالصليب الوردي » . ولسكن الدكتور 
ماك مؤلف قاموس ابن الحر يعارض هذا الراي بشدة ويقرر أن لبس من علاقة 
ما بين الصليب الوردي والبناء الجر . 
وهنااك طريق أ خذرى لعليا سيبل الاساطير اليبودة الى البناء الى هي لحار 
الببود في القرن السابع عشر. يقول النكاتب الييودي بربار لازار: « لقدكان حول 
هد البناء الخر هود » واذا طبقنا هذه الرواءة على العصر الذي سيق انثاء الحفل 
الا كر في سنة ١758‏ الفيناها مؤيدة الحقائق . يقال مثلا:ان الدرع التي تستعمل 


الآن في الحفل الا كر قدرسعبا مبودي؛وصورها على «ثل الرموز والاساطير اليهودءة 
فدرع البناء | 3 ثر كابالة نيحضة , وكذلك 3 م المهلة الذي 2 م نه الشهادات عثل! ذأ 
رهزا كااليا هو صورة ة رجل وامرأة تاتقي 
والخلاصة ان أصول الشاء الكر لا . رحع الى مصدر واحد » واعلها قد اشتقت 
نن جميع المصادر التي ذ كرناها بادى: بده » فقد تكون النظم المادىة اشتقت من 
اشعة الرومانية وحماعات البنائين في القرون الوسطى» والمبادىء الفلافية من تعاام 
البطارقة وإسرار الوئفين . د ان المصدر الذي لا ريب فيه هو السكاالا اليوودية 
وذلك سواء كان ١‏ تقال أسرارها إلى الناء علىيد المعية الرومانية » أو الفرسان ؛ أو 
الصلب الوردي : أو و بهود القرن السابع عشر . واقطم ححة على ذلك هو أن النظم 
والتعالم الييودية هي التي ا مخذت اساسا لاثشاء الحفل الا كر في دنة 7لا ووخم 
رسومه ورموزه ع وأن كانت قد مثلت فنا اضأ عض التعالم المعسربة القدعة 
و نظريات قناعورنن 
عهد المحفل الا كبر 
ه-راينا ان جعية الصليب الوردي كانت تقوم عل فكرة سرية أخذت عن 
لتعا أ. م السرية التمرقية ؛ بر بط الاخوة معأ لغاية مشتركه . ولارس أن فكرة كبذه 
مكن الحوادج والناقين أفراداً كاوا اه و أحزاباً من حشد جوع كيرة ميل سرا في 
سيل مأ رمع وغاياهم كانت ذائعة ممودة خصوصأ 56 عصر أستعرت فيه لظلى المعارك 
الفكرية » فالاور بون نشطون الى شحق الباو به م والكتلير شد حموعها لخارية 
البرواستا اده ) وامهورنون يأعرون حول اوليفركرمويل » واللكيون في مختاف 
الام يشابعون الاسر الختلفة» وكل حماعة تلجأ الى هذه النظلم والتعالم يحقيقاً اغا ينبا 
لام . فقد لأ المبا أخوة الصليب الوردي فيحاربة البانوية» ولأ ليبا السوعيون 
لتحقيق ابه ماقضة عي حمابة اليانو به ونا بسد طغمان الكثلكز ».م قال أضاً ان 
كرمويل ألد خصوم الكثلك كان من ! كبر دحاة البناء الحر »'وانه استعمل نظمه 
واتعالعه للوصول الى ااسلطان واله؟ » وان خصومة دن المهوريين ااثور بين لوأ 
الى نفس هذه النظم في حشد الا نصار والجند جار ته ع وأن حاقل الشاء الحر كانت 


لا هه ب 


ماكة فى أوا< خر القرن السابم عشر تاصر ال متوارت وتعمل, لاعادتهم الى المللغه 
يد ان تارم النظم الخاضرة التي أ سن علها اليناء الحر سدا في اما 4 
فنى ذلك العام حمع شتات التعالم والوثائق ااتي كان يستند إليها البناه الحر وأصلحت 
ونظمت على قواعد حاسعة ثاتة » واستق اليناء الجر مسحة من أظلمه المادية : 
ولكنه تخول من ذلك الحين الى جمعية سرية مختارة تضم ايناء الطيقات الوسطى 
واإعاللة و” عتنق التعالم الفلسفية . ثم ذلك الانقلاب الكير في أواخر سئة لاوا 
حيث اجتمع أخوة أرعة من محافل او ندرة في حانة من حي كوفنت جاردنء وأ أشاوا 
المحفل الا ؟ شر بصاه رجية ؛ ولم يكن هذا الاتقلاب ضرية 2089 عشفة بل كان كرة 
تطور أسث “تمر حنا 6 معظم أمخافل ؛ وغالب العنصر المادي في نظام المناء اخر 
وفي تلاميذه وجنوده » ولهذا م الانقلاب 4 في سلام وسكينة » وم يك :. كير ثأن 
لعارضة الاخوة من أناء البنة المتيقيين في يحو بل الناء لخر الى وجهة حجديدة » 
واختيار انصاره وجنودء من غير آبناء المهئة ( مبئة البناء ) » من ذلك المين أضمحل 
فوذ اللبندسئ والبنائين واثتقات زعامة المركة كبا إلى أب اليقة الؤسع 
على انالذي لم بوضحه تار بخ البناء الخر هو العوامل التي أدت الى ذلك الا نقلاب . 
اما الذي حدا! باخوة لو ندره ان يؤسسوا لأ نفلا أكرء وأن يضعوا له نظا وتعالم 
جديدة ؛ نبب بعض الما<ثن! نالمفكر نمن أحوة المناء ار لا رآو أأن اسقعية قد 
غدت آلة في يد الدسائس والاهواء الساسية أععزموا أن ترْعوعا من ران الفوضى. 
وألاعيب المطامع الشخصة وأن بردوها ألى عاسها الساسة الاولى ء وأن هذا اأغرض. 
السامىهو الذيالتف حوله الاخوة الاتجليز فيعهد الاستاذ الاعظمالسير كرستوفر رن 
حمث كان غرض أأمناء الجر ف في ذلك اين أن #فف عن حدة النغضاء الدينة لي . 
بلغت ذووما قي عهد جم ااثاتى » ه وأن تحاول انشاء نوع منالوئام والاناء بالعيل 
علىقتل الاحقاد التي تثيرها أخلافات الدينة : وتفاوت المراتب والاغراض » . ومن 
> اعتنق 3 المناء لخر في مسالة الدين ساسة درة ة غير طائفية » وحاء في الدستور الاول. 
الذي وضعه الدكتور اندرسون في سنة +07 مأ يفي : ( الشاء دازم بحم صفته أن 
يتبع قانون الاخلاق » واذا استطاع أن يفهم الفن حقاً فلن غدو قط ملحداً سأ 
أو فاسقاً زنديقاً . وقدكان البنافون في العصور القدعة يازمون اعتناق دين هذا 
السإى أو هذه الامة عبما كان وأ الآن فقد رؤي حضوم على أعتناق ذلك الدين 
الذي يتنفق فيه جميع الناس تار كين رام الخاصة جانباً أعني أن بكون المرة فاضلا 


س0 أ" 3 0 


صادقاً ذ! نا ب :رف . وطذا صار ابناء عدا للاتحاد وسبيلا لبث الصدافة الخالصة 


بال لان 1 1 






الى 05 اممرا لبه وأ المناء الخر ١‏ ضح من ذلك 0 عملي : 





الجسات " ..راة الاخرى لسحة ق التعالم الدينية ..وثارّت حوطا الظنون منذ المداءة 
عر عند م درس فى كيان أ مرارعا وتعالعها » واهمت بأنها تدس الدسائس ؛ 
وتصمل ان عدء اإسلطات السساسية والدنة نحت ستار الدعوة الى الاناء والصداقة ؛ 
هذا إلى أن ١:‏ لوقل آم لزان اد اق ادح آل اماد عرد 


جباعات أأمناء آخر عند ئذ 
وداث أن المراتب السرية التي كارن يقرها البناء الحر حتى انشاء أغحفل 
الا كبر ولتي أقرعا هذا احفل في دسثود انا الحديد كانت ثلامة هي : المتمر نون ) 
وأناء البئة ؛ والعرفاء » وي الق ت اساساً لانشاء جمعات الناء الجديئة . وفي 
تحواسئة 10140 وضءت فوق را درة جد كي القة الملكة » وشي أو 
المراتب العليا التيتعرف اليوم بالرسوم الايكوسية . فكان هذا الا بتكارالجديد فيشان 
المرائس مثا خلاف شدد في جماعات الطائقة ادى الى | نقسام البناء الحر الى فر بقن 
متعارمي أر بق القدماء وغريق المحدثين» و 7 ت هذه المرئية اجديدة تطبق ءنذ 
ديه 18805 دي الغاها أغحفل الاصكر 58 ف سه ؟ قلاط ,م سد اما أعيدت الى+ 
سماعاث الناء المر الاتجليزية في سنة +145 . ورجع هذه الدرجة الى أصل مودي 
اضا فم يديد لاسرائيل وتخلمد لذكر ى المعمد الثائي. ويقول عنها مؤرخ للبناء وال : 
« أن ١‏ د حة القيه الملكية كانت بار رس من وضع مودي كابالي 6 و سنه ١/5 ٠‏ 
وانا أن فرضن أن التعالم السرية اضيفت من ذلك الحن الى دستور ادرسون »© 
5 وكان أأشاء احفر الا كر فى أويدرة قامة إقنام محافل كثيرة في القارة ؛ 
فى مون مه 51لا » وثي بارس اسلة ا ء وفي مدريد سئه ١0754‏ وفي لذ هاي 
مة +سماوع وححكدلك في برع وعيرها . وحصل كثير منبا عل مصادقه ا حفل .. 
الا جليزي الا كبر الا تحفل باريس فاءه لم حصل على هذه المصادقة الا في سنة ١/1‏ 
وذلك لاأن محفل بار ١‏ بس كان غلب عليه ألحه مر السياسي وكان تعمل فيه على ود 
أسرة ستوارت الى المرش الاتجايزي . وكان زعيمه تشارلس رادكلف قد فر من 
اممترا إلى فر أسا وتسمى بالاورد درو توار» ويقال أنه مو الذي اسى هذا الحفل في 


"لتكت د سمه 


سَنْة 8؟/ا؟ا وانتخب له أستاذ اعظم . وقد كان الناء الذر لاول عهده ملكا كارانا 
أوكان آلة في بد الاحزاب الملكية ومطية لمطامع |2 سرء ول يكن ممنوعاً من الاشتفال 
بالساسة فا ل صدور د سدور الدكتوز أهرسون في سنة ١75+‏ ودلى أن يععزم احفل 
الا كر :طبير الحافل من الاعواء والمنازعات السياسية وحويها الى طائفة أخاعوع 
ووفاق عام 
وكان محفل باريس مذ أعانه موذهاً تشكوك الملكء ؛ والكنسة بالاخص» حث 
كان يعتقد أن اجعية الجديدة التي نظمت باسم البناء ار ليست الا جمعية فرسان 
المعمد أعيدت رسوم ونظم جدندة . ولذاث اسثثار الحفل خصوية 4 الماكة والسكنسة 
هلد النداية , وذكت هذه ا اخصودة حي صدر فى -ئة ١19‏ ام ما ب يحل معة. 
وش أنه الثاليه لية أصدر ال أ كا متضس الثاني عتمر قرار أ رده المناء اعذر وردة كل 
ص ان هده الطاردة م تكن ذات ابر . رء لان أمناء ار ِ تعتر بل أساعمر 
قي نقدمه وأنشاء مرأتب جدءاة ) ول سزل عن القول صلته بالفرسان » بل حاهر 
دص مايه هذه أأصاة ورحموا أن مو سس طائفترم أعاهو جوده وفرواأ دي ووناول 
ملك من الامراء الصليين أبدت المقدس. ويقولالنارون تشودي أيناء ار في روسالنه 
0 0 المدتعل » آلب اللناء ار الى الصليسئن عي نسب لي ن فياخافل 
3" انا الاولى ع امادة ناء معد سيان » وأم ا انخذت طافة اموز 
الا ت.و كلا تالرور أتقاة لعدوان العرب » و'ن أخوة البناء ار احتفظوأ 
رسومي ١‏ دطرقهم وخاردا اقفر الى ( النناء ( بالشام ع : في احلترا 
وأكو سمأ وعرهأ ظ 
اث ععده الرواية اشارة ان البناء ار أ ىء للدفاع عن تعالم التصراية وهذا 
مأ زمه كثيرون عير السارون بشودى و مد بع دي راج م قو ل : ' أن غايه هولاء 
الصلييين من الارتباط والتعاون كانت حماية | نفسيم م نالعرب محجب تعاتهم المقدسة 
باغشية هن الخفاء, وطذا امخذوا الرهوز الببودية ودملوا ذا معان نصرانة؛ وذهىس 
البارون تشودي الى أبعد من ذلك فيقول ان اابناء الخر أشا قبل الصليدين بزمن 


1 


طويل « وان أباءن وأحدادن المقيفيين الذن أنأوا اليناء الحر » أواعك الرجال 
الاعلام الدين لا اعين : وار هم ولا أخون سرثم كانوأ سماعة منظمة تسمى بفر سان 
لقخر وقليطنى ) ؛ ونضصيف ضف أن هب أذاء الآناء كانوأ يقفون على |أعلوم احخفة ومنيا 
النساء , وام دوا م الموود نه ' لستئروا دى التصرا ننه . فاما كانت ار وب 
لصلية خرح أوائك الم فر سان من عن ل م دختبثم في خاري نلسطان وانضموا الى 
06 لصلبدين ي - القدس . واعائوا الهم الهم من ذرة البنائين الدذن نوا معد 
سليان ونم يعنون الهندسة والتعاام الفلمية ومن ذلك الحين ! مخذوا اسم اابناء أخخر 
وقدموا انفسبم هدا الاسم الى الحوش الصلبة وانضووا حت ت ألو مها 
وهذا كله حدبث عرافه لا محتاج الى فد ولا تعليق 
لاارى ما 0 ان الناء الير يعلاني ردي اصوله الى سماعات اللناثن في 
العصور الوسطى » وان البناء ار الفر نسي منذ سئة ١071/‏ يرجم أصل الطاءفة الى 
الفروسية الصليبية» وان المراتب العليا لت تعرف ا( رسوم الابكوسية قد نشات في م 
الناء الفر اسى فضلا عن أنما ما سئرى تتشح ثوب من تقاليد الفرسان 
والشاعى أن المرائت العلا الاولىكانت على قول براج 5 أي : 


0 ا ع كمل مار 2 ناي درهج ةلم نوم 
6 عتار ران ممع زععق ع عناأكا 
(©) مختار اسة شر 10526نا0 065 ناا 
60 المبند سس الصغغر 1 6ع راع كر ]اعم 
زه) المندس الاء عظم ظ د لمعن 
(5) قارس السفوا لصليب الوردي دمح ع 505 0 اع عفم8'[ عل عع زأواع طن 
(7) القارس البروبي ازع أعقلص8 عع ألو اع طن 


والسادسة من عذه الدرهات في أول ما ظهر منبا » وهي التى تعرف في الناء 

الحد مث 0 بأمير الصلب الوردى م ارس الخارح والنسر » . والخلاف 

1 ر في أصلها وسيب تيتا الى الصلي الورد ي . فل زل اللورد درؤتوار عن 

رناسة الحفل اافر نسي ادق دأثان ةب 6 أنشئت أ راتب الاخرى لاول 
رة ) سد آما م تستقر نهاماً الا في شنة 64لا . واليك ثبتبا مربة : 

)١(‏ اللتمرن الادىء () ان المبئة (؟) عرف ناء (1) أستاذ لأشمر ره أستاذ 

كامل, (5) آمين ثقة ثقة () مث ف على الناء (م) حبر او قاض () مختار التسعة 


582 أستا ذ أعظله‎ )١١( زعم القبائل الاثنتى عثمرة‎ )١١( مختار الخّسة عششر‎ )٠١( 
أمير‎ )١5( قاوس السف‎ )١5( مختار قد اعظام‎ )١4( فارس القبة الناسعة‎ )١١( 
فارس الشمرق والغرب (ن) قاواى العتدب أأوردي 5 الور‎ )١/( بدت القد‎ 


الاعظم (0؟) البطريق الاعظم (41) الاستاذ الاعفام لفتاح البناء (؟؟) آمير امناس 
اد 'إقاسى الكة (؟) أمير سيد ماتتحق (4؟ 0" الفسرئ الاسود والاسض 
(5؟) قاد السمر الملي 
وطاعى من نلاوة ذا أن ثنت أن درحاه من ب من تقاليد الفروسية الصابية 


والتقالد الببودية » أو بالحري صدى لتقاايد فر ان المعمد . وقد كان لانشاء المراتب 
العانا صغة ساسة وصغة عداء لانصرانة ؛ أو بمارة أخرى كان خروحاً عل الممادى: 
الاساسية التى اعتنقها البناء الجر منذ انشاء الحفل الا كر وصدور الد-تور الحديد في 
سة ١0+‏ وهو الذي قضى ١‏ أل ري في الحفل حديث ما إشأن الدير: او 
. المكومة 1 

وقد أل ف ذعدوم المناء أعذر ىّ هده اخطوة مادة جدددة اعلمن والخصومة 5 
وسعخط ها كير مد اابنائين 1 'فسبم ء واعتبرها كتاب البنا 2 خطرا على الطائفة » 
وأنحر انا ب عن طر يمهأ الاصلية. ونثا لامب 2-6 حلاف ؟ لمي دن اخ أفل أدى أللىى 
انقساعيا الى فر :تين متيذاصين » واشتد الايد والتنافس بنبما » حى ذل تالمكومة 
افر نسسة وفضت حل الغفل افر أسى الا كر في سلة ااا ظ 

عأ لى أن حل الحفل الا كر لم عنع استيرار المركة واجماع الحاقل ١‏ وفي سنة 
؟لالا أنشى الثمرق الاعظلم ؛ » واتيخي الدوق دي شارر له استاذا أعنا 9 
أستدعى « الممة رق الاعظم » الحفل الا كر 0 نعقاد وعدء الاذعان الى قرأر الم 
فى الحفل 9 ر الدعوة واتحد الحفلان» وأعلن الدوق دي شارير استاذأ اعظلم ع 
المحافل واخاا س الفرنية . وبرحع عذا الفوز الى نشاط المنصر الثوري في 0 
وقد كانت معظم الحافل لبد ملكة : ولكن مسالا من ناشين والساخطين د 
يجتاحها فى فى اط القرن ااثامن عشر ع وأواعك ثم , الدن تقليو ' على النناء نن الاصلين 
وغدوا أغلدية في الحافل قبل الثورة الكيرى 
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كز الحدل حول غايات النناء الحر وأغراضه المقيقية . ومن الصعس أن 

تخلص من هذا الحدل نتيجة حاسمة مو كدة » فنقطم بآن للبناء !لآ ر أغراضاً 
مشتركة معنة رعي الى محققها محافله في . بع الاثم . وكل ما مكن قوله هو أن ال أ 
لخر نظام بربط أعضاءه معا لتحقيق غاءة لا بعرنها : بل تاف اختلاف الزمان والمكان 
والظروف . ولبس دل على ذلك التبان من :اين المعاني التي تنسب لرموز البناء الحر 
ؤتماين الششروح الت نسب 0 أساطيره وتقاليده » فالمئاث قد يعني مدا التثليث ؛ 
او ار نة والاخاء والمساواة » أو غرها ه وقد يعني العمودان » القوة والثنات 6 ام 
اارحل والمرأة ؛ او النور والظلام او غيرها . واما الاساطير فقد مل شرائة معيد 
سلمانٍ سير أي مششروع » ومقتل حيرام قريسة خصومه ؛ وقد يقصد بالاشارة السرية. 0 
الى م خسارة أضابت اجتيع البشري 0 والى بداركها » أذ كأء طم © وبث روح 
التضحة ؛ الى غير ذلك من التفاسير والطلول 

وعلى ذلك فان نظلم الثاء ار كاها في رشيح الاعضاء الى المراتب |التلفة : 
وحملوم عل الكنان نألا كان الوثيقة قد الستعخدم لاى غرض اجباعي أو سناسى أو 
اساي أو دبني » وقد تستعمل للمناء او ادم ء ماه نظام أو سيحقه لطانة الديةة 
أو هدمه ع انأ بيد القانون والنظام أو بث الأاحة والفوضئ 

هذا وللاكان لابناء اخر تها لبد شقوبة مربة على طر بقة السكابالا البودمة ا عم 
الطائقه وتسترشد في سيرها وتصرفها » شن ٠‏ الخطأ أن نقرر اللون الحقيق لشكل من 
شكال المناء أل ر بالرجو ع فقط الى عادثهة ورسومه المنشورة » بل ل الرجوع 
أيضاً الى التعالم الشفوية التي يعتدقها الاعضاء والى التفاسير والمءاني انق :نس الى 
الرسوم والرموز : وطبيتي أن تاف هذه التفاسير «اختلاف الزمان واالكان 
توصف اليناء الجر في دعدتوره 0 1 نه نظام خاص للاخلاق ؛ يجب الخال ؛ مفسر 
بالرموز » بد أن المعيار الذي رتسسة اليثاء الحز الاخلاق لا عكن * عبينه أو لكفهء 
خليس من معيار خاتي عام ليع الحافل » ومنبا ما بتخذ سار سا الإخلاق » - 

ومنيأ ما لإا معبار له أصإن كذلك قال أنْ فاسقة البناء الجى ظر ردان ما وحده 


دوو سدم 


الآأله وخلود الروح . ولكن هذا الضرب من الفلسفة م تعتئقه جميع الحافل » بل 
منيا ما رفض النظر سن معأ كالمشرق الأعظم ) ٌْ 

فاليناء اخر حتاف أذن باختلاف الام » ولبست له من مبادىء أو غأنات عامة 
مشتركة . بيد اث نستطيع أن نقسم البناء الحر الحديث ألى قسمين كيين : البناء الحر 
في ريطا نيا العظمى و و مبركا وهولا ندا والسود والداعاركة ء و ناء (المشرق الاعظم» 
الذي غلب في الام الكاولكة؛ وأعظ #افله هو المشرق الاعظم في بإريس 

5 تخذ دحاة السكثلكة من كون البناء الحر في الاتم البووتستائنية لبس نوري 
أو خصيماً الدين داملا على أن اللروتةانتة. تو ند غايات البناء أ حل راء وبتخذ البناؤون 
من ذلك دل لا على أن عاف كنيسة رومة قد اضطر أأناء الجر أن يتب سياسة 
العداء حو الكندة والدولة . وقد أعلن اشرق الاعظم منذ البداية انه يعتبق مبدا | 
' الناء الريطاني منعدم النعرض للدن 1 والاخلاقء يد انه لم يكن في تصرفاتةالعملية 
حر يضا على تطبيق هذا المبدأ فيو في احدى تششراته المتيقة بصرح. ما يلي : 
د انهلا تدخل اطلاقاً في مسائل اطكومة أو التشريع إلمدني والدبني 6 وكو 
حمل أعضاءه على الاشتراك في ترقية حميع. اأعلوم غير أنه يستتى قبول المشغلين 
بفرعين من أل فروعيا م ما الساسة والدين » لان هذبن العامين يفرقان بين 
. الافراد والاتم » والبناء لخر يعمل بالعكن على اتحاد الافراد والام » ومع ذلك فان 
» المشرق الاعنا م » قد رفع القناع ف في |اعهد الاخير » وأثيت بأعماله وتصرقاته أنه : 
بسب الى تحقيق ١ا‏ رب سيأسية.. فقي سئة ادا صرح باه مشبور هو الاخ بلان 
في محاضرة , وزعت على الحافل عا آي :م0 رون مسي أبيا الاخوة ضرورة تحويل 
المناء أحكر. الى حقعية ساسة أجماعية هاءلة قوية يحكون لما أثر حاسم في قر ارات 
الحكومة ابطهورية 4ن . وصرح النا ٠‏ فرئان موزين سئة. نككرا بموله لمحب 
.ألا حدث ثيلا قي فرلا دون أن يكون اعمل البناء الخ أثر فبه » ولق أعيزم 
الشاءو أن يظموا أتقسبم فلن عضي عشرة أعوام حتى لآ يستطيغ أحد ف فرنا 
أن يتحر دون أشارما 0 

وق كل ذلك هما يكف أمر المعارضة القوية الق' نظمها »0 الشرق الأع + 
القاومة الكنسة والشكومة مؤيداً يذلك خروجه على دستور المناء الاصل هأ 
. الى أن « المتمرق الاعظم 4 وري في لزعته هدام في جهوده السيامية » قهز خلاف 
اساة ار يطاى الذي عل شعاره : « الى الاخوي والغوث وأطققة ©) سئة 


ام سا 
شعارا اتدعته المحافل الفر نسمة القدعة وغدا مأ بعد صبيحة الثورة: الفر نيه وهو : 
« الحرءة والماواة والاخاء » . وشعار المساواة هذا هو الذي حي البناء إلى 
الفرنسين . واذا كان 3 المشسرق الاعنام ) مخاصا في اعتناق هذا الثعار فانه ري 
اذن الى أن حقق المياواة العامة على ااتحو الذي تادى به رو سير ولاد ف . أما 
عدا اخربة ؛ وهو ص.ءدة روسو الى أدحت عد في اعلان حقوق الا نان 2 فقول 
« الشرق الاعظم ١‏ بشأنها كا قال روسو من قبل : « أن كل ااناس احرار :الطليعة 
وعلى ذلك ف بحس ألا مخض انان لخر أو نتحل الفه حقاً في حكه ؛ . وام 
مدآ الاعاء فهو فحكرة تورية بلاريب وهي شعار الاشترا كة الثورءة » وشعار 
الشيوعة ؛ وليس لاعتناقه من معنى سوى أن البناء الحر الاعظم يقصد كافي ال معيات 
اأثورية الحادمة الى مجحو كل شعور وطي وكل زعة قومسة على اللمدو الذي "نادي به 
اليوم دولية «وسكو الشيوعية . وهذا ما يقرره البناء راجون في كتابه بوضوح حبث 
شول : « أن اللناء هو الذي استطيع دون غبره أن صوغ هذا القاون الاناني 
الذي يفضي نشاطه المغطرد في سبيل انثاء تناسق أجناعي عظم الى مزج جميع 
الاجناس » والطيقات اغتلفة » والاخلاق ؛ والقوانين : والعادات » والاغات ؛ 
والاؤاء )... وستّغدو دعوته المْاضْلة قاو :ا أ انساناً لكل الضائر » 2 «#ول في 
موضع آخر ؛ ) ان كل صلا خير » وكل قائدة اجياعية تترتب عليه ترجع الى 
مؤازرة أناء . وهذا اللغز برحع ألى قوة تنظم البناء » فهو يسسطر على الماضى . 
دأن يستطيع الستقيل افلاماً منه . هذه القوة وحدها م الق تستطيع محقيق تلاك 
الوحدة الاحماعة البديمة التي حليا سأن سسمون وأوين وفورسه 4 وان شاء 
لبناؤون فان آراء أوائك الفكرين الانسائيين ان ن تمق بعد مثلا ذيااية » 
أوائك الفكرون الان! نبونثم الذين وصفيم كارل ماركس بالاشترا كيين احخيا لبين 
لمر رف الاعذا اذأ هو الاشترا كية اخبااية ( سوبا » م وقد كان 5 أد أو انك 
شترا كين من أعوة البناء 3" و من أعضاء عات سرية أخرى ٠‏ وعدا مأ بن ذه 
البناء كلافل بوضوح حدث يقول : ”ا ع من بان نات وق الجنس ولمرأات © 
والمذاهب والا راء والوطن ؛ 5 التعصب » وليقض على وباء الحرب » وباجملة 
. ليجعل , ن انس الشري أسرة واحدة بوحدها المب والا خالاص والعسل ا 
هذا هو ااعمل العظم الذي أخذه البناء الحر على عائقه . ... © - 
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هذه المادىء والغايات » عي التي نادي + الوه تلاميذ ماركس وين ودعاة 
انور العالمة ! ظ 
أما فيا يتعلق بالدن: قا ن «المشرق لاعت قد خرج أيضاً على دستور الحفل 
الكرالر يعاق ار يقي »كا رأينا » بعدم التعرض لاسسائل الدينية..وقد أضى المناء 
قوة في الام الكاثوليكية يضطرء النضال ينه وبين الكنسة » وقد صرح بناء مشهور 
هو البانسيي بقوله : ١‏ أن البناء الحديث عدو الكنسة وعدو الكنثا _؟1» هو 
اكنسة الالخحاد » . بل صرحت مكلة المشرق الاعظم في سنه كا عا بأني : ,م نحن 
البناؤون الاحرار يجب أرن نقصد الى هدم الَكثلك: هدماً تامأ 4 » ولا يقتصن 
«الشرق الاعظم ؛ على مناصبة الكثلئ العداء بل مهاجم كل المذاهب وااتحل الدينية , 
وكل ضرؤب الاعان الروحي. وقد قرو «المششرق الاعظ» في سنةة184اءناق فكرة 
البندس الالعظ الكونء وخلود الروح اذ صرح« بأن قاعدة البناء الحر هي الاعتقاد 
في الله » وفي خلود الروح » وتضامن الانسائية » بيد أنه لم يعض زمن طويل على ذلك 
.حى محا هذأ النصض من مبادثئة وأغف لكل أشارة للمسندس الاعظر » واستتحدث أأنص 
الآ ني « ان قاعدة البناء الحر هي حرنة الاعتقاد النامة وتضامن الانسانة » . وقد 
٠‏ حدأ ذلك بالحفل الير بطاني الذي لا بذهب في جره الاعتقاد الى حد الالخاد والا دكار 
ونم أن دتمي كل ننأء الى دين ما وآن وضع فوق الائدة في الحافل ,كتاب ب مقدس 
كالتور أ في اتجلتراء والقران في اليلاد الاسلامية ‏ 'حدا ب ذلك إلى أن يقطم 
علائقه مع المأشرق الاعظ في سنة ١41/4‏ ظ 
وم يتف اشرق الع في عدن دين علد جد الحد بل طلب !١‏ لى كل أعضاءه 
أن بعانوا اعتقادتم بأن المبندس الاعظ ( الله ) ليس الا خالا وحديث خرافة» 
و صرحت الحافل القاء اللطاعن الحادة فى الدين » و نقده » وهديه والسخرية دن 
مناداله و نظرياته » مثال ذلك أن ناه حرا هو دلش الى فى سئة ؟150 في مأ دية 
نائية خطاباً حماسا شدد فنه امل على النصرانة ؛ وقال فيه : « لقد استمر الظفر 
الخلا بي عثعرين قرنأ . غبر آنه أخذ حتضر بوره . والوء يعلن ذلك الصوت ت حدق 
الذي أعلن ذات بوم موت بإن في حبال أبيروس - موت ذلك الاله الدعي الذي 
وعد المومئين مهد عدالة وسلام لقد استمرت الخرافة طويلا حداً ع ولسكن 
ض ألاله الكاذب يحت بدو ره وذهي لمغض “ف غبار القرون الى حاني لحة اماد 
ومصر «اليونان ووومة » تلك الاثم التي شهدت كيرا من هذه الخلوقات اازائقة مط 


نس بش ١8‏ ندا 


الى اسفل ها كبا . حن البنائين الاحرار شط أن مجاهر بأنا لا نعني سقوط 
اواغك الأنساء ارائقن . وق أخذت الكندة الرومانية ات اسست على دعام 
ادر افيه اخذللهة تدهور لسمرعه ميف أن شعت حتمعياه الناء . وكثير أما اختامفب 
ابناؤون الاحرار على الوجهة الساسة » ولكن الناء لحر قد أجع ف في كل العصور 
على عذا بدا وعو مجحارية كل احراقات الديلة وكل ضيروي التعصب ادبي 

والخلاصة أن «المشرق الاعظر» على ما بز بو كده خصوم اليناء ارمع هدامة » 
القصد الى حمق جميع المبادىء الدينة والاخلاقهة © بد آرت عض !أماحشن 
لا بنسون هذه البزْعة الثورية المدامة الى الماء الجر ذاءه بل الى دوة خفية :عمل 
من ورأئه » وان المشمرق الاعظلم ستار سب » وعاٍ. ينضوي الاعضاء نحته لاعمل لغاية 
تجهلونيا > بل لا يشب سواد انا ئين في المرائس العلا على غايات المئة اخفة ؛ ولا 
على القوى الت تعمل من ورائما . م يقولون ان هنالك الامة أنواع كبرى .ن المناء 
الجر متدرحة في السبو ضي البناء الازرق وفيه لا ,© لشف شيء هن الاسرار الحققية 
للاعضاء وير فقط مكاناً لاختار الاخوة الخاصين ؛ والمراتب العليا وفيا لا كشف. 
٠‏ الاعضاء من الاسرار الحقيقية سوى السير ويفبمون مع ذلك أنهم قد وقفوا 7 
586 سرأر أطثة ع وأطرئة الداخلة ؛ وه مر ثنة « الاسادذ الحقيقيين 4 وثم ألذ 
محتجبوا: وراء البناء الاعلى » ولا تمتبر الدرجات في اختيارم دا وهذه المع 
الداخلية؛ او اأناء ا ر أَخْفي دولة الصءة الى ل عظم 
ها مي هذه القوة الأنمية التي تسير البناء احر ولا ترى 7 يجيب البعض أمما 
ص 7 « البودة » وان قادة المسرق الاعظ سوادثم من اليوود . َّ واو ن أنه 
الامراء فى اغراض الناء الثورية » بل لا مراء في ان هذه الاغراض هي ثايات 
الاشتراكة الدولية فسا . ويكنى لاتتحقق من ذاك أن نلني نظرة على برناع المناقثئات 
في © ونه سنة ؟؟15؟ 5 نشرته مملة المشمرق الاعظ : 

١ )(‏ الاتحاد وفرنسا ». قراءة تقربر أشينا ت .'. س .". ف ”. شاردارعن 
« استمار الزوات القومية افائدة اماعة » ظ ظ 
(0). «المجددون» : «استمار الؤوات القومية والمشاربع الكبرى افائدة لجاعة» 
تخاضرة أخنا فى . '. حو لدعت عَنْ تق الموضوع ظ 

() م الانسائيون المتحم.ون » : : « قل عة ضرورة بير الحتمم الماشرة 4 


حاضرة . . . أل . 


06 السالام والعمل والتضامن» : : «دور اليناء لخر في الساسة الخحاضرة » . . 
(ه) ١‏ الاشترا كةالفرة 6. 
() «القلوب المتحدة المجتبعة) « كف نيث مثا الثائة في الما الدنى ») .. 
(0) « الارهاب والخطر الفامستي في ابطايا. ااغاشزم والبناء لحر الا بطالي 4... 
رى من ذناتٌ 5 اللناء آخر بعلة الل الاشتراكة 05 بعثالاشترا كه ذ!سبأ 1 
وهو لذلك خصم الفاشزم والفاشزم خصيمة الاشترا كة 5! نعل ء وقد ظهرت هذه 
الأصومة واتحة منذ اتصار الفاشزم في ابطاليا » وقيام الارهاب القاشستي على بد 
موسوليش وشيعته » حيث أصدر البناء ادر في أبطاليا عدة قرأ رات يعارض ما مياسة 
مو ولخي ه وصفتيا الصحف الفأشييشية أ تأبيد أنفس البادىء الى كادت توديى. 
بيطاليا أعني المادىء الاشترا كةءو على ذلك أصدر موسوا. نى أمره بأن بحر الحافل 
كل نستي 
| وقد سلك الناء 1 رفي بلجيكا نفس هذه اسيل السئاسة وأدى مثل هذه الرعة 
الحدامة » واعتئق التفكير الحر ..ولم يف البناء الحر في اسبانيا والبرتمالٍ عند 3-5 
الدعوة الطادمة بل خاض سمار الثورة خوضا وقد أخفقت مسباعه الثورية في أميانا » 
ولكنها كللت في في البر هال شوز نأم ٠.‏ لذ سئة 1586١‏ الى سئة ١971‏ كانت الثورات 
الرغالة خا م ناشر اف الناه الر وجمعية « الكوروباريوس » السرية » وما ألاتان 
درا مقتل الماك كارلوس وولده والملكذ اسل وزوجها » وكان من زعماء الخهورية 
الحديدة محائاس لها الاسنآذ الاعظر للمشرق الاعظل البرتغالي . والبناء المر هو الذي 
در مقتل اسقيور بيس رئدى الطوورة في سلة +اية1 ؛ وكذلك مقتل غير مر 
الإزعماء والرؤساء» بل أن الكومة المرتغالنة الخالة لا نحن يسبتها اناي » نبي تطيع 
المر بع والبرجل فوق أوراقها المالِة ظ 
١‏ وببيها البناء الحر في اسباتيا والبرتغال مخوض تار الاضطرايات لثورية 
والفوضوية » أذا به في شرق أور! : متئق الاشتراكة المركنية ( الشبوعية ) » ويسمل ‏ 
الغالى ناء* شراف اليبود وتد يوم . وقد نشمرت في أخحر عد سقوط حكومة بيلا كون 
الشيوعية وثائق تؤد أن الاشتراكة اجتاحت يع الحافل » وان نظريات ا 
واتجلز كانت تلقن الى اخوة البناء الحر منذ بدء هذا القرن » وندعون الى نبذ المثل 
الخالة 0 التو سا » لان مصال الكت العامة تعارض شد العار صة مع مصاط 
0 


شي" ةا سنسدا 


الطقات الاخرى » ولا كن قيق هذه المصاط الا المهاد الدولي . وقد كانت 
حكومة كارولي كرة شذه الدعوة 4 دعن م أستطاعت العتناصر المتطرفةٌ أن نمو وأن 
:شق طريقها الى ااثورة 


كذاك اذ البناء الحر في أححاء أخرى من شرق أوربا صبغة سياسية قومية: 
نقد اشأت حركة ركيا الفتاة في عحافل سالونيك بإشراف المبمرق الاعض. الابطالي » 
وهذه ألركة عي التي اءتمد عليها مصعان كال بعد في وئده لتحطم نير الاستمار 
الاورني الذي دقع بالبوبان الى نزو الا ناضول » وا نقاذ البقية الباقية من الدولة العمانبة 
الذاهية اينثبىء متها نركا الحديئة الناهضة . ومما يلفت النظر أنه ما زالت توجد في 
بإدان المشرق امار من سات السرنة التعرقة القدعه » كالدروز مكلا ع و الدن 
كن وصههوم يق انهم ناوو الشرق » فنظاءهم الخا رجي 6 وم رابوم كشاه مراتب 
لبناء الحر في الام الغربية » ومع ذلك فقد بلغ مر حرصهم في التكم أن وما 
يستطيع اسان ان يقف على حقيقة مبادتهم السرية » وان عرفت عتهم بعض أمور 
اوردنا خلاصتها فما تقدم 
ل بقمت كلة عن المناء الحر ابر يطاني 6 فبو مختاف "مأ راينا في نظلمة وازعته 
وغاياه عن المشرق الاعظ . والمعروف أن البناء في بر يطانيا هيئة إنسانية تعمل 
لتخفيف الام البشر ونحقيق التضامن والاخاء . وحم من ذلك وي نقطة الخلاف ' 
الجوهر نة أن البئاء الريطاني غير سياسي في بزعته ولا غايته في القول وفي الفعل » . 
واحدث دلل على ذلك ما ورد في تقرره الذي أصدره مجان المحفل الآ كر في ه 
اد إسمار سلة “1577 قسل إحراء الانتخاءات الي أسفرت عن قيام حكومة العمال من 
اله ا حظر في الاجماعات البنائية المناقثئة في كل اعمس ذي صيغة سياسية » و بحب ألا 
تخد ألساء لآي غرض شخعى أو سياسي متعلفا بالا تتخاءات ء وان كل محاولة 
يقصد مها زج اليناء الى تحار المعركة الاتتخاية يترخروحاً خطررا على نظ البناء » 
وهذه النزعة قدمة في البناء ار يطاتي » كذلك لا يعتئق البناء البريطاتي نزعة 
دولية » وفكرة النظم الدوللة لابناء ترجع الى نة 1888 حيما قرر مؤمر البناء في 
نار يس أن يحي ذ أرى الثورة الفرنسية » بيد اما لم حرج إلى حيز الفعل الا في 
مؤعمر حدف الذي عقد في ستتشر ننة 150 إذ قرر مندوو الحافل , والحافل 
العظمى » والمشارق العظمى إنشاء مكتب دولي اشؤون البنائية » ووافقعى هذا القراد 


سند ةا و ‏ لبسس 


تحافل عثشسر ين دولة . ولم يشترك الب_اء البر بطالي في هذا الم مر أو غيده من 
الخركات الماثلة 
وعل دلك فعد خادم الناء الى «طاني اشرق الاعظٍ مد البدأية سات منادئه 
دزعانه لي العبين د خروجا ع م0 العلا نفه الاصلية وان كانت هذه المصومة شكية 
: ذل المئاء الم ر بطاني عدأ عن أعواء لالة: ؛ فيو بعدعن زعت الثورءة 
انضا . أما زعته الدشه في حرية الاءتقاد 5 رأيث » وهو أدااك يعمد طن العهصييد 
عله الدعوات العشيقة التي سك مهأ الى فى هدم التعاليم وااعتقدات الدينة 


النصل الثانى 
فردوياتك اسكبير وامعيات السمر يه 


1 / فر دراباك واأمناء آخر ٠‏ 4ه ره 0 اأجارهه ؟) هبد مة أثغرسال ث الدور د 
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ء.ء فردر.ك وفواته في ذلك . فردريث ايلثيء عراتب جديدة لإبناء ووز أ ارقنها (9) إثار 
اسه قردريك . دائرة المعارف دن تمل اأمناء آحر ٠‏ فخي انبلاط 1ل د دسي ١‏ ( خقعية موه 
الاحار . وسوهأ هم مر !تيا . اعمس 55 عات اج رطء اب تارف أ مشا 5 مواد إعاى 0 


سافلااءت دي لا نعم ٠.‏ اصسات عبط وحى <ني 


١-كان‏ فردريك الكبير قبل ارتقائه العرش البروسي يسخر من اابناء الجر 
واصنةه انه لمْية لاعب » غير أنه في سئة ا أي حسما كان ولا للعهد اععزم خؤاة 
أن تعرف أ سرار الناء الحر » لخاز رسوم ال التحاق الطائفة على حل فى آبلة ١6‏ 
أغسطس أثناء مر ره عدينه رونسفيك ونم الاحتمال في أحد الفنادق على د« وقد 
اديه ذاك كونت فول له مكابوراج عضو محفل مور ج . 6 رى فردريك ف 
توليه سله ”11/4 أي بعد أن ارت العرش رئيسا محفل كاولو أوأنبرج ؛ وثراه بيغم الى 
الما ل اثنين من أو نه وصبره » وددق وهل فون هواشتان بثك 2 سس البارون 
فون سلقلر والمستشار بوردان مره محفلا في برلين اسم « امم م الثلاية » 2 أت 
سلة "5/ا؛ حت كان بطر عل أربعة عشر قلا انو ٠‏ وق سنه ١9/5 ٠‏ اضا 
دعا فردرنيك فولتير: الى زيارته ع وكان بكائنه قبل ذلاك عا وام ء فلى قو أثبر دعوو نه 
وزاره لاول مرة ٠‏ ويقال أن فواتير لم يكن قد التحق حيلئذ بإايناء الخر أنه م بلنحدق 
ه إلا فق سانة طرلاكم١‏ جلما انهم الى فل الاخوات الدمع ؟ في اريس » غير ان 
الخلاه ر أنه كان ينتمي قبل ذلك / هيئة نائه أخرى . وعل أي حال فقد على زيارة 
فولتير 9 اانا حادثان مبمان في البناء أعذر ألغر ا سي أو لما انثاء الدرحات الاضافية ؛ 
والثاني قدوم مندوب الماني بناء هو فون مارشال الى باريس كبمة أنشاء ضئة جديدة 
ْ من فر سآن ا معد واحماء هذه أطيئة . َ تممه بعد ذلا بعامين الأارون فول طوانت يم 
نفس هده المبعة . وأذاع فون هونت حلكد دعوة حاول أن شت قبا أن التبم الى 
: أمندها فلي الجل والنايا الى طائفه الفرسان كانت تهماً كاذ مزورة افقها فارسان 
جردتهماالءة دن امشازاءما رام ارتكاها ؛واتهى قّ سئة 1 هلا بآن أسس هيئة 


سد #©# ه 8 سسا 


جديدة من الفرسان بإسم « الرقابة العسارمة ) 1ه ه05 3 . وكانت ١‏ الرقاءة. 
اصارمة »ف لوقع جمية أ نش خطة قواعها رحال من الطبقاتالنورةوالارستوفراطة» 
واشت نت مراتيها على عط مرائب الفروسية القدعة » مل فرسان القمر » والكو كل 
والشمس الذهة وغيرها » وا؛ ضم اليه جماعة من الأمراء والوزراء الاذان مثل كارل 
أمير هاسة » ودوق روأسفيك» 6 والوزر الرومى فون إشوفسفردر وغيرثم . وكانت 
المثة ظاهرة معروفة بقودها في الظاهر +اعة من ذوي ااه والنفوذ؛ غر انما 
كانت في الواقع آلة في أبدي زعماء مستورن يسيروما في الخفاء . وقد أشار ميرانو 
الى ذلك في كتاه عن ور بخ الماكية || رورسم 3 ٠‏ بقوله ١‏ طهر حوالي سئةه كه/ااع 
رحال كاما خرجوا من بطن الارضء كمون انهم سل رؤساء مجهولين وعد خولوا 
حق اصلاح طائفة البناء الجر ؛ واعادا الى مقامها القديم . وقد وقد وأحد مر: . - 
اواك الرسل يسمى بونتون على قيار وشا واستقر هنالك » فاستقيله الاخوة 
( البناؤون ) أحسن استقبال » وقد خلببم أمل الاسرار المظبمة » والاكتشافات 
الحامة التي لم تكد ف الييم قط 

وقد ورد في مذكرات مير هاسه أن ذلك الرجل المدعو يونستون الذي كان . 
بلقب نفسه « عقدم الطا ثغة الا كر ( عو يمو دي بدعى لاا نحت : ويقول عله حو لد 
في تاريحة ( الناء الكر ) ؛ أنه كان أذاقاً خسنا وداعية في الداع والدى . بل كان 

في الواقع خطراً على العلا'فة حتى أن فون هونت بعد أن استخدمه حي حرض 1 
فزج الى فلعة فارتيورج حيث بوني كأة مسموما على ما بظهر 

؟ ‏ ولتعاقف هزه أل وادث على هذا اللحو مغزى ظاهر ؛ قبي كلها رة 

الدعوات || .مربة المختلفة التى كا: ت متاح ١‏ ورنا وقكذ لغايات وأغراض خفية » ومن 
امهم أيضأ ما ورد عد ذلك في تاريخ طائفه فرسان المى_د الذي ظهر فى أو كل 
القرن ااتاسع عشر واشر ١‏ اليه في فصل سابق من ان فردريك الكبركان م من 
اعم أعضاء هذه الطائقة ع وأيه قرس 5 في سنه ١/6‏ أي 6 :نمس !لوقت اذي اندم 
فه ألى اليثاء الجر وهذا ما بو بد علاقة فردريك بطائقة الفرسان فى هذا العهد 

وعلى ذلك فاما أن تكون هذه الوثائق التى أصدرت عن جمعية فرسان المءيد في 
أواثل القرن التاسع عثير تضحة عمى أن اطعية استمرت في الوحود حققة .مذ 
اروب الصليبية » وأن مراشة أأصل ]أ لوردي قد نقلت على يد الفرسان إلى |بكوسيا 
ّ نقلها الشفالبه رأمسى ألى ونا بعد ذلا نأربعةة فرون ؛ وان الاستاذ الاعظ 


ءطا واب 


لالديعة ‏ ذلك الينكن الدوق دورلان وصى الماك » وان فون هونت قد 
تفل دهعلل ذلا م٠‏ ن أمانيا درجات حول بدا 1 رسان بحم قر ذره بك الكير 

وأما ان نكون هذه الو, وائق مز ؛ ةع ي رما أأمعض : ز شبا فى أوائل العقرن 
لانن عثير زحماء « الرقابة الصارمة » فى المانا 6 وان فو لبر وفردر بك لا كبر كان 


3 


عمل أداثتك ' ْ تماء المستترن 
ف مع | م ول الأول أو أله ف فال #ردر نك اكير قد أدئ قي الا لتين شم 


كك 


0 


- ف ؟ 
5-1 


في تدك اسان عداعدة فوثير الذي يثيد بقضية الفرسان في وسااته عن 


الا سكاف كل بط قعل اند 1531| 





فر درلك الكير مات بروس.ا 


وظاهر أن الاهواء والدسائس السياسية مي التي حملت فردر يك الكيبر على 
ان بز ج بنفسه في هذه اطركات السرنة » فقد رأى بادىء بده أن البناء” كر قوة 
سر بة يمكن الاعماد عليها ومن تم كان التيحاقه النجائتي به » غير أنه رأى تقوية للفوذه ' 
ان يستتر بالمعرفة العليا وان بستمسك بإذيال الحفاء ورأى في نظام الفرسان ححا با 
افعاً يحقق هذه الغاءة . كذاك لاريب في أنه لم ميد بن عاماء أور نا مر: | هو | كر 


سح 8 4 سسا 


١ ١ .-‏ 1 8 
اماما من صديقه فوتير بإخبار العصور القدعة والوسطى » واشد عداوة إلكنسة 
الكاولكة 4 واوقر كقفانة لاحاء ملا عه قل عك 0 عار به تعالعيا . ومن م 53 
أستد عاو ه القلسو ف 0 عحل » ومن م كان 07 سسا أونايق اللازمه ص دك مر وار 
ماهر ٠‏ بو لد ذلك ما رايناه من قدوم فون مارثال الى فرنسا لتاسيس الفرسان »ءن 
د نه ن وكذاك أدعاء فول هو اام بعك دا 9 3د تبغر اسرار الطائئة المققية 5 
تنوقلت مند القرن ألرا بع عثير : بل لعل هذه الأسرار والوائق الت أثار اليبا فون 
هونت مي بعينها أأتي نمرت في اواثل القرن التاسم عشسرة وأا كانت من صنع فو اتير 
للقسسة مأو نة عيبو ذدي جد كتانة المعر يا ديه ّ وكثيرا ما كن فر دو بلتُ السكير لمعتل م 
. د زه ١‏ > اه ْ 

المبو د للقيام عختلف المبام لذ سمأ المر سة منيا 





_>ا اا ا يبب ا 0 22 ١0‏ سيدا 





لمن 


١0‏ 1" اونا ةطالس رو ووس بوب ا ل ل ل ل ا ل هه اسار 


٠. "1 2‏ 50 2 
3 لو الم ادم ١‏ . 

ا كك 

0 نت 0 1 





ومهما كان من الاعي ان اهام فردر يك الكير بام البناء اير والسيطرة على 
ح ركاه سدق مضطرداً خالل القرل الثامن عشره فى سله “ارلا 5 أنشئت مرانية 
الهال كان فردر بك على ما يقال هو الذي كم رسسوء الاحتفال ووضع نظا جدددة 
ظ لطائقة ع ونظلم الدرحات ورفع عددعا الى ثلاث وثلاثين على انحو الى : 
(51 ) أميرالرحة (/؟ ):قائد المعيد الاعلى ( 58 ) فار سالشمس (٠؟‏ ) الفارس 


الايكوسي الاعظلم للقد يس اندروز (٠ع)‏ اافار سالتتخب الاعفم لكادوشس 0 سب القائد 


18 سم 


. اللفتش الحقق الاعظم ( ؟©) الامير الساعي للسر المدى ( 98 ) المفتش العام الاكير 
الاعير 17 

وفي الدرحات الار بع الاخيرة يلعب فردر يك و بروسيا دوراً عظيا » وفي 
الدرحة الثاننة والثلانن نوصف ؛ ردر يك باه رئيس الناء الحر الاوري :نم شال 
لقب الدرحه الاخيرة فبغدو « المفئش العام الا كبر الاعظم 4 وبوصفف قيلرس دوق 
دورايان وصى المملك القرسية والاستاذ الاعظل للمشرق الاعظر يانه بائنه ومساعده 
وقد كانت الدرجة الثانية والثلاثون اث الدرحات الحديده » وكان إنشاؤها في الواقم 
وسيلة لا<تذاب شن البناء ار كلها الى مركز واحد ووضهها نحت سلطات رئيس 
وأحدء وين > كان فونه ردريك العظم في حركات اليناء ارام وأعغبار. بطل 
الطائفه في > كى باحية » ولس ذلك :عنى أن فر دو يلك كان ابأ را ص لخرافات 
الناء ألخرء فيو اله س م ينفطم عن أزدرائه والسيخر يذ ٠‏ سرأء بيداك ل قله 
انضا عن التظاهر باجلاله واحترامه قط ؛ وذلك حقيفا لاسياسة 37 ريا من الك_طرة 
على قوى البناء الخر كلبا و <شدها لخدمة ما ونه وغايانه الساس.ة 

*- وقد فاز فردر يك ف سياسته فوزاً غظيما » فاشتد تقوذ البلاط البروسى 
في الدوائر والاوساط الفرا ية واجتمعت اطركة العقاية في فرنا حول فردر يك 
على يد البناء الحر ايضأ » واخرجت دائرة العارف الفرنسة الاولى على بد ديدرو 
ودالمر وهلفاتوس وكوندرسه وغيرثم » فأثارت دعوة قكرنة عظيمة كانللى | ابر كير 
في عقلية امجتمع الفر بي قبل البو رة . وقد كان هذا القاموس الكبير مشروعا أفكر 
البناء الحر في اخراجه مئذ بعد اي نذ ان أسس المشرق الاعظم في دنة سوام 
والى الشفاليه رأمسىي خطته الشبيرة الي أقتى ح 5 ان معاون الا-ادة العظام في 
يع الام على حث ألاخوة ع على الاماون جمع .واد قاموس عام حتوى كل الفون 
علوم الو ة المفيدة . فاما | تتظمت |حوال المشرق الاعظ ء واستطاع البلاطالبروسي 
أن علك زمانه وباد صنّه ) أوجى الدكما و اجون الى د يدرو وزملاه وكلوم س_. 
البنائين الاحرار ان ضعوا قاموسهم العظم وامدوث باانصح والمال » وطلع القاموس 
الكير على المشيع الفر.ي ب5 ديد أل اوم والمعارف » بض هدماً البادىء 
والتقاليد الفدعة » وطعناً فيالءنقدات والرانات الدينية حتى اضطرت المكومة الى 
التدئل ووقف مامه 


60 غددنا امراب الس وعشر ءال الوك في كان عَنْ المناء آخر 


ل د 


وكون اخراج داثرة المعارف في القرن الثامن عثير تمل من اعمال البناء ار ع 
اع لا شكره أأء يناؤون أنف,م ٠,‏ ل _#خرون له ويشيده ون بذكره »ومن ذلك ما 
النناء ونه في موعرالشرق الاعنا الذي عقد في نه 5عة| : 

١‏ في القرن ااثامن عثير كان الا اسيكلو يدون بو لفون فيمما بدنا هيئة ضطرمة 
كانت همي التي وحدها تتمد الصيحة الباعرة اأتي لم يكن «رفها الناس تومئذ وعي : 
« الخحرم والمساواة والاخاء 4. وقد | ر البذر 'تثوري عاجلا بينعذه التخبة : واتم 
اخواتنا الناؤون المشاعير دالمير وديدرو وهلقاتيان ودواياخ ونواتير وكوندر.ه 
تطورالعقول وهاو | العدة !مهد جديد . فاما سقط الاستيل » كان لايناء !لطر الفخر 
اأعاليى في أن 5338 أ لأسأ ده ذلك الغرار الدي صاعه اخلاص : أعلان حقو ق 
الأئنان » ض 

والواقع أن فردر بك وخلفاءه / ن ال هوهلتسوارن كانوا جما م تحردون 0 
استخدام آنة حركة 5 جماعة تساعد على نشر النفوذ البروسي والسادة أبروسية . 
وقد أستخدم فردربك الناء ألخر لدااك الغرضص 5 واستخدم أأميو د والفاللاسقهة 
والكتاب من عختاف الام ؛ وكل ذلك سعياً الى يحقيق مشروعه |أمظيم ودو سحق 
الملكة الفر نسية ونه م نحا لفها مع العسا الذي كان رى فه ها رأ عظها على حاة 
روسا 

5 - في ذلك اللين ظهرت في فرأسا صعة آخرى تتش برداء البناء أطكر 
ولتسدءله ٠‏ وكان شنف الخفاء ا قدمئنا حجتاح أور ا في اواسط القرن الثأمن عشرء 

كارف للمشعوذين والسحرة مكانة في بعض التصور مثل بلاط بطرسبورج في أيام 
7 حنه دي كو رلاند . كذلك كانت الحابقات العالية في المانيا وفر نما تشغف بدعاوي 
ماوراء الغسء والحك لاستكماء ف الا كرا الذهى وا كسيرالحمياة والشياب ؛ ومحاواة 
الأتصال بالارواح ويرها دن صذوف ألقاء التي اتنا على وصفها . وقد اتظل هذا 
الشغف فى فرنسا الى حركه منغامة » رات ان تستتر بالبناء الحر لنشر دعوما وإخقاء 
مقاصدها التي كانت تبر يب السلعلات 2 دنة وهاو أنكأ مارئين دي باسكالى 
1 أو إسكاليس » وهو بنأء من مرثية الصليب ب الوردي جمعية « حقوة الاخسار ‏ 
015 ون [ت] التي عرفت فا بعد مجمعية المارتنين و ( الشعلة اأفراسية 6. وقكم ‏ 
وصفف باسكالي نه عبودى اسبائي 6 مد أنه ند أأدصر اده شعاراً لحذا نه . ' و 
تأمث هدء لم١‏ أن غدت فو كبرج في قر اا 


د غ11 سم 


وكانت رسوم ” الشعلة الفر اسية ) فسدين أوطا عثل سقوط الاأسانء والثاني 
مبوضه » وي اسطورة اليناء الحر بذاما . وقد كانت الدرحات شهيهة بدرحات البناء 
اخر أضاء؛ وي عل ال ال ادس أي ر أ أتمرن ؛ اير | الزممل » أثير الاستادع 1 
المرندس الاعظ والماتذب الاعظ أو فارص الشرق . وقد 2 أسكالى ميته ف 
مر سلما وتواوز ووردو ١‏ اتقل الى اريس وأنتشرت بعد ذلاك في في جميع مدن 
فرنساء وأنشئت لا محافل عدة كان مركزها الرئسي في يون : وانغت على ائر ذلك 
عدة جمعات اخرى لاحذفاء م* لى الشعلة أفنسون» أأقَ أنشأها دوم رنق في سنه ا 
حت ستار اليناء المر أيضاً » وتصد أن شمر بوأسطتها تعالم سويد بورج . وكانت 
لتعالم الييودية السرية م وراء كل هذء | بات 4 كلها عحد تعالم الصليب الوردي 
ورسومه التي را: نا انها ترجع الى اصل د ء: وأ مأ الا بأرئك فون ا كروفن في ينا 
جمعمة تعر ف ( اخوة .١‏ سما 4 قل أما 3 502 0 اخوة الصليبف الذهري !١‏ وردي ) 
الى أنشأها 2 سنة ١9/6١‏ راهب سكسوي دع صمو بل رحار ٠‏ سد أن الغموض 
1 نشأة هذه الّعية وعاياتما » وكل ما عرف علما أنها كانت تم موداً وتركا 
و رساً وأرمينيين » وان درحاهما ورموزها كانت عيرية ؛ وأنبا كانت تمى عسائل 
الاخلاق والطسعة وفك الطلاسم والرموز؛ وان أعضاءها كانوا بقسمون ن الاخلاص 
والطاعة العمياء لكل ما يلى عليهم من التعلمات والأواص دون معرئة مصدرها والغابة 
من لقيذها 
وقد ذاع أمى هذه العيات والطوائف في كثير هن الدول الاورية ولا سيا 
فرنسا حث شغف اناس بأسرارها وتعالعها وهرعوا اليها رجالا ونا » وتدهورت 
رسوم البناء ٠‏ الحر ونظه الى حفلات روحية مخضرها النساء فيص رخن ويغمئ عليين ) 
وغدت « الشعلة » قوة عظيمة تناهض البناء ار حي اضطرت جععيات الناء على 
اختلافها الى التفاهم والانحاد » فا ضمت حدما ؛ فى سلة1/ا/ا1١‏ ألى فل حديد يعرف 
«الاخوة المتحدن) ؛ وكان ذلك الاتحاد على بد سافال ت ديلا كير از انه الملكية 
وكان سفاليت بئاة من درجة عالية » عليماً بأسرار الحافل » متفقهأ في دسا ئسها وحفاياها 
: رأى توثقاً لعرى ال أنه والانحاد ينها أن عزج قي الحفل جد بد ان طرق المأرنشة 
والشعودة أن تحتذب أله الارسةو قراطية إقامة الات واللراقص الشائقه د 
جرع الها اللنلاء والسادة رلا واساة دون أن عاموأ أن وراءها مختنى 


سس م41 ا 


سرية هائلة » برعي الى محفيق المساوأة فها وراء تصورثمٌ و بدخهم . وأنعاً سأ فا لب 
3 3 في نفس الوقت رسوما جديدة مي مزيجج من تعاايم سويد :بورج ء وباسكالي ) 
واسرار الصليب الوردي ضْم اليبا زجماء « الاخوة التحدن » مثل الكونت دي 
جيلان» وأبير حاسه » وكوندري وعبرتم ظ 
من صمم هذه الحركة رز اقعلاب لسحرة والافاقين الذذن حيروا قصور هذا 
لمر ومحتعابه بافتنام.م في ضروب السحر والسيعياء والغعوذة » وقدكاتوا جمعاً 
من أأساىي إن الاحرار 8 الظاهر 5 1 ب كانوأ رع يمون الى حمعيات سير نة 
أخرى . وقدأتنا على ل سدم وأمالم فوفصل سابق. سد أن لذي تريد آن الف اله 
النظر هنا » هو ان الوجي الذي كانت تتلقاه هزه الجسات وتلقاه أوائك السحرةع 
كأن يرجم لى مصدر غير هده اسقعمات نفسماء واه كانت عة فى الْقاء فو 5 أخرى 
تشرف على بلك المركة رمتها » وتدبرها في كل بد با يتفق مع -خاطها وغاياما 
اما هي هذه القوة الخفية 7 وما هي الغايات الو ى كانت تسى الى محققها » ومحشد 
من أجلها اشّعيات السرية » والسحرة والسبائيين والافاقن هذا ماستحاول ان نينه 
في الفصل القادم 


الفصكء الثالث 


مدر سك سة الكانا ١‏ أمبو ديك 


5 0 ابس | ا 1 3 : ' _ 1 : 
60 امن ان . 0م الع ريد ا وده 0 +١‏ اكثار |. .هيا الما 5 بع 3 1 در ءا دما كي 
2 1 : 
1 ألم تُُ أنتظر 1 ابر ا مل درك 5 2 أت 3 | ' 08 9 ع فلن يح أأ .ات المعد 8 371 لوز 


جد ' سك ١‏ 4# حدق شه ١#‏ فوك 5 قود وال تأع. ل أيساجج 1 ها | وراء [امناء أحدى ِ 


١-_إنالدور‏ الذي ام به الدعاة الود في بث رو ح الثورة ؛ وأنشاء اعسات 
لسرية واثارة لخركات أطادمة عظام حدأ وأن كان من الصعس أن تله بالتحقيق 
كذ اقده العصور دىٍ ر ار التعالم اليوودية الفلقية السرية ظاد رأفي معطا ظلم أخركات 
الثورية والسرية ؛ وقد شرن الى ذلك في فرص سا بم عدة وذ كر أن الصدر الذي | 
تجتع فيه التقاليد الريودية السسرية انما هو فلفة الكابالا وش كلة عر بة معناها ما يتات ؛ 
5 ى التقالى . والكاالا ضي رج من الغلسةة ؛ ؛ والتعالم ١‏ أروحة » والشعوذةع 
والسحر 4 متعارف عند الميود منذ أقدم العصور . وقد ظير أر عا أعيا واخمأ في 
| يعات الأورية وبالاخص مند القرن اثثاني عشر . وخلاصة هذه التعاليم ش00 أن 
الله ذو كا ن مطللق » ولما كان هذا الكائم بشعر بوحدوده فهو نفث نفسه ألى حال 
الأرواح النقشة والملا 1 من طر ق 2#2نافة ع ء وأن زوح الانسان تنتعل من جدم الى الى 
جم حتى تعود في اللهاية الى لى الله وتغى فبه . وكان دحاة الكاالا يعلتون أغمية كرى 
تى الستجر والشعوذة ) و أسرار الطالاسيم وأ رموز والارقام . وقد أديحت الم 
ر|»! وكتاب الاق : 
وهو موعة من الاحاديث ؛ والخطي روبتء على لسان أ رأهم » و« اسثر هازوهار ) 
او كتاب الضوء المعروف عادة « بزوهار 4 وقد كتب بأ لوب اراي تحمل على 


الكابالاً وأء أ رأرها ورموزها ف د معدن اي سم ١‏ ن ما 0 ال 00 20 


حَّ 


الأعتقاد 0 أنه به قل وعدم فق فى القَرن الثاني صر أء ااثااثك عدم 6 ورقئ بعص الاحين 
الجرء 5 9 دن ندمب بع قؤدى ألا او الاسانى ْ 
وقد رأيت أن أساطر الكابالا » وتعالعها ورموزها »كانت مستى لظم اعبات 


ساسم بوكو 


ش٠ ١‏ 5 - 
لسري الغر به عن فر سان لمعك الى لم أء أ ر (الاأسو نه 6 وضع تديأ و رمع وزهاء 
٠‏ وانباكانت في الغالي «بعث الوجي للسكثير من الطوائف الخارحة والحادمة كاذوة 


لذ 


الشعلان ع وأجحا. ب القسداس الاسود ؛ وطوائف السسرة على احتلاف طواأءة 


2 


ام ؛وجعية المسيمين » وغيرعا من عبات الخفاء البي:انبنا على سيرم . 


و ون الببودية مبعك الرواح: الثورية على كر العصور > وكون:الببود دعاة الثورة 
انض والهدمب ذلك. مما يقزه البحث التار يخي السلم ء واليك ما يقولدكاتب ٠‏ 


من أغظام كمات 1 86 دنه 0 .برثار لازا 5 فيكتابه 6 ن: 7 خصومه ة السامية»” :01 ان 
9 دعاة أختصومة السامية إنا- أ علىءا بظلهر: فالمبو دئ وضطارم : روح نوري 4 
وهو داعية ا-ورة سواء. اشدعر يذلاك أو 2 | إشعر 6 ؛ 32 واله] واقع م أن الدور الذي امه 


البهود دفي ثورات الحدنة ظاه ر لا سييل إلى ا: كاره ؛ وبالببحك ؛ والاستعراض ترى 
أنه دور مزدوج نهو استلد إلى امالية والقاء نناً ٠‏ ذااك أن الببود مك اأعصور 
الوسطى اموا ناصية الشرٌ ون المالية في معظلم الجسات الاورية » وجردوا عد 1 
6 نفس , الوقت سيلا من ضرواب المدر والإقاء : وأمدوعا بأقطاب االشعوذن 
والسخرة 3 .وكاتوا 5 هيبت ريم اأثورة الاجناعيةاو السناسة مون من ورأء 
سار وتلون الى الاني الظافر 0" أخذوا | تصيييم من الاسالاب والنئيمةع وحييا 

نت الشعوب العم زائية اتنيض 0 إل روج على نظمما كاد نالاحبار والفلاسقة والاسانة: 
00 الهوذ بأخذون 3 ضر الثوار ويؤدومم في وثبامم الطادية . , واذا كان 
|أنرود في معطم هذه ألنوزات لا 3 رءون النارء ولا ثرون العاصزة” 5 اكقد عرفا 
داعا كف إسيروما لفائد6م وتحقيق ايم 


1 في منتصف ااقرن السابع عش كانت الثفالج “الروحية الهودية : قل نفدت 
الى بيع أنحاء اور! . والظادر أن : دار هذه العام قد لسرت الى أ الغرتٍ هن 
شرق ولا 5 ألقرك. السادس عشير جم اليهو 8 . واستقروا ف بواويا . : 
وظهر هنأاك. جماعة ل البحرة والمثشءوذن اليو ترف ١‏ زاركم 0 أو حا 8 
0 بعل شم 4 والكلمة الأخرة معئاها 7 سال الاسم » وتصدرها تطريةكادة م 
أن يعضت اييوه الذدن دوفن يهم شروط مع.دة من.القدسيه استطنعون .أن التخدموا 
الاسم الاعظم دون وازع . )0 واأممل حم ) هو شخص علك هذه القوة ويستخدم! 
في كتابة العللاسم 1 وتخاطية الارواح م ومعاحة الاء رض دعر داك . . م غدت 


٠ خصومة للساءبة و أصرة دأ تلك '] » تصير يقعد ابه جداء الشعوب الارية‎ )١( 
«2 0 لبود 3 مسأ‎ 
6 ومقاومتا كم‎ 


سكل ل مهم ألعر - وشر 


رقو تعمبر ء ُِ آل واقع لان سرود هآ اوحدهم السااين 2 0 
من قبائل سأء الا عشرة نيد أ يستعمل 'اليوم للدلالة على خأ مه 
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معنا طلسة بودولا 


أ لاحركة 


الكاالة أله عخصت هئالك 


سس يه 1 سد 


أرعاً في ضروب الشعوذة » وقل أنه كان بأني الخوارق » وأن <لده كان نضح 
السك »ع 5 تمك قْ الاستحام في تبحر و 6 , اله هوك 0 وقد 
الى فسمان لصوم 4 وأنصار ٠‏ فأما احختصوم نهم الاحبار والدناة وكان هوم 
شأصيو 4 العداء وكرون من أعذه الله عله عله . أما أولعك الذن 0 
وامنوا عزاممهو إمالعه فقد أ نقلوا عليه حي سخط منه السلطان وطلي البه أن اسللت 
دعواه أن إستقيل ا سام السمومة «صدره © قارط عن 0 1: وزعم أنه 
بعد طور فتظلاهر هر أمام 3 ريق أنه من ديه وحزبه ؛ وتاك الوساة استطلاع 
أن تم 7 ثأزرة فر من الدبود والمساسن مع غير أن الاحبار اأمبود خشوأ من 
دعو به عا لى تعاأيم البيودية فسعوأ به الى السلعلان ىق من أعتقاله وسبحله ف أحدىئ 
لاع بأغراد » وعنااك ٠‏ وني في سنة 101/3 ظ 

شايتاي فى القر الثامن عشر؛ وأسفر : نشاط الدرسة الكلالة عن فورة جديدة في 
بولونيا » فظهر كثير من دعاة الزاركم و بعل ثم ؛ » ركان أشبر أولنك الدن. اسرائمل 
البدولي الذي أسس طائفة « الحسدم » في سئة 10/4٠‏ . وكان اسرائيل مخاصم 
اليهودية الرجعية » ويرجم تعاعة الى 0 الزوهار » ء يدأنهم 2 اطلاقاً ينظرية 


الكاالا فى أن الكون غوصورم من صور ر الله لى زتم أن الكو ن كله هو الله » وأن ْ 


الشر عنصر من عتاصر الله اذ ليس الشير خييثاً في ذاته ولكن في علاقته بالانسان 
وعلى ذلك فلنس الخطئة وحود مادي . وكان أسرائيل بارعا في ضروب السحر 
والشعوذة » فااتتف حول دعونه كثير من يبود الذن خرجوا على تعالم التامود 
وتقاليده الاخلاقة . بم ظهر في ائره داعية آخر هو هايلبرن السمى نحويل بن 
اوري في ساتانوف وعكف عل مزاولة الشعوذة والخوارق اسم الله وجمع حوله 
نفراً من الاتصار » أستيروا بعد وثائه يستغلون سذاحة العامة نا 


وقد كانت أشبر امات الكابالية طائفة الفر كيين » الذبن عرفوا ايض 


« بالزوهاريين » ء أو أخوان الشعلة انماهم الى الزوهار ( كتاب الضوء ) » ومؤسما 
هو بعشو ب فر نلك » هطو داعية من امير د حأة الكاالا وأعاميم + ذا سم آرهأ وتعالعبا » 
جمع حواه في منتصف القرن الثامن عشر في بودوليا جمبوراً كيرا من الانصار 


ُ 


ءا لد 

والدعاةع وعاس ىُّ دم شرق هاثل : سك اعت 01 قله ميميلك ره 7 وأسدس طاءئة:ة 

8 ات حا 8 ممث نظطريات الالداد والهدم بواسداة جياعات سرية عائل فى نظاعيا 
تافل المنا 50 ٠‏ 2:9 أت نار اأء 0 من أأزو هار ال 0 تق دم الهو ده واشتدت 


الخصومة:؛ ن ألم رقن » حى | عن الْرْو هارنون فى أ أموأ نه حر روجهم على البوودية عانا 


عر اه 2 ا 0 َلك سيك 4 وانحدوا مع متف م مشياث على مقاك 0 


ا 
ار 
4 
5 
طار 


بر أن ارتدادث ل( بكن الاراءة ء وسيلا ذ من سم ل أهدم 
خصو حا وان 530 يذيع بواسعلة دعاه في تركيا انه اعتنق الا لام » وعلى ذاث 
0 كفي وأرسو بتومة الارتداد اللكاذب و أشمر الالحاد والكفر ؛ وزاج نه 
الى السححن حأ » لما اطلق سراحه أسته في دعوبه وجول في أواسط أورا 
أبتته حوه التي استعلاعت ان تور في عقل الا راطورة ماري دنا ٠‏ غير أنه اعم 
ازندئة أيضاً وأخرج من الذسا ء فاتقل الى المانا واستقر في أوقباخ بالقرب من 
أر لكمورت وتسمى «اللارون فون أوقشاخ ع واعتا تف بذخه الطائل ثما كان برد اليه 
من هيات أنصاره والمعجين به . وقد وصنف ماءان في كتابه « ارم اليبود » بذخ 
فرانك فما بلي 

كانت له حاشية هر ن بضع مثات من الفتيان والفتيات الببود ذوي الحدن الرائع ع 
وكان إبذاع أن دناد بق الاموال ” لوم 4 في كل نوم ولا سيا من بولوناء وكان 
رج كل نوم في موكي حافل ليقم شعائره في ااء رأء في عربة نجرها جياد مطبمة » 
وكرسة عشمرة أو انا عشمر ىن رتدون الشاب الموش) بالذهب » وقد رثعوأ 
الرماح » ووضموا في قبعامم أدلة 5 أو قوسا أو أقاراً . . . وكأن. ا نصاره عتقدون فه 
لاود . بد أنه وق في سه ١51‏ » ودئن في << يعدل يذخ حياته » 

؟- وحن اذكر مما تقدم أنا, سرده من سير أقطاب السحرة في القرن الثامن 
عشر أن نارون فون أوفشياخ يكن ثلا وحداً مرن بوعه » فهناك شبه مجيب ينه 
ون زمله الشويرنْ الكو نت سأن حر مان واالكو نت كاحامو سترو »وقد كن كل 
بدي القدرة على الأوارق ويفتن في ضروب الشعوذة » ووميش في بذخ عظم لا بعل 
مصدره »6 وألاول مودي بلا ريت » أما زميلاه فقيل أم ع عبوديان أ؛ اضأ: ايم من 
دعاة المدرسة النكابااية ؛ ومن الرأسخن قٍ تمالعها وأسرارها » وكلي أنفق أعواماً 
طوي| 3 في ألانما . 2 أن كاجلءوسترو انغم الى جمعية. ْ) أأرقاءة الصارمة » فى كف 
خف سعد قد امال سيره عن أوشتباح حيث كان يقم فر نك ؛ ويقال فوق ذلك أبه 


ا »4 لب 


زار في شاه تولونأ حت طهر كر نك . افلس 3 يه رلاك | إ ن لتتج أ ن أوائك 
الدعاة الذن عاشوأ في جيم وال ولوب واسدكات طم وا ذه ؛ وأن 
لس من ضروب المصادئة الخضة أن باهر الحرة !| لكاالون في بواونا والمانا في 
نس الوقت الدي لبر قه اليد رة في فر بأ 2 وأن دس هو المصادفة أيضاً أن 


ردس فر نأثْ !ا ؛ 4 4 | زوهار. 3 0 أي أن الشعاة ُ قُْ سه 0 55-5 أي مام وأحدن 
سس تأسدر ٠‏ مانن أسكو الى أعنا مه ١‏ أأخعاة :0 أمرت.ة كّ لله أع2ا؟ ال 


100 
ل 


ب 


- مو 


المستطلاع 0 0 فى الصدرا: دي ورف ا السعدرة م_ذأ الى غرب ! را ُْ 
طوائت الأشعو ذن التي أسسيا ها يل رن وأسر بل الند 

قّ مياد الكاالا الميودة و أضْفْ الى ذلك 51 
بعل شم وهو الممروف « زعم لعب لبود 


2 داعةه به من دعا السكلالا واخوة 
يي بأسره 4 كأن طمقا لادة وألو ميق 
التارئية عضو في جمعة الناء لخر ؛ ومتصلا ‏ تماء ٠‏ ابلعيات السرية» وان عبج دي 
لا سيل الى الرون في مودته 

< هذا ا | الداعية الغريب هو حا صويل يعوب فوك ال روف بالد كتور وك أو 
دي فوك ع أو ذو كون وقد ولد ف بودوذا 6 بذع القن الثامن عثير ؛ واتصل 
الزوهاريين » ولبث حيناً زاول صر ؤ نب الح روالشعوذة في م ع ولارالانيا.وكان 


بك 


زع أنه د د قدرة خفية » وا ع كتداف الكنوز الد أد فيه 2 المور اخ 


ارشلبولنسٍ 9 شيد فو لي أممااة خارقة . في رزفيك شبها 9 يك ص 
الكساء 9 أخطيد 0 وطورد قْ فاةمأ فاأما 8 > عله بأخرق لأمبامية بالسحر 


ذمر الى امحلترا ؛ وهئالك ! ستقمل باإترحاب وطار صكه: وآذ دست شر ن قدرته أغر امسا 
ألرء وآيات ؛ من ذلاك ما قيل من أنه بست تطبيع أن 2 ل ظ فيرة تغية مدى أسايع ) 


ثم 2 
وانه 0 3 نلاء 0 مر ممه أن علا كوا 4 ن القيد عم . 4 فأن أنه به ر هيبا لدى ْ 
القرة ض تنسل ثانة الى مله ء وانه انقذ السعة البيودة الكيرى عن فتك الثار 


مم شت فيا أن يو أرعة أحرف عبرة عر أعمدة بام ظ 

ور وك في لوندره في سنة +104 عدم لا عورد له » بيد أنه ما ليث أن أترى 
و ت عليه أمارات البذخ الطائل فالخذ له ,قصراً لكماً أقام فيه بيعة خاحة 
واذدانت موائده بن الذعب واثنضة ء وفي مذ كرات الي زأأت اقة ما شد 
أنه كان ث ترج من قصره ألى غابة | 6 وهناك تعقد احئاعات ٠‏ لخفة 5 قي قاعة أعدت 


نماك 4 "دشن مه ان ب من ااذه 4 و قل نضا له كان , رى 3 ده ذات مز ة وأ قصلت 


لاا لد 


احدى ملاتا فارتاع السائق ولكن فوك مره ان يوق مطمئنا واستمرت العرية 


وى 2 هه 


7 مسي عيبن ات 
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ا 
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يعوب فى نلك 
والروايات عن خوارق فوك وقدرته المجمة كثيرة لا تاية با » وكان مهيبا 
سبحلا من اديع الببودي واجباره. ولكن شيرانه اثارت 56 بودي يدتى أمذن 
عدأ ه وأعبمة انه من أ تصاو المسيح الكاذب واه ستغل سذاحة ااومنين وكتماغنه 
الى بود ولونا ما بأتي: « لقد نال فوك مركزه بإدمائه الوقوف على اسرار الكابالا» 


2-2 

وزحمه القدرة على | كتشا الكنوز » وقد خدع اكاذييه ضابطاً غناً جرده من 
رويه . . وجرع اليه التصارى الاغنياء ويغدقون امواهم عليه » ويد:.ق هو المال من 
جهته على دعاة طائفته لكي يذيعوا ذ كره وشبرته 6 . وا-كن الظاهر أن فوك كان 
حذراً في علائقه مع الاصارى اللاحئئ وراء الاسرار الخفية اذ يقال أنه انكر 
معر قنّهُ ار كاب الأ كر بر الذهي من أمير ملي أله الارشاد عن ر به . وقد أشير 
في أحدى مب عذا العصر عام سلةه ١55‏ الى رودي مانصر هو أعخلم وأحشيث 
حتال في العالم» قد سجن وني من ميم الولايات الانانية » ويقول الدكتور ادار 
أن هذا الببودى هو قوك عه 6 مد أيه لدس عة ما ب بد نْ وك كان من دعأة 
السحر الأسود ظ 

وبر ل فوك ش أبريل سنهة ؟كملا١‏ واحتفل بدقته أحفالا شا في أحدى مقار 
أوندره وما أنقثى على قبره د هنا لوي الشبيخ الشيرريفء وعو ردل عظ م قدم من 
المشرق » وهو يم متبحر © ودأعدة كابالي . ., وقد طار ميته لى أنامي الانحاء 
والخزر الناثمة . 

5-ودن > نترى الفرق وأضحاً بان أساليب فواه . واساايب سان حرمان 
وكاجلدوسترو وفون أوقتباخ » فم مخوض هر لاء مار مخاطرات عدة» ويزاولون 
الشعوذة والكساء أينا <اوا » وء زمون امبم وففو| على - رالا كمير الذهي » أذأ 
يفوك عمط ل في عدوء » وينقطم از ولة الأسرار الخفية الطادئة » ولا حك الدهاء 
وامة المغامرين » فيس ايأ أن لسنتج من ذلك أن فوك كان يشغل. منصياً أسمى ظ 
وأرفم أعني منص القيادة والارشاد ؛ كان فوك بلا ريب أحد هذه الرء وس الفية 
التي تدر في الحفاء شؤون المّعيات السمرية » وتامجا اليها اأميات د السرية في استقاء 
الخصء ح والتعاله . وقد ظهر ذلك وخر 2 39 أشمرت تبادطا سافالايت دي لام 
ظ وار كز دي شدبان » ورد قبا التمة لفوك مانا 

« أن لد ؟: كتور ذوك هذ| معرؤف كني من لمان .وهو رجحل غارق حدأ 
من كل وجه + ويعتقد البعض أنه زيم كل اليرود » وبرجءو نكل ماعو غرببٍ ومدهش 
في حيانه وتصرفاته الى غايات سياسية محضة ء وقد أشير الله في مذ كرا ت اأشفااته 
رانتسوف إشارات غربية فذكر أنه من اخوة الصليب الوردي » وقد كانت له: وقائم ظ 
0 د رإلشلبو وهو حائة كير ورأء حجر الفلاسئة ع وكذاك كانت له 
سير ممبية مع البرنس دي روهان جتنيه والشفاابيه دي لوكسيرورج. فما نص بلويس 


ال ته حي ارا السلا 
19 سب 


| خامس ءة شمر :الذي 5 وق ٠‏ وهو : قطب بان. جع الطواقف البحزة قف ٠‏ العاوم' 
الخفة". ٠‏ وق ونع ابأروث ذي جلبيخن أن يدك أعنة عاو مات “نفس طاول أن" 
00537 على | كز من هذا في فر شكفورت 13 

اواذا 7 اميم أن تشافر أمحة 4 عن وأ جد ان أ أوانك الماة ا يفون الزن 
00 د ذلا / 1 كماء ممقر د 5 ا له الامز دون 1 المطارة: 
العلا من الأسرار : والغلا شر ان كاجاءوسترو وسان حرمان وا صر سنا 1.يكونوا إلا 
بعص هو لاء التلايذ 

3 أن ديالك مأ قي شيا من الضياء على دلا قُْ > أ 5 الغناع.: الالماق 
جومواد سنج . #قدمئأ ان اللورخ خ أرشنهو انس نكام عن يعض <وارق شاهدها 
. من فوك قُْ رزفيك 4 وى سه “بكرا ؟ عن الماء ر لدسئح اميا 1_كشة دو 
ش رزفيك ٠‏ وكات اسعذر 7 ) المناء لمر وتعالعه بأدىء دف ع 0 غير أنه ول عن رأنة 
شا والتحق أحد يحافل شور ج في سيه 00026 ؛ وف سنه 6,/” ١١‏ تشرقصته الشهيرة 
انان كم 65 مع مقطاةل عن مه .لى أأمناء الى ٠‏ ونظم هس محاديات عن 
المدأء ار د مأ الى ده دق ق برتزفيك كير الحافل الألمانة عدو أعما د« أرنست وفوك, 
كادنات انا نين الاحرار ) ميزه زعم من؟ 06 عامل مهن أمعمع ورد . 
الخوار فيا على سان ذوك صراحة ووصف 1 به اشغل أعى مرأتب المناء الخر. درل أ 
الى 1 صداقة ة ينع 6 مو سو «ندلسون الفلسوف اود لبر مني 5 اث بعص 
1 أبطافاء ولك 0 ن .يكون الموحىي بذك هو وك اسيك وقل 7 اك رزفيك 
وعر يحل قسبأ خوارقة 8 ظ < ظ 

مه أحادثات نلقي ضاءة واحما على الو نر ات.احفة أي كانت تعمل من وراء 
المناء لكر > وبوصطب ها . غر ص المناء ار أنه العمل على احداث نظام ا تكون 
الانسانية قْه ضرورية) ويرمن قممأ سسنج 4 باسم أرئست » وإشمرح قوك كر فى - 
3 اأعاء دولة عغامة 0 لحري دول متك الا فرق وبا ين || يسن نوارق قوهيه 
أ اجباعنة أو دنة 42 وفيا" 55 الاسان أوفر قلط من المساواة . بدآن أ 
ما بلقت النظر دبأ عو .تكرار أشارة وك إلى أنه بوحد مة وراء الناء :آخر سي 
ش أعرق واعثله ىّ عانايه من افيسة الناء الخر 2 وأن. الاين الاحرار الحدنين 


اا ا 


لا عدون نه في الغالى ٠‏ م بسب أرنست ينا بشك و هن عدم وود المساوأة أده 
ف اغائل بالظر لأقصاء الرود عتيا 6 أنه أى فوك لا يشهدها » وأن الناء الكر 
الحقيق له سدوؤ في أشكال اأعرة »دان الحفل : في علاقته بالفسيه السّاء اط ركالكتدة 

فى اوقتا مع الذعان أو بعارة شر أن الدعاة ؛ الحةيقين ١‏ يظهرون ثي المدان . 
وظاعر سر تأمل هذه 5 رفاح أن فكرة الدولة العامة غي المثل الذي انمذء 
اللاحكومسون امحدثون تأعدة | هوم قٌّ : غير الحا ة الشرية » وامما غي ا يه “ العامة 
الت غدت شعا ر الاشتراكة الدولة ؛ والشيوعة » ودحاة الثووة العامة 


الفصل الرابع 
حسية الشعلة المأفارية 


ات 1ل 11101 لأ ] 'زهز 1[ 
(1) علرية اءن ميمون قدوة الشيلة الباغرية ,كيف اهتدى اليبا فيسباويت . قعة كامر 
(؟) من عو كذلى . لشب بيت أسالب الشللة وأساد الإسياعلة ٠‏ الشعلة والاساطي القدمة 


اعباس قسا بأو ا ىِ | سور غلم [امثعلة ف د تعا عا رواءة اك راو ننْ 0" | (») نويات الشعلة 


مق وابد 3 او . كول السمو ارتو 8 ناما .ةا وعاممب فإسبأ و بت ٠‏ أتوار هنري مارتار:. 


وى 2 0 9 أ الشعية (4) ل الشملة احد ده . قلدمة اديت 1 لله لاءمجتمع و|أقوممة 
وأ ملة. ِ وسدلته اي قلق تمك (ه) قرس بأوبت والحدى أ ده ' ل المشهلة الديامة 3 طر نقماأ 
ُ حدل |أيهء ار وأذاعة الدغوة . أسقتار لاه اد . اتتمماء قيار لطر نقه أنئ مسمون : 
قادة | الدج ) استتار الث عملة الناء اخر لتحا قدسها و بت 4 وسوية الى كشف أسراره. 
روح الشملة الثوري . فيسباوبت هن أقطاب 79 (4) اشتداد بأس الشملة وا نتشار دعوجا , 
در أئييا لدوم . افتضام أمرهأ وحاهأ 

شرنا فم لقم إلى أن طر بقة ان «سمولي ونظمه كانت مسق لكثير من 
لمات ار دري ضوغ نظمها وحشد انصارها وبث مبادئها » ورأينا كف 
33 هده ألطر بقة ' رك الى هدم النظام الأجياعي وكل الممادىء الدشة والاخلاقةع 
وف افذت على بد القرامظة والاسماعيلية وتلاءيذ دار الحكة . ونذكر أن 
العناصر الموهرةة لهذه الطر قة شدة الخرص في قبول الا نصار وحشدثم في درحات 
متعاقة عتدرحة ف الثقة والرفمة » م العمل في ُ س الوقت لحشد أ كبر عدد تمكن من 
الانصار في كل الامكنة وكل اليكات للاسيّعانة مم في محقيق الاغراض الساسة ع 
وتلون ن الدعاة من أحل دلاك قُْ عقا ندحم وعواطفهم لموافقوأ بدلاك بول السواد 
الأعظم ومشاريه فؤعانه لذن مأ يصلح الاتضاغ به لامعض فك سير آاخرن 1 دوع 
نفوساً أفل درأ وضمارٌ أخد أثرأء وجبارة أخرى. هي حشد جهور عظم من الدماة 
وال نصار من ميع الطوا كف فالعتقدات والممول والاخلاق ليعملوا معأ لغانة وأحدة 
1 عرفها سو ىق الاحماء وألقادة 


ل م الطريقة الفدة ١ل‏ اتدعها كاء الفلوف الششسرى غي التي اختارها أدم 
فبسهأو بت لتأسيس خعية م ن أعظم اعبات السرية الحديثة هي حمعية « الشعلة » 


ا د 


1010 218 نا [|! عع | | والشعزة النافارية لسبة الى مكان ظهورها. سد نه بو جل 5 
خلاف على الطريق الذي وصل منه الاستاذ اانائاري إلى الوقوف على هذه الاسالب 
الشرفية » فيقول بعض اللباحئين اله تلقاها عن السوعيين حيث ترنى في معاهدثم , 
ودرس عل مناه م وأنهمم الذئ نوا اله فكرة الشعلة سرأ . وبذ كر ميرابو في 
مذ ؟ اله ع ن نار روسا د فسباو لت « كأن 5-5-3 قل كل شىء نظام السوعين 
الذي على رحالا متفرةين في 035 ايماء العام حت رياسة شخصض وأحد على العمل 
هأ لغانه واحدة » وشعر امكان اناع مآ ى هذا اانظام في بت أ راء وتحقيق غنات 
تاق آراء البسوعيين وغاياهم عام التناقض » والو وام أن سهاو بت تقل في تأسيس 
عه دعا من طم لوعن نحتما ضوع الاميده ) وأدعاماً لنفوذه » وان حمل : 
غانات مخائف غأات السوعيئن مخالقة تامة وهي غايات كان تحهلها انما أره و بعملون 
لما في فر | وكت دون أن لشعروا ذلك 
وهاه رواءة أخرى ي أن فيس مأو بت اتلقى وحيه من باجرٍ ونلندي يدع كإأمر 
وان كامر هذا قد مول في المشمرق حينأ : وأنقق في مصر عدة أعوام نم عاد الى أورنا 
لحشد الا نصار لعا لم شمر نه مانونة وقمب عليا قي الشرق » فعرج أثناء عوده على 
مالطة وهئالك التتى كاجلوسرو ( وساف يلامو و)ءواثار بدعوته أضطرا بأ كّ 
الخزرة أضطر فر ساما الى ابعاده عنيا فسأ فر آلى أفنيون وأيون حيث اسهال بعص 
التلاسد من طائقة «الشعلة ) الغر نمه م سافر عد ذلك الى الما نما فالتى بفيسباوبت 
ولقئه تائعه السردة فا نقطع فسباو بت أعواماً لدرسها » وتنظيم مذهه . وفي أول مانو 
سه 1/975 أن طائفته بإمم « الشعلة 4 » وأتمخذ امم « ساون كوس 06 ظ 
؟ قن كامر هذا 7 ان اشد ضروب الفنوض حيط حقيقتة ؛ بيد أنه بوحد 
م ما يدل على أنه -بودي من دعاة الكاالا الذن كانوا ركون السحرة والمنا مرين 
في ناه من وواء لمات لسر اق يشو ليا ورى دي كاتليه وخ الما 
السرية أن كامر هو نفس التوياس الذي يصنه يه في كتاءه « تاريخ الخوارق »6 
د بأنه تلك السقرءة الشاسعة الى نكاد تكون مباوءة » والتى حدثنا عنها كاجليوسترو 
في منتهى اتشوع ؛ والأعحاب و م يكن التوتاى هذا شخصاً خيالياً » نقد جمع بجلس 
التحقيق في رومة كثيراً من الادلة على وجوده دون أن عرفا.متى وجد وآ ذهس 
لكان حتفي اختفاء الطيف 000 6 و ضعب دي كتليه الى ذاك 1 


لالم # | 


وفارس » فاذا. حت هذه الرواءة فقد يكون كإمر أو التوتاس هذا داعية من دعام 
احدى اطسات السرية الشيرقية التي قامت على | نقاض الاسماعيلية واعتئقت تمالعرى 
بلى ان في مذكرات « الشعلة » ذاماما يشير الى بعض التعالم لمانوية » أضف الى 
ذلك أن مراف ١‏ الشملة » واسالس فسباوبت نشبه م رانب ان ميمون وأساانه 
شيا عصباً » فكلاها يمني بالحدم والدس السامى أكر مما يعنى الخفاء والشؤون 
الروحة ؛ ولديك لا محمد : غلم فلم فسباويت ما جد فى المناء الجر . ن الخرافات 
والتمييرات اليبودة ؛ بل أن فسهاوبت لا يثير الى كل ضروب الشعوذة واطفاء 
والسحر وما اليا الا بالخرية والا<تقار » ولا عتير الينائين الصدسين والسوعين 
سوى اعدا كب القضاء ادبم وأذا كانت التعيرات المشتقة من مسر الْقعَد يمة تمدو في 
' اظلم الك محلة وو 3 الالقاب الشدعة على بعض المراتف مثل 3 أنوبت » « وهيروفانت) 
فان ذلك لا علاقة له ينظريات فسهاوبت أو تعاليه فر نكن الصيغ العتيقة سواء كانت 
مسر نة أو فارسية او نصرانية ألا حجابا : تفنع به الشعلة لتذى به غايانم) الحقيةية وحمي 
غانة مادءة رعي الى هدم نظام تمع باسره » وعلى ذلك ا اشتقت الشعلة من القدم 
سوق رى اح ادم الذي هو ظاهرة وخاصه لانغام الشرقيه التى نقلت عنها وهو طور 
حديك التجيعيات السيرية الاوربية بل هوا الوافع م : عهد دديد في ء.يولها 
ا ٠‏ وإشير قبياوبت نفسه إلى ذلك فى هلل كر انه حيث يكتى الى زسل 
من أله كاب ما 1 الي :احرص قبل كل تي على الاصل على اعلامةالتكرة 0. 


5 ستطعت »© م يقول في هوضع آخر « ان ذروة الفنوض والخفاء يجب ن تكون 

ف حددة النىء 4 وكلا كان العاللون به يلين كا كان خيرأ وأفضل 4 ظ 
هذا أل عم نا كتشأه أف ضرب حجديد من ضمروب الكة والاسرار القدععة هو 

ا1بحة 58 لق إستتر وراءها أعضاء الجمعات السريءة. والامس الو حيد الذي 


1 بداحكر قط هو درقة أذ راد الذن ملقون منبم الوحي والأواعي : وبزعم 
سماد ت أنه استتى كل شيء بالدر س الستفيض بالببحث العميق في الكتب القدعة 

أخام الشعلة كلها وأسا السبا وشالعيا اعاغي , ن ابتكاره ؛ وأئه هو المستالر ادارما 
1 0 4 كد ذاك في ن زانه في فرص عدة . ولو ان الام كذرك لكان 
سياد ت عقرة عظمى وعاما طار الصدت لان الشعلة في الواقع من أعفام الجمعيات ' 
السرية وأوفرها دهاء وكفاية ؛ ولكان اسمه ذائعاً بين الخاف بدلا كوي 
اما مهولا الا من أعخاصة ‏ واطقيقة أن نسباو بت كان دأهية وكان عبقرية غير أنه 


سس © 88# السب 


أختص بدهانئه وعبقر ينه ما خف و تمض من امام والغايات . وم تكن « الشعلة ) 
ونظلمبا العجيبة مع ذاك من خالص | بتكاره ؛ وم يكن سوى واحد من جماعة أخاصتةة 
الثقة والتقفود أعيادا علل ن كائه ودهائه ' 

وفي كتاب ميرابو عن المملكة اليروسية ما يلقي عض الضياء على ذلك . شيرأبو 
عتدح ( الشعلة الباقارية » بذك فسسباو بت بالاسم وبوضح 5ف أن اطعية أغأت 
ف مهد اليناء ألخر على |انيحو الا لي : 

« اتهى فل تيودور بي مو ايم حيث كان ' بود قال 0 الرحال ذري 
الرءوس والالياب أن سم وعود الناء ار حا دبةء وعراك المستمر ء ولذلاك قرر 
الرماء أن و سسوأ ع لى انقاض محقليم جمعية سسرنة أخرى أ وها حمعصة الشعلة ؛ 
واشتقوا نظمها عن نظ هية يموع ثي حين م بقصدول تطيقها إلى 
عايات مئاقضة » 
00 وينسي هيران هذه الواقعة الى سئة ١095‏ وهو نفس العام الذي اسس فيه 
فسهاوبت جمعيته الجديدة . والواقع أن فسباوبت لم يلتحق «ابناء آخر بصفة ربعية 
الآ في سنة لالا/ا؟ ء وقد التحق به لكشف ما استطاع من أسراره ء وهذأ ئما مدل 
0 عل أنه وأن | يكن عضوأً في محفلل تنودور فل ذلك فقد تلق الوجي تأسس 
< الشعلة » من باحة اخرى 

ماذا كانت أغراض الشعلة م 

يقول ميراو ان المعية الجديذة أنثئت للسبي إلى سين نظم الحكومة ‏ 
والتشريع وأن من قوا ننبا ألا تضم اليا أحداً من الامراء قط عبما كانت فضاءاء 
وخلاله وانماكانت ثري الى ا تألى : 

« القاء رق الفلاحين » وكل العادات والامتازات .الى رهق الاأسانية . 

محقيق التساح العام لكل الانكار الديدة . وسحق كل الاساطر واخرافات 

الرقارة» ولد شوب لطر 

وبشير المسو ارم في كتابه عن ا وال أن غاءة الشعلة النافارنة كانت هي 
( الاصلاح الاجتاعي والسبابى » » على مثل يشيه الممل الذي قامت نه اطة 
الدستورءة الفر نسة أثناء الثورة » وهو تصريم اذا صيم كان غاءة في الأهمية أذ معناه 
.أن البرناج الذي نفذته اطلبعية الدستوزية في سنة 1744 قد وضع معظمه في محفل من 


)١ا/أ‎ 


ده ادا الل 


ا فل المناء 5 ر الالماني وكان أواة لقيام اأثعاة قٍْ سية كلباااى وان الى اأشعلة قّ 
لور الفرنسة كان عظا 


> ان فسباوبت بشرح غاية الشعلة بنفسه في العبارة الا آية : « اعخع إن جميع 
البثمر من حميع الاحاء رابطة خالدة لتحقيق ملل أءا لى يع ابثر من جميع 
الطوائتف وجييع الاديان رخ تباين أرائهم وأعوائي » وحملهم جميعا على نقديى هده 
الرأ بجلة , وب هذا المثل الى حد ام م يعناون هيما كر حل وأحد ٠»‏ 

ئ هو هذا المثل الاعلى الذي يشير اليه زعيم الشعلة ‏ ان فكرة الاصلاح 
الا-جماعي الفي يشير ليها ميرا.و ميض من بانات الشعاة و كتابامها منذ أن وى 
فسسباو بت زعامتها وادارما ه وتتحول ميادىء» الشملة الى مدهب من القلفة الاناحة 
تأخصة الورخ اأفر نسى هري مارتن فها إلى 

«أن فنسباوبت قد صاغ من سخريات روسو الانبانية من بدعة الملدكة وأا 
نظرية عامة ‏ ول محسب حابأ لقول روسو باستحا سحو الاسية والجم مق أ 
بل احتار ان تكون غاءة الشعلة الغاء الملكية » والسلطة الاجماعرة ه والقومية ع 
وأا رجوع بالؤنس الانساي الى الخالة السعدة لتي كان فيها أسرة واحدة م كن 
دَأت حاحمات خصوصية وح علوم عقيمة ؛ و<مها كان كل أب كاهناً وقاضاً . ولسنا دري م 
كاهن أي دين اذ جد بالرغم من اشارانمهم الكثيرة الى اله الطبيعة ما يدل على 
فيسهاو بت مثل ديدرو وهواباخ لم يكن له اله سوى الطبعة ذاما . وقد كان طببعياً 
أن تش من اله فلسفة ما قوق أطحلة ؛ ونظلم الفوضى | َق عصفت حداثا شر نما 
والبي بدو عليها ميحة اصلها الاحني ( 

وقد بد هذه اطللاحة عَنْ أغراض الشعلة الكانب الاخترا ى 1 58 بير أوي لدان 
الذى بصفف فدسياو بت ” أنه من أمق متا مرن لبن عرفهم اتاريخ » .واشارت 
القصصه اللكيرة حورج ساند وشي اشترا كة من أصدقاء اأمناء الخر الى فى « مه أمرة 
الشعلة الاوربمة © » والى اللغوذ الائل الذي تملك الدسيات السرية الالمانة 

وهنالك من ينف عن الشعلة وعن فسسباوبت لك الغايات الحادمة » ويقرر ان 
رحال الشعلة كانوا من ذوي الخلال الرفيعة والانسائية الخالصة » وكانت أرائثم الى 
حملوا لهرسبا هي التي كان رحب ما متعم هس . على أن هذا الي بناقض ما ورد 
في ونا؟ الشعلة الرسمية النى نمرت فى ثلاثة أسفار هي : 


د طاسمة لد 


(1) كلع لمم لعلوسمتسطلا دعل معالصطعهافمنه01 عجعلماع ب عض الونائق 
الاصلية لعي الشعلة 

6 رع ا لأعطء ةق طاج 01 0ك اا ل 8 2126 من وائق أخزى 

(ع) -ملأتطنا! 1م0 مز مسالط 0ن كنات قارقمة5 كنل معاتعطلم لمن اءعباعم عإنا 


2 ع 


5 1 أحدث اعمال سارتا كوس ( فسباوبت ) وفاو في حمعية الشعلة 





0 3 و - 0 7 2 0 1 
و 7 . ا 3 3 

5 0 ا الى 8 2.1 5 5 3 
- 3 دقار ار لبيار” : عي ل لبن ألا 


1 8 50 ]ا 1 
1 53 ع 
0 مامه *- 2 1 
م ا ‏ بل 0 -- 7 
. ايه 7ه 20 0 2 
1 و ا 0 ااا يبقل" ساد مس اسك 
7 ك6 12و - 0 ' كم عع" ااام ع 
اه الت ضرء ا ك7 
0 2 و ١‏ يعايت 8 : 5 8 
0 في يمير 0 0:. . يك 2 اما 7 
9 00 و 2 
ل ا للد 8 ماع - يقل ' 7< 
م مما 1 ا 7 5 000 0 
. : 0-0 5 9 امير 0 8 
8 8 1 


وقد نشسمرت هذه الاسنار الثلاة فى ميو يخ أمر مختار ناثاريا بين سئى /لم/١‏ ع 

.ةا ١‏ وحتوى عل صور الاوراق والمراسالات لبي ضبطنها ال-كومة البافارية في 

منزل عضون هنأ عضاء الشعلة ها سفاك وباسوس على اثر مطاردتها وحلهاتتفيذاً لقانون 

الحكومة البافارية الذي قضى حل ميم اجمعيات السرية . فى هذه الوثائق التي ل نازع 

فى تمتها أحد يشير فسر'_بت مراراً ومكرارأ الى غايات التقويض والهدم التي ذكرناها 
86 عمارات شاملة غامضه 

- هذه الغايات هن الثل الحليا الثملة . وطببي أن كون كمان هذه الثل . 


والتظاهر سكا من أساليب اشمعية السرية الت أشتقث من اظلم ان سول ٠‏ 2 
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بانات الثملة وكتانانا نقرأً عن الاخاء العالمي » والكال البشيري » وغيرها من 
الئل ١ك‏ شعرية الجميلة » م ترى في يت أعضائما فرأ من :5 أعن م الرحال أستبو مهم هذه 
السادى» السا.سة م قث ثضر_كذيئ فمسهاق بت سدوو قي رسأ 4 نصرا نبأ نخاصاً دمأ عمل 6 أعداء 
شدم التمرا انه ولا شف عن نبأ اده الا نادرأ » وفي تموض وخفا و كذلك رى 
رنا الشعله ارسمى خَاوًا من الاشارة الى ابه فك رة هادمة : ورأ ه بالعكن 
الإعضاء ميك باذ تنام حت عي ره الدولة | والدن او الاخللاق ب 


نحم على 


ذلك ققد كان لفسهاومت مثل سناسة ودشة حددبدة اما الل السساسسمة 
و سوى فكرة )) اللاحكو ممه ( الد مه الفأ له 37 6 الآاآسان نشفسه مفسه 
وبان السحق كر حكومة وكل حا؟ ٠‏ بيد أن فيسهاوبت بجأ نب كل فكره قي الثورة 
والنف ولا برى لتحقيق فكرته سوى الوسائل السامية الحضة . واليك كيف .عرض 
فكرته في احدى رسائلة : 0 ا ظ 
١‏ إن أول مر<الة في حياة الجن البشري بأسره عي الوحشية » هي الطبيعة الغئة 
التي نكون الاسرة فيها امجتمع الوحيد » وفيها خمد الجوع وااعطش إسهولة 
قبا شم م الا نان بأدع وأعمن انعم أعني المساواة ة وآخر بة بأوسع معاي العتم . 
وش هده 1 ةكانت الصبحة -ااته الطبعة . . . وكان الشر ءام شوروا بعد 
الى الحد الذي يفقدون فيه سلام العقل » والى حيث بعابون م من اسساب شقائنا النكدة 
أعني شبوة السلطان . . وألاسد . . والمرض ».وكل تائم الخيال 4 

م يقول فبسباويت » | ازدادت الاسر » واخذت ساب العول في القلة ؛ 
غاضت الحياة البدوبة » وأ نشت الملكة:؛ واحسيعت الاسر يعضبا ألى عض » وأخذت 
كنافس بعضبا اأنعض . وهم ا كان مصير ع اخرة ؛ ومصر ع المماوأة 6 وهنا شعر. 
انان حاحات جدددة . م ا نضوى الشر حت وصاء الملوك | نضواء القصرء ٠‏ وجب 
ان بلغ الأنسان رشده » وأن تحر 0 0 لبيح؟ ئقفسة شفية 2 
شساءل : « ماهو وده الاستحالة فى أن 1 س البشمري عانة الاهلة أرعانة 
نه 7 ولاذا بقاد الى الايد مخلوق يستطيع أن سه .: تلقاء نفسه 7 » 

على اناس أيضاً أن يعرفوا الاستقلال لا عر مو فقط » بل عن بعضهم 
ألعض : بقول فسباوبت « من تاج الى آخر فهو متوقف عليه ونازل عر 
جقوقه . وعلى ذلك فقاة الحاجة هي اول خطوة في سبيل أطرية » ولعل المتو<شين 
وصفوة التنوررن ثم بذلك الاحرار من البشر فقط . ان فن تحديد الحاجات البشرية 


ا ا 


التدرم هو في نفس الوقت فن العمل على حقيق المرية ) 
وصف فسياوبت شر القومه فى قوله [«المانشات الشعوب والام 4 سق 
العالم بعد أسرة كيرة ؛ مك1 واحدة بل مزقت علاقته الطبيمة الكبرى . .. وحلت 
القوسة مكان الح الشري . . . وغدت فضلة ان جد الانسان وطنه دون اعتار 
لاي كائن آنخر لم بوجد في حظيرته . وتطيقاً لهذا البدأً السخيف يحتقر الاحانب 
وحمل عليبم . وقد عبت هذه الفضيلة «بالوطنية». . .م وثب من الوطنية العركزء 
وروح الاسرة» والائرة اخيرا . . . فاسصق الوطنية يعرف الناس بعضيم بمضا حث 
بفيض نوافه بعضهم على بعض وأمظم صلة الاتحاد . . . » تم يشير الى الوسائل التي 
عكن أن حقق بها هذه الثل في قوله : « أن هذه ١|‏ وساثل عي مدارص سرية إإعيكة 
هي من أقدم العصور محفوظات الطبعة وَأطْقوة فق البشرة » وعلى ددها سوف الجو 
الانسان من عذزيه » و تفي ي الملوك وألام من الارض بغير مأ عذقب 6 وه صبح انس 
الشري اأسرة وأحدةع والعالم مأوى العقلاء ع والأخالاق وحدها قن التي تحدث 
هذا التغير بطر بق غير صحسوسة » فيصبح كل أب هو المعم, والسيد لخر لأسيرنةاع 
وتصبح العقل و-حدات قانون الناى . وهذأ هو سر من أعظم أسسرارا 4 
6ه ورى مما تقدم أن فسباوبت لا يستتد فى طريقته الى أنة فكرة روحية ؛ 
وأنه برجعها الى ميادى سياسية واجماعية محضة » غير انه كان حرص في نفس الوقت 
على آلا تعرض لمعتقدات الشاى وأوهامم الدشة باخْلة الظاهرة عل النصرانية » 
وتعالعها » بل باامكس تراه في كثير من أقواله بلس معوية المح أسالب حيالة 
خالا يه قد نحملنا عا لى الاعتقاد في صدقة واخلاصه . بيد أن النصرانية 5 تكن سوق 
تناع لسدكر يه وسداناً ددث فه دعوه الطادية لانه وأى ثاقب فكر ٠‏ أن روح النورة 
أمد من غيرها في تعاايم النصرانية ؛ واذك نراه محاول أن يصور السيح شيوعياً 
وعضو جمعية سرية فقول مثالا : « أذأ كان ببوع نحث على ا<تقا ر الغى فذلك لاه 
بريد أن يعامنا كفب يمسن استخدامة؛ ومهىء اسيل لشيوع الارزاق الدي اتدعه» 
ثم يقول : ” ان أحداً لم حسن اخفاه مغزى تماأعه الساعي : ولم يظفر أحد بتوجيةه 
الناس الى طريق الخرءة مثل سيدا العظم سوع التصراني . وقدكان ممق هذا المغزى ْ 
السري ٠‏ لان يسوع كانت له تعاايم سرية » ظ 
وهكذا. يشمرح فسباوبت تعالم النصرانة شرواح سيامية حضة ؛ ورجم في 
الهابة كل أثر وكل قوة الى ١‏ العقل » » فهو الدن الذي يجب أن ستقه كل الشرع 


خا لس 
وهو الوسيلة الوحيدة لانقاذ ١|‏ نسانية وحسم المعضاة الاجماعية 
ان فيلو ( البارون فون كنحه احد زنماء الشعلة ) في بعض رسائله بلتى ضٍ 
عنى طرق الشعلة الديليه ذهو إشراح في أحد رسانيه لكانو (سفاك ) ضرورة ايك 
طرقة ارضاء التعصيين وآحر ار المشكر ن مما فول : 
« نجس علينا أذا أردنا ان تعمد عا لى هدن الفر بفين من النشير وأن نو لف نب 
أن نبشكر تفسيراً انصراة ء عله سراً ابناء الم ثم محوله الى وسيلة لتحقه 
مقاصديا ) 
ويشرح فاو رأء» عا لى الحو الا فى :م تقول أذ : أراد سوع ان بر .. 
دنأ جدداً : وأسكن ذلك لك يعود الدن الطبيعي والعقل كل إلى مكانته الاولى 
وعل ذلك ققد اراد أن دج كل الشر في جه عا 5 رى 5 علوم بنشمر ل 0 
الحكم » والعرفان » ومخارية التحامل والغض أقدر على حم اقلم . وهكذا كم" 
تعالعة العرية ترمي الى تو حده الناس الى الحرءة العامة والمساواة بغير ما ثورة » 
5 وقد حت قكرة فلو هذه أعا يجاح حتى أن فسباو بت كان يتمد في 2 
طر نه الاخص على رحال الدن والاساذة . وندسن الاواين حارنة البسوعيين " 
والاخيرين لبث «بادى» الشعلة في نفوس الطلبة والشيبة » وقد كانت الشبيبة موه 
عنابة فيسباوبت اذ كان برى أ ها | كي أهبة لتاقي مبادته وأشد تاثراً مها ؛ واو 
حرصاً عا ىاذاءتها ونشرها. وكانت الشعلة نيحا ّ حشد الاعضاء المطزق الاسماعية . 
من ٠‏ الت عر عل عقل الطااب واسثارة فضوكه ودهشته الاشارات والتامعحات لحف ظ 
وذلك دون أن يكف له 1 97 من عدققةه مسادىء اعية وغايانما فهذه لا لكف 
الا الى دعاة المراتب العليا . .بقول فبسباوبت ١‏ بحب أن تحتاط مع المبتدىء في مسا؛ 
كتى الدين والدولة . وقد رايت ان اخص ما المر اتى العليا » . كان الداعية يقول 
للمرشح مثلا ؛ «لا ويس انك بعد عامين من التاءلى » والتجارب » والاختلاط ؛ ومطالء: 
الكتت والاخمار » قد أعنقدت أن غانات حمستنا الأخيرة لدست سوى |اكتاب 
السلطان والؤاء » وهدم المسكومة الدنيوية او الدينية » ونيْل سيادة العالم وما اليها . 
فاذا كنت قد صورت حمعتنا لنفسك من هذه الوحهة » أو التحقت ا على هذا الامل 
فرعا تكون قد خدعت ,نفسك ...4 م. يقول له الداعية انك مدر فى الاتسحاب 
اذأ أردت م وذااك دون أن كف ل شما من غايات الجسية . 1 وعهاده الوسيلة استطاع 
الاعماء أن سعدوا عن الشعلة الطادعين الذن قد إلافسومم في ابل الموذ والقوة > 


2 


وأ ان بنئئوا صفوفهم من رجال سير ونم كنها أرادوا من وراء ستار . وكان العسك 
أذيال الخفاء والكبيان أقوى سلاح للشعلة » وكان سيرهاأ ونوحه خطوام-] يضعة 
رحال عا إن رأسهم فسباوبت . وقد كتب سسارنا كوس ( فبسباوبت ) إلى كانو : 
تقضي الظروف أن أبتى مستتراً عن معظم الاعضاء ما دمت حباً » وأ رافي مضطرأ 
ان نقذ كل شيء ٠‏ على بد حؤسة أشخاص أو ستة ». وبلغ من نكم الشعلة أن أحداً 

من الناس سوى تقر دن دعاة المرا تب العليا لم يعر ان فسياءو بت هو رئس احقعة 
قل مصادرنا وضيط أو رأقها فى سنة كىملا١‏ 
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صورة روهزية ابرناع آدء فيسب وبت 
وبر كد فدسهأو بت فى كتابانه نه كان السيد أ على للشعلة ) وسو جه ف فرص 
عدة نظر المقر دان من اعوانه ألى صرؤوره لوحمد الشادة قٍْ اسطعة 6 لشحر ح الطر بقة 
التي إستطيع -- رأس أنه ذق أن غود اماث والالوف بصورة رمزنة كيديا 
للقارى”" وى ذدلها ققرة من كلامة هده رحهترا : 
« بيني انان مباشئرة أ نفث فيهنا كل عقلى » ء بلي كلا منهما ثنان آخران: دهم 
جر ؛ بده الوسيلة أستطيع أن أ رك وأثير الف رجل بأيسر ص 4 وبهذه الطر 35 
ب أن يصدر الا تمان أ وأمره وأن عاج شؤون الياسة » ظ 


سد اه سسا 0 


فكانت التيحة المدهشة تلك الطريقة مي نفس الاتسحة التي قصد اليها عبد الله ن 
ميمون 6 وضع طر بقنه السرية وعي أن حمبورا عظيا من رحال عشقون مذاهضى 
ظ وسادىء مختلفه كانوا تعملولٌ معأ لتحقيق غانة للا يعلمها سوى القليل منهم 

رأنا وحه العلاقة ين البناء الحر وأصل الشعلة. وسوأ !كانت الغماة قد نشأت 
ميد البناء الحر أو كانت من تمل فيسهاو - وض اتكاره ؛ فانْ تعالم البناء ار 
ونظلمة قد لعست دوراً هاماً في أعمال الشعلة . ذلك أن فسسراو بت اختار أن حتجب 
وراء اليناء «الحر ورأى الحافل خير قناع سسا به عابايه ( لان العالم قد اعتاد ألا نظ 2 
منها عملا عظليا بستحق الاههام واكذذ من أساطر اليناء ار وسساة نأ بد شرحه 
لتعاليم النصرا نبة » فز عم أن النظرية السسرية التي تخفيها تعالم المسيح قد تناقلها على كر 
العصور دعاة رأوأ أن فوا نظر نهم بحت ستار الناء لحر ء وأن حيرام هذا الذي 
شير اليه الاساطير هو المسبيح بذاته وعلى ذلك فالبناء الحر هو النصرائية المقنمة في 
رأي فسباوبت . ومن مم اختار زعم الشعلة لمعته مراتب اليبناء الحر » ولا سما 
مرأتية الديشة ظ 

7 ارت فسساوبت 1 قف عد الاقتباس من غلم اا الجر وتقالدة » 
ولكنه التحق به ريعياً في سنة 1777 » غير أنه ل بلتتحق به مخلصاً لبادثه واعا لي 
بتدرج في مراتبه ويكشف أسراره لنفسه » وقد كتب لكاتو بعد مام من دكوله : 
( لقد ظفرت ععرفة لحة تمقة من أسرار البنائين الاحرار وقد وقفت على غاياتهم 
كلها ه وسوف أثقلها في الوقت نسب ل اأحدى المراتب العلا » م أوفدكار 
بعد ذللك الى أيطانا مقف على أسر خرى » وأثدت كانو في مذكرانه ءا بأبي : 
اديت مم الاب اردق ف ان الحر » فشرح لي السر كله واذا به مشتق 
من الدبن القديم. ومن تاريخ الكنسة ؛ ووتفني على اسرار المراتب العليا حت 
رتبة الفارس الا بكومي . وقد أخبرت سارتا كوس هذا » 

وكتى فسهاوبت بعد ذلك « سوف كون لنا محفل باء خاص با تعره .حديقة 
لتغذية . م انا ان نفضى لاولئك البنائين في الال بأن لدينا شيثاً غير الذي يتنقه 
البناوٌون . وسوف نستتر هذا الرداء في كل فرصة » ٠‏ دنبتي أولئك الذن لا ,صلحون 
لاعمل في #فل المناء حدث سدرجون في. مراتبه دول أن عام أ شكاً آخر عن ظ 
طُ ريقتنا » م محاول سهاو بت بعد ذلك أن سزع محفلل مودور في ميوا, خخ مات . 
محفل برلين لكى استأئر هو بإدارته والسيطرة عليه ويبدي في كل ذلك كثيراً من 


بام لب 


الدهاء واللقدوة على الدس . وبا يحتقر قي أماق نفسه كل تعا لم اليناء الجر والصلسه 
الوردي وكل ضروب. الروحية والتصوف اذا نه تخذهاجيعا شاكا للصيد . وعلى. 
ذلك فرية الشملة نحو الناء الحر أمى لا مرية فيه » تؤيدم وثائق العءلة ذاتها 

واقالاصة أن الشعاة النافارية كانت عنما ل روحا أ نوريا عائلا إضطرم غضأً لكل 
نظام اجاعي وخلتي كائن » وقد اجتهدت في أن تستخدم كل حركة أخرى يمكن أن 
تفيد في محقيق غاياتما ٠و‏ تكن ممادىء الشعلة جموعة من ضروب الدهاء النظري 
فقط » بل كانت تغذي أيضا كل طريق تملية لانارة الناس ودفعيم إلى العمل . وهذأ 
ما أدركه فيسهاوبت بذكاء وبراعة » فقد استطاع أن ستتخلص من نظم الجمعيات 
الأخرى قدعيا وحد يها كل ما أراد من مناهج وطر رق وأن ضسقها ولستخدمها عهارة.. 
وقد أستعر ض شهدا الغرض ممادىء المانوة والفالاسفة الحدنين ه والامياءيك_ة 6 
والفرسان » والسوعبين » ودرس مبادىء البناء المر وفلسفة ماكافالاى » وأسرار 
الصلييب الوردي وغيرها » وعرف قوق ذاك كف ينتبي الناصر الصالحة لممعيته من 
جميع الطبقات والاحواء والافكار .جد إن أعضاء الشعلة من شاعر عبقري مثل. 
جيته وغيره من أحماب المثل العلا » إلى أخط ر دساس ومتا حص » وخياىي ». وطامع 6. | 
ونام » وساخط » #تمعون كلبم في حظيرة واحدةء ويعملون لغاية واحدة وكل بجهل. 
خلافه مع آلآ خر 
< وقد رأينا أن فيسباوبت ل يكن مبتدعاً لتلك الطريقة اللدهشة » وانها أها نشأت فى. 
المنمرق وا بتدعها ذكاء الفيلسوف الشسرقي عبد الله ن ميمون » غير أن قسهاوبت” ن. 
أول من طبقها في جمعية سرية غر ببة وطبقها بنجاح مدهش » ومن م.غدت طريقة 
كل جببة سرية أو وديةغرية أخرى » وهو مابضع فيسياوبت في صف زعاء. 
الثورة واقطاب ب الخدم والنظم واجمعيات السرية 

م - ل عض دضعة أعوام حت اشتد ساعد الشعلة النافارءة وأنثاً ت لما فروعاً في 
معظم المدن الاوربية » واجتذبت اليا جمبوراً كيرا من المتنورين » وحظيت مؤازرة 
افر من أبطال الادب فى ذلك العصر مثل حته وهردر وكذلك بعضل الامرا» . 
واكام مثل دوق فار ودوق جوتا . وكانت مرابا مجدمع في ثالاثنة أقسام هامة . 
الأو ل قسم المبتدئين» والعقلاء» وصغار الدعاة . والثاني قسم البنائين الاحرار والفرسان. 
الاين والفرسان الابكوسين . وأاثالثك قسم احفاء وه هرآا: نى.الكاهن داأوصي )0 


مذ 2 


لا لب 


غير إن فور الشعلة لم يطل أمده حيث أستّحاات صرآامة اجراءات القبول 
وغرات الى ضروب للتجسس ؛ فعصفت يظم الجبعة » وصرفت عنها كثيراً من 
الانصار . ومن كانت فكرة فسسهاو بت في تقوية علائق الشملة اانا الحر » والمما 
بامعه » وا استار نظمه وكعابره 

وقد كانت هذه وسيلة صاطة لتحديد أشاط الشعلة وقوتما » ولسكن حادماً مدهكأ 
نضح أسر ظ ديا شآ : وحطم صرحها ونشاطها . وذلك ان راحب من أعضاءا 


فى سه دي ' وله سه ةا الى سبياير 5 رسول لأشعاه فاخا ديه 5 + المسير 
صاعقة قتانه » ووجدت معه وأيقة 3 بتعالم الشعلة »وؤنت الحكومة البافارية منها على 
طرف م أر احمعة ومناهجهاٍ 74 3 شحات ال ىى فق الس وافتحمت مزلي 
-قاله واسوى وضيطت لد ما كثرآ الوائق و الأوراق 1 اسرات م 00 


ذكرا. هذا ان نْ أن الختار أ صدر ا حن جميع اعسات اأسمرنة التى توحد في 
اقاريا . وكاى من اثر ذلك أن قيض على جماعة دن أقرب أ نصار فيسباو بت وحوكوا . 
انا فيسهاو بت ففر الى حورا وأحتمى باميرها الذي اعتنق ميادثه | 

عر أن الشعلة الباقارية م د ولم اتحل » بل نمضت في ألخال من عترما 
نحت أستار وأسماء جددة » وظهر فسباوبت ثانية في ميدان العمل واستمر في 
أشاطه اعواماً مدحدة كك ستزرى 


تأثمر الدعو ات السمر نة 


, أءع 1 اه 7 

ىْ الثورة الغر سه 
١ )١(‏ م (؟ / 5 أن مئاع اجر واأثمنة اأمافر ه . ا“عما ت أب ابه وحادنة 206 الك / 
غعودة اللشعلة السأذر نه الى امسن اعئ فل السسر نه فا الثورة . حققةه ااتما لم أ “علدت إلى 


اخراء الدرة 0 تخاوف بعض «فكري هذا الممر . يوءة الكرد شال كارارا. ا 


- 
المركتز دي اومه (4 0 حنة ميرابو باعيات السريه , برنات التورة م وحد في وثيقة أب الى 
_ ع 
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لوا جر , مأذا كان : رأء ل ع اأحءوة 3 0 ى اأوطني . هه أأخورة |أقوميه 


عي بت 3 


١٠-رأينا‏ ما تقدم أن لمده الثغامل غابة هم وراء جهود كل امعيات السرية 
سدواء تلك التي قامت في المشرق لخدم الاسلام وتعااعه بل هدم كل الاديان على 
الاطلاق وما حملت من نظلم سنأسية واخماعة وأخلاقية » أو تلك التى قامت فيالمغعرب 
دم التصراية وما حمات من تعاأ مم ونظم والمدنية وما أقاست من صروح الحاة 
سامة ٠‏ وما سنت من شرائ وتقايه وعرف » م راينا أن هذه الجمعيات السسرية 
واذركات اط _دامة أحْقية قد بلغت في الغرب ذروة الاتساع والنتاسن ف أواخر 
القرن الثامن عثير حيث ازدهرت تحافل البناء الحر في فرئا والمانيا » وسعا شأنما 
واستفحل نفوذها .بين جميع الطبقات ؛ ونحيث قامت الشعلة البافارية وينت تعالعيا في 
المانيا وفراسا ء» وبعست لحات من نظعها ونشاطها الى الناء الل ر والى طائغة كيرة 

من امات السرية الاخرى ؛ وحمث اندس دعاة اإلكاالا , والسحرة إلى فى جنيع أنحاء 
أورا ؛ وظهر أفطاب السحرة الكاباليين مثل الارون فون أوفتباخ ؛ والكونت 
اسان جرمان» وكاجلوسترو وفواك وخليوا تجدمعات هذا العصر بدعاومم وشعوذمم . 
وتلاحظ الا ن أن تلك الشورة العامة أأجَ قي تعلت كل المعيات والطوائف السرية في 
هذا العصر قد حدمت قسل الثورة الفر 1مة أعوام قليلة » وان الجتمع الفر نسي الذي 
تأثر بروح هذه الفورة وأعراضها وتعالهها أكث من أي مجتيع آخر هو اللخ - 
الذي قام اأثورة ونقذ برناتها الممعن في. الهدم والجحو على مثل لم يشهده التارئخ . 
اذلك <ق علينا أن نى بتحديد الدور الذي قامت به البعيات السرية في اضرام نار 


سدم . 8 انس 


الثورة الفرنسية والآ ثار الت بعتنها جهودها الى الثورة في أطوارعا ووجهانها الختافة 

ان مؤرخ الثورة الفراسية فأما يعني بتحدد هذا الدور اد الاشارة لان 

مؤرخ اجلميا. ت السرية لا سعه أن يفل الكالدم ء عن عامل من أثم العوامل التى 
عل ااثورة صبغتها العالمية » وجعلت مها قدوة عامة جميع المركات اغدامة 0 ات 
5 ن بعدها و يجت على منواتا 

_- أشرنا فا عدم الى عأؤفه لعملة النافارية نال أ عدر ونا كف | لِك 
مسباويت وى أن بس ال أ ر وأن تخذه اله ووس لة . اوقد رأى الثاء ار 
من حائه في فدهباو بت وحمعته عضداً قويا 4 ودنذ سلة الما بدىء بعقد مو عرات 
مختلطة يشهدها اقطاب البناء ,ار واقطاب اأشعلة النافارية . وفي قرار سئة 86م١؟‏ 
عقد موٌ عر في باريس شهده بوده والبارون فون نوشه وها من زتماء الشعلة: والساحر 
كاحجلو سترو ؛ والمنوم مسسر 6 وسفالست دي لاثم وغيره من زتماء المناء حر وذيك 
ابحث في أغراض الشعلة والبناء الجر ووضم قاعدة مشتركة لاعمل : غير نهل بوفق 
الى تام سماسرة . وفي العام التاللي عقد مو عر سري في فرا تكفورت » نقرر فيه على 
ما يقال لاول مرة قتل لويس السادس عسر ملك فرنسا» وجستاف الثالث. 
ملك |أسويد ظ 
مه أن استطييع أن :تين اثراً واضا 000 لمات" السرية في اضرام ار 

الثورة فى سنة كملا » في حادية عقد |1ل15 الشبيرة التي يصقها مير أ نو انما « قامحة 
الثورة ) وشول عنبا انوليون اميا أقوى الاساب الى أدت الى | تفحار سئة بفلاذرا. 
لك الحادية التي لا تكنى مف التشار.طض الرسمي لتبديد م] أحاط مها من اطْقاء 
واافموض كن هما في ف امعنات اأسمرية © وتحن ع أن كاجليوستر و كان بعللا 
بن أبطال هذه الحادنة » وان كان التحقيق الرسمى برعد أن بعل دوره فيها ع عرضأ 

ويا وكاجليوسترو 5 رأنا داعية من دعاة الكابالا ؛ وممعوث جمعية « الرقاية 
- ) التي لم تكن سوى شعبة من شعب البناء الحر » وقد اتصل بالسكرد: نال 
دي روهان بطل الماساة الاصل »© وقدم له إلى الحا كة مة قرىء َّ اتقل الى 
امحاترا في نفس هذا العام وهنالك اندس الى امات السرية في لوبدره » وظهر فيه 

أسم اللكونت سو تكفسكي “' وكان الدكتور فوك يقيم عنالك في نفس الوقت . وقد 

شر الى اما قد يكون : عة بين كاجاوسترو والذكتور فوا وبين الدكتون هوك 
0 الكأبالية من علائق سرية . ومن الواضح ان الا ناز الى ترئيث عللى. فضبحة. 
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عقد الملكرٌ من التشهير برحال البلاط والكنيسة » والخط من هبيتهما ؛ والقاء سحب 
من الشه على وحهات السياسة الفر زسية وغيرها كاتت مما بمهد الى الغايات ااتي يعمل 
ت#دققها فردر يك الكير من وراء الحافل وامعيات السرية الاخرى 

نم ان الشعلة البافارية التي طاردها مختار افاريا في ذلك الحين وشراد زعماءها١ل‏ 
تحل الا فى الظاهر كا قدمنا» فقد عاد فيسباوبت في الخال الى العبل وراء الحافل 
واحمسات الاخرى ء لان الشعلة كانت في الواقع مبادىء أ كثر منيا حنية ة سرية ؛ 
وقد راءت إن فمسباو بت كان كان بر أن بعث تعالعه حت ستار اسياء وصقات آخر 
وكان اول سشتار نخذه فمسباو بت لاعمل كفل « الاخوة الملتحدن » فى ار 
وكانت تربطه بالشعلة روابط عدة . فق قبرار سنة /هلا١‏ أي بعد حل الغعاة 
0 وقد بوده وبوشه وما من زتماء الشعلة المناريس دعوة من الاءضة السرة 

ل ( الاخوة المتحدن »© وعقدا مع المحفل باسم الشعلة تحالفة وثيقة » واجتيعا 
هنالاث 2 رأنو وهو دأعة قدم من دعاة الشعاة وكذلاك بتالوانع وكان لمأ ١‏ كر فضل 
في عقد هذا التحالف بين حماعة فسياو بت والمناء الجر 

وقد “كان مدنا م الزتماء الذن أضرموا نار الثورة فما عد مون الى اغاقل 
|لأتلفة » محفل « الاخوات التسعة » كان ماف فى لغالى من ثوار الطبقة الوسطلى 
مدل ابر إسو 6 ودأنتون ؛ وكاسل دعولان » وشأمقور » وكان »م ا 1 
يتأاف من الثوار الارستوقراطيين مثل لافاييت » والدوق دورليان : والركر دي 
ساري » والدوق دجويون » والمر كيز دي كوستين » وال لامبال . أما يحفل ( الى 
الاجهاعى » فكان يالف في الغال من ملكبين مخلصين ست لم غايات ورية . 
وكانت هبمة تحفل « الاخوة الماحدن »6 أن يجنم بين الثوريين أطدأمين من مختاف 
الحافل وبين معظم اللجان السرءة المشرق الاعظم » وأن يعمل على | تخاب نوابٍ 
لاقام من اعضاء « الشملة © » فكان حفل شارع دي لاسوردير ( الاحوة 
التحدن ) الذي راسه سافاليت دي 2 في الواقم عمعاً [تلامذ فسباوبت 
وسويد تبورج وسان مارتان » وملتنى ممظم اقطاب الثورة وقادة ماهير 

وكان تاثير الشعلة النافارءة في تلك الحافل والجيعيات السرية عظماً » اذ مسرعان 
ما نسربت ليها تعالم فبسباوبت حتى محولت مبادئها الثورية الغامضة الى زعة قوية 
مضطرمة وقي سئة هلام١‏ وقد نوده ونوشه إلى نارين بحجة الاستعلام عرزن 
حقيقة التنوم الذي ذاع أمره عندئذ » واسكن غايتهها الحقيقية كانت حدد الانصار 


145 لش 


والدحاج تعاام الشعلة . و,صف الاب ارويل هذا لتأن في قوله : « كان فل ظ 
الاذوة المتحدن يجمم كل شىيء عكن استخر اجه من جميع نظم اابناء الحر في العام 

وبداك يدت السسل لسسرع4 أمام نعا مم الشعلة ء وسرمان مأ اسع داك الحفل وكل 
عامل لا< رى أأج قي “لثمي امه مهده سام 6 وسرعان رضأ ما عاضت نذكأ..ه وماد نه 


القدعة نهو ت ااتعاالء الفدفية الساسسة مكان التعالم السيدر به الكابالية » 
31 5 2 اكانا!.ة أو المأرنضه أ أعالم البناء ار لى انغات وى 
التورة ملة ئة لان كشر ا من 98 دعا المناء ار الذن 3 00 5 : اأشعاة وأ 


اصن اعرش ةا ؛ وا انفيحر بركان الثورة واحدقت أغاطر الملكة دعا 
و تقل « العقد الا حياعي » امحافل الأخرى الى الدفاع عن الملاك والدسدور ؛ 
واجت.ع حول العرش نفر من زتماء اليئاء الخر الدذن افوا العداء للباوية واا.ورنون: 
واخابت قببم الروح الفراسية على إلرء ح الفلسفية العامة . وعلى ذلك فاذا قل ان 
ابناء الحر دورأ في اضرام ااثورة الفرئية » فذلك هو البناء المر الذي حمله تار 
الشعلة :» وهو ار التعاام التي بها دعاة الشعلة في أغافل الفراسية «نذ سنة لالىهما 
وهو وح فسباوبت ١‏ بطريق العقوسن »؛ أقطاب الثورة وقاد ما 
90 هده العقلية الثورية اطدامة الي سرت الى حتسعات هذا العصر لم كن 
عض الرحال المطلعين ‏ ذوي الاظر اأمعد #فقد ا سوأ أضخطر اميا ؛ و<ز عو | 
0 ؛ وتوقعو| منها وبلا مستطيرا للنظم القائّة . ومن هؤلاء الكرد ينال كابرارا 
المعوث الرمولى في فينا » فقى كتب الى البا تقريرأ سرياً في سئة لاريم ؛ تدهم شه 
جهود الذعلة واليناء ار وما المهما من امات ت "'سمرية في المانيا وئما كتى : « أن 
الخطر داثولان كل هذه الاحلام ار 2 التق تحملها تعاام الشعلةىو تعاام سود بورج 
وتعاام البناء آخذر متسفر عن حقيقة رائغة . والتصورات طور محدود » وسوف 
يكون اثورة لت ينما ون با نصيم من اتحفق اضأ ). م ان المر كز دي لوشه وهو 
من النلاء الاحرار الذين امبوا دوراً في الحركة الثورية لاحظ أخطار المبادىء الى 
د الشعلة على اانظام القامعة وروعة اللتهود الت 'ننقها في عدم خذر الناسى هن 
با وسألة ا ما « رسالة عن طاتفة دعاة الشعلة » كب سنة حمها 
قر 1 إستفحل أص الثورة . ومما قاله : « أسبا لنااى الخدوعون ء اعاموا انه تود 
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«ؤامرة لتغليب 'اظال تلى الحرءة » والعيجز على الكفاية » والرذيلة على الفضيلة » 
والجهل على النور » . . . هذه اطعية ترعي الى حك العالم » وغايتها السيادة العامة . 
وقد دو هذه الفكرة خارقة » سد اها لست خيالة . . . ولم بصي اعالم من قل 
مل هده المصيية : َ اصاب. دك لواشه :عد داك طرق من -حوادث شية تلاك لي 
حدثت بعد ذاك بأعوام ثلائة . قيصف موقف ملك أضطر ١‏ الاعتراف سادة 
غلبوا على ااعرش واقرار ١‏ نظميم الفظيعة » والى ان يغدو إلة لجاعة طاعة متمصة 
ماكت ناحية ارادته » م يقول : ٠‏ محخلوه مكويا عليه بأن دم براي اواك 
الذين طون .ه . فأن رفع رخالا أوئدا الى منصة ال عوأن ليث 
أحكامه باختار'ت تحط من تدر كاه امه وجزيه . ٠.‏ ) 

والمركز دي لوشيه أن بتصور أدوار الثورة طبفا اك العقلية الرجعية المجيزة 
وأن يضف تحط م الماكية وطفياما » وفو ز الهس فى استرداد حقوقة وسيادته عا 
شاء من اللعوت ء وأن بعم زتماء |اثورة ومحط من أقداوم كا جوع ولك اق 
آنا اذا حر دنا عمار انه مما احتوت من محاءلى الفنا النوءة مدهشة خارقة » فقد سارت 
ْو ادث طما المنيسم الذى ماه المركز دي أوشه » ول تأت سئة ؟'ذلاا حي كان 
فوز التورة كاملا شاملا ظ 

م يتنبا دي اوشيه , وثبة الحدم التي قامت ما الثورة في قوله: م لا ترد أن هول 
ان الى الذي حكه دهاة الشعلة عو ت ولكنه تحط الى أسفل درك من الذل بحيث 
يصبح غير ذي شأن في السياسة » و يقل سكانه ويقع اولك الذين بحجمون منهم :عن 
ال ميحرة إلى البلاد الأخرى بين برا ' أن الاحزان والفاقة فلا يتعمون الاعتيار ولا 
سعاد ة الاجماع و لذ #وأهب التتحارة 6 

5 يحم رسالتة بداء مور بوجهه الى دوا ل أورا مستترضاً إناها أو ث أواغك 
الدن اعتير للدعوات السيرنة اطداية فرأالس ؛: وتجاباء وما يقول : ١‏ ا سادة العام 
[ تأملوا كترة إشرة منكودة » وأصغوأ 1 لى صر حها ودموءها وأماطا أن ما ا 
أن تردوا الا وأدها ) وزوحاً زه وجها ء وتسال»؟ مدن» أن تردوا | النها تلك الفنون 
الميلة التي فرت منها » وتسا ل البلاد عن سكا اء والمقول عن زراعها » والدن 
5 ن شما العبادة » والطيمة عن إشرعي اخليقة بهم ٠‏ . 2 

ورسالة المركز دى أواشه ده م ن أغرب وثائق تاريخ ؛ وي كأ ترى دليل تأهض, 
على أن تعالم فسهاو بت » ودعوات الشعلة واليثاء الجر كانت تير حقأ جرع المشفقين 


- 

على النظلم الفالمة » وعلى أن هذه النظم كانت تضطرب أمام العدى الخني الذي ينشط 
في الخفاء الى تقويضها وحطئمها 

- وانا في حياة ميرا بو وتصرفه دايل آاخر على نشاط ا معيات السرية في اضرام 
نار الثورة » فقد رأينا أن مرابو داعية متحمس من دءاة الشعلة » ورايناه يعمل في 
معظم امعيات السرية التي كانت قاعة في ذلك الحن ء ونا شام الخلاف بن تواب 
العليقات وبن ابلاط وكان مم رانو من انشط العاملدن ءا ل ١1‏ وكام ذورة الشعى 6 وبث 
ظ روح الحروج والثورة في تواب العلقات وزحماء الماهير » بل كان اول دن رفع لواء 
العصبان واشد من حرض على تاليف اثمية الوطنية التي كان شاهها فاحة |انضال 
الحقبقي ين الشعب والملكية ٠‏ ومن الصعس أن لتك ف من الموقف الذي وقفه ميرانو 
عندئذ حققة الدور الذي أثاره وح الشعلة وغيرها من اعبات السرية في ثنايا ‏ 
لمدركة التي أحُذ يضطرء لضاها بين دعاة الثورة والهدم وين النظى القدعة » ولكن 
الس لانناء ميرأنو ؛ ؛ وداأتون ء ورسوء وكاميل دعوةن 7 ولاقايست الى محافل 
الناء الآ ر التي غلبت عليها تزعة الشعلة وتعالم فسهاوبت » «غزى هام اذاءذ كرنا 
أن هئ لاء كانوا بن أعطل قادة النورة الفرتسية : بل اذا ذكرنا أن دانتون وبريسو 
كانا من عنام دعاة ألهدم و|لغو » وان كاميل دعولان كان أول من دفم الشعى آلى 
حمل اأسالاح وأ أونوب البأستيل » بل ان خطة ااثورة كلها قد وحجدت مدونة في 
وشقة. وجدت ان أوراق ميرأبو على ما حاء في 1* شرة ظهرت في سنة أذ/ام 5 
(( هقانا ا الأامرة ) تزم لان" لمعم 3[ عل دع 8 113:51 , وباشر هذه الرسالة شرر ا 
اوثيفة المذصكورة وعنوامها ملخص أو مشروع ورة المسيو دي 3" 
لاقع ط 8312 ع0 .ل38 عل 560001 0 0 لام 7001015 قن ضيطت ىق ميرال 
عدام خاي زه واج ناشر كتب ميرأبو وذلك في .* 5 كتور سئة كككا١‏ . وتفت.ح هده 
الوشقه نحلة مرة عم لى الملكية الفراسية » م يقول كاسموأ : (” ونجب من أجل أن 
نظافر ذلك امارد الجا رآن نقوم | عا الى » : 

نح أن نسحق كل اانظه »وان نلني كل القوأ نبن » وأن بحو كل السلطات : 
وأن نترك الثان في فوضى وقد لا تنفذ القوانين التي ننها في الخال » ولكنا متى رددا 
الساطة إلى الشعب قابه سوف نم انل من أحل حريته التي اعدقد أنه بقاتل لصوما . 
ونح أن خضي عن كبر بأء الافراد 4 وأنث عاق أمالهم ء وأن عدم السعادة هى 7 
مانا ؛ وح أن مانب أعواءم وما عليه اراداتم لان الشعس مشير ع شديد الخطر 0 


سنس بم 5 نسم 


فهو لا يسن من القوا نين الا ما ينفق مع شهوا هع هذا فضالا عن أن قصوره في المعرفة 
يذغي الى الخطأ والتطرف . وللكن ما كان الشعب آلة يحركها المشرعون طبق | رأدمم 
فن اشروري أن لست حدمه نأ مدنا ؛ وأن يحمله على فض كل ما ترعي الى هدمة ع 
وأن ند به اخالات والاوهام . كذلك جب أن نشتري كل الافلام المريزقة لبي 
تدث مادثنا » دالت تقرف الشعيس باعداثنا دن سأ مهم ٠‏ قر حال الدن مالا وم 
أقوى العلو ف نأئيراً في الرأي المام لا يكن هدم الا السخرية ٠ن‏ لدن والتنشير 
بأقطابهء 4 تصوار ثم واه دأمنافقن » ذلك لإن شهدا عبد لأأشاء دنه ااعلمن في أوئنةه 





مدر انع 
وع “ع 


التي كان يعتنقها العرب » ومن الواجب أن تقوم النشرات القاذفة في كل وقت محملات 
جديدة على رحال الدين » قتبالغ في تصوير ترام وتعيمهم » وننسب اليبم كل الرذائل 
والفاسد » فالقذف والقتل والكفر كاها مباحة في أوقات ااثورة 
جب أن نشين من قدر التملاء وأن : رجمهم الى اصل ساقط » وأن نبث 
فكرة مساواأة لا كن يحقيقها ولكنبها نكون ملقاً الشعى . كذلك يجب أن نطارد 
المتعنتين وأن حر قبم وأن محطام دواتم حق رمع ابإقن » ناذا | نقر لسددق هده 
لك 


لا "خخ بد 


الزعة ثانا نضعفها » والشس ينتقم لكبريائه وغيرته بارتكاب صنوف الاقراط 
والتطرف الي جره الى اضوع والاستسلام ) 

م تأني الوثيقة عد ذلك على دور اند تتصف كف بحب اغرائث وملوم - 2 
العصيان . > تصف القضاة ياعم ظلمة كار . وتقرر عن مناهي |اثورة ما يا لي : 

 ثفشلاو ماذا تم الفرائس وعددها / وماذا م التخرس والاحراق واللبب‎ ١ 
وك ما نقاضه الدثورة ؛ حب ألا دس شنا ع وأن 1م بشول مكيافيالى « عاذا عم‎ 
) الوسامل ما دامت #فهى الى الغابه ؛‎ 

لبس أمة ما يود هذه الوثيقة من الوجهة الشاركية ولا ما يؤكد نسبتها ان 
مبرانو» ولكن اليس فها ورد فيها كثيراً مما نستشف من حوادث الثورة من مناهب 
وخطط ؟ 

عل أن هنالاك ما دل على أن هذه الوشقة وغيرها من أ وثاثق لقي وحدت 3 
أوراق ميرانو والتقى لني ضياة كييراً على اتصاله بالشعلة البافارءة » واليناء المر » ©؟ . 
أنه كان عة مو أمر ة كيرة ديرت في أقبية اللمعيات السرية لأضراء ار بورة عامة 7 

فرنسا فيدها ومسر حهاأ الاول فقد ذصكر ديشان مثلا أن أدريان دسور ثلا في 
باب مانو سلة ةا على ديه الدعوة مشروعاً هائالا لأهدم حاء اشة : ١م‏ تقد قرر 
المسو دي ميرانو ان الثورة السعيدة التي وه حتف فرأسا جب أن تكون بالنسبة ليع 
شعوب اوريا بفظله الخرية ولاملوك س_مات الموت ؛ وأن دسور لطر رأي هيرأوٍ في 
الاقتصار مؤقاً على الاههام بما بور في فرنسا من الحوادث » بل قرز انه يعتقد 
ان ظفر الثورة الفرأاسية يجب أن يفضي <ما « إلى هدم كل العروش . .. وعل 
ذلك فيجب ان أسارع الى ان نضرم لدى جرأثا نورة كالق تسير الاان في فر نسا »« 
وصف دإشان أ دريان د«ور هذا أنه من أقطاب أعضاء عات السرية ومن 
يقبضون على جيع خوط مؤامرات اليناء الج ”ا 

الست هده فكرة الثورة العالمية نبأ ؟ 

والملت مأ 0 وسار دي لامر مر خ اليعقو بين عن علاقة المورة وؤعمائها 
المسات السرة : « كان في فرتسا في سلة ٠ذلا١‏ نيف والفا حفل تنتمي الى اشرق 

العم تقر من الاعضاء | كث من مائة الف . وكانت امو ادث الاولى من سدة 


سود سا1 
2225222-0-000 





0 5 80 ديثان « الات السرية وأنجتمم ) 501616 وعأفموع5 مماؤأم‎ )9١ 
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45 ١ترجم‏ الى دير البناء الحر وحده . وكانجيع نوار الطعية الدستورية من أعضاء 
المرتمة الثالثة الني نضع بين أعضاجا : الدوق دورلان ء فالآانى » سلري » لا كلو » 
بسيون » ميلو » بيرون » قفوشيه + حكويرسة ؛ لاثابت .؛ ميراو ؛ راو ةن 
دوا كرانسهع نيبو » لاروشفوكول وعبرثم 4 "ومن عواء الغير بريسو وزملاوه 
الذن كانوا نواة الحرودين » وكذلك اقطاب الارهاب أعني مارات وروئسير 
ودانتون ودعولان 

والعناصر المتطرفة الممعئة في الهدم أو بالحري اقطاب الارهاب # ذبن غبوا 
العناصر المعتدلة الماللة من البناء ار على أمرها وأخضعوها لصولة البزعة الوا 
الكاسحة. وروي دي لاحر أبضاً ان اوائك الزْعماء الثورين عملا بتقاليد 597 
كانوا ينتحلون لانفسبم أسماء قدعة فكان شوميت يعرف بإنا كساجوراس » وكاوتس 
إنا كراسس » ودااثون موراس ء ولا كروا سو ب ولا ونحوها ما كان فدسبأو بت 
لحل | سم سبارنا كوسء وسفاك اسم كانو ع والارون فون كددحه اسم فيلو وهجرا 
فأقطاب الأرهات وقادة الهدم في الثور الفرنسية م كا تري أبناء الشعلة قولا وفعلا 

بد أن المدهش ما نقرره دي لاحر أضا من أن اولك القادة الدامين لم نفذوا 

على ما يظهر الى أعماق اسرار الشعلة والى غاياتها القصوى والاخيرة » وانهم مع 
تحقيةهم لكثير نمااحتواء رنابحها العملى لم يكونوا سوى منفدنا الخار جين » وأن 
وراء الوّعر الوطني » و والمحكة الثورية » ولطْنة السلام العام وغيرها من الات ااثورة 
والارهاب « كانت - جمعة معن فى الاحتفاء والتكم 1 ]5616 3ن أأتاع 017 
حي التي كانت دير الامور مئذ بداءة الثورة » وكانت هذه قوة سرية هأثلة فوأمها أء: 
دعاة الشعلة » ولم يكن المؤمر التوري سوى عبد لها والة في بدها ٠:‏ وكانت فوق 
روبسبير وفوق كل لان الحكومة . . وهذه القوة ألخفية حي التي استولت على 
أموال الامة وقسمنها بين الاخوة والاصدقاء الذرن عضدوا العم المظيم 0 

وأذا كانت اقوال مرخ اليعقو بين هذه ثم عن مبااغة » فان فيها أيضا ما يلقي 
ضاء وانأ على الدور الذي قامت به اججعيات السرية ولا سما الشعلة الباقارية والبتاء 
الحر في اضرام نار الثورة الفرنسية . أما حن فلا بميل. الى المالفة في تقدر هذا 
الدور الى الخد الذي بذهب اليه لومبار دي لاجر من يريد ااثورة الفرنسية من كل 
صفة قومبةء واعتبارها تمرة خالصة لهود الشعلة البافارءة والبناء الحر » واعتبار 


2 تأريخ األيمقويين 8601175[ 068 .أؤال2‎ )١( 


سس برج ا سب 

قادتها وزيمائها وهيئاتها الثورية الات محضة في دد هذه القوة الخفية التي يشير اليها . 
اما أنه كان لعاايم فسباو بت وجهوده الهدامة وميادىء الثاء الخر ومساعية الثورية 
أر كير في محرءك الثورة الفرنسة وفي اذ كاء حمية زتمائها وقادها وتوجة جهودهم 
ودثبا هم الحدامة ثها لارس فيه » ولكن هذا الائر الخني لم بكن أصلا في بعث فورة 
كانت ختمر في الجتيع الفر نسي قبل ا نفجارها أعوام مديدة ) د ل كن عر ضأ تبعاً 
اع ي أن الشعلة ولاه لحر وغيرما من 1 بات السمرية رأت في الجتسع الفر نسي مباداً 
خصية ابث دعوات الثورة واهدم 4 واستطاعت منذ اللحظة الأولى أن استثمر 
ماكانتتحيش به تفوس الشعب الفر نبي من سيخط و بغض » وماكان يعا نيه من بأساء 
وعسف » وآأن بوحه جهود الدورة بعد أ شحارها على بد قادما وزيمائها ومعظهم ؟ 

رأيت من اعضائها ودعاتها ظ 
في ضوء هذه الاعسا رات نمب ان ندرس تارجم الثورة الفرنسية . وقد أتتنيزنا 
هذه اافرعة انع نوحه من وحوه الثورة الفرنسية لم يعن به كانب عربي تعرض 
لهذا الموضوع . وما يؤسف له أن كل ما آخر ج العر ببة حت الا ن عن الثورة 
الفر نسيه ما ءزال يعا أمسا ا دحوادم بأساليس عتيقة بتراء لا تعطى القارىء أو 

التعل أيه فكرة حقيقية عن أعظم حر كه هدامة عرفها التار ري 





رتم 

كان لبادىء الثورة الفرنسية وتعالعها صدى قوياً في معظم الجتمعات الاورية 
الاخرى ؛ وقد تشيت الحروب التانوليوئية هذا الآر مدى حين ولكن عا م 
< الثورة لم ذعب بانقضاما بل كا نت اكوب النابوايونية ذاتها عاملا' من عو أمل بت 
هذه الممادىء على بد الحش الذي آخرحته ااثورة وقاده ابوايون الى قتح أورا . 
وكان سقوط هذا الطاغية وانتباء المأسأة المائة التي حولت أوريا الى ميدان حرب 
عامة » وخضبت سائطبا بالدماء مدى عثمرن سنة ؛ مَوٌذناً ببقظة المادى؛ واليزعات 
الحرة الكامئة » التي لبيْت تضطرم خفية في صدور الشعوب » قتعاات صبعحات امتاعات 
من كل صوب في طلب الاصلاحات الدستورية والحقوق السياسية » وقامت هنا 
وهنالك اضطرابات وتورات محلية . وارتاع الطفاة لهذه الاعراض فائتمروا بالشعوب 
واعيزموا سق كل تزعة أو وثية حرة » واخفات كل صوت برتفم لتأبيد المقوق 
العامة » ومحقيقاً لحذه الغاية الغائنة عقدت العاهدة المقدسة في اواخر سنة هلما 
بين اقطاب الطفيان في أوربا وثم اسكندر الاول قصر روسما © وفردريك وهل 
الثاني ملك بروسيا » وفر نسيس الاول امبراطور المسا 

غير أن عهد استرتاق الشعوب كان قد اخذ في الاتحلال » وحبل الطغيان فى 
التصرم » قلمت أء ورأهمدى صف قرن مسسرحا لوئمات وفورات متعاقية في سبيل 
ظ التخرر والوحدة القومية واسترداد الحقوق لبناسية والاجماعية . وكأن بدء هذه 
المركة قبل سقوط نابوليون نفه حيث امخحذت في المائيا في المبدأ صورة حركة قوية 
عامة ترمي ألى محطيم النير الاجنبي قبل كل ثيء ؛ وقد فازت هنالك , وساعدت على 
٠‏ حلم البيوش أ ميراطورة ع وأنقاد الم نمأ من النير الاأجني . م امخذت من يعد 
ذلك في أيطالا صورة نورة شعبية عامة مجتمع فيبا كل الأماني القومة في استخلاص ‏ 

حريات أيطالا من قيضه 3 الاجني الغاصعب » وامحدت في فرسا صورة نضال اأشعب 
في سسل احاء المادىء الثورية القدعة وكارية الملسكة و#طمبا واستتدال طفاتما 
إلنظم الجمرورية » واتخذت في روسيا صورة تزعة عامة في سبيل الاصلاح والتسديد 
واسترداد الحتوق الساسية والاحياعة ؛ واحذت صورا شق في معظم السللاد 





لاه س. 


اذ زر مة 4 ألو بر ك) امه . أن عا نيا كانت وأاحدة 0 0 الاحعوال 6 وي نافد لخر بات 
ااعامة وسيادة اش ظ 

وقد كان المجمعيات السسرءة في اضرام معفلم هذه الحركات أ بعيد وهو ما يننا 
امن اص هذه الخركات . و ويكنى ص تقدر بعد هذا الآر أن تتأمل ما اله الوزر 
الاتجليزي الشهير دزرائيل عن هذه امات السرية في احدى خطه ني مجلس 
النواب ؛ أد يشوك ما الى 00 وج في أسلانا قوة ولا ار ها في هدأ | تملس 
أعني الات السرة . . . سث أن انك ر ومن الستحل ان 0 أن جر 7 
كيرا من أوريا كل ايطانا 7 وجزءاً كيرا من المانا اذا لم ترد إن نقول 
شك عن البلاد الاخرى ‏ قد على بشماك من هذه اسقعنات السرنة 3 يفعلى سايم 
الارض الا ن بالسكك الخديدية . . فاح اإء راض هده هات الما لا يحاول 
اخفاء ها » فهي لاريداا ومة الدستورية؛ ومي لا ريد النظام المنقعحة . ..ولكنبا 
ريد أن تغير ما كنة الارض» وأن ترفم ع: 5 ددملا كا ااا اين 6 وإن تسعية المعاهد 
الدبنة . وقد دهي نعضبها الى أ بعد من هذا أخد . . , 1 0 


ولس المقام يمتسع هنا لي نسرد بالتفصيل سه بر كل ابشعيات السرية التي قامت 
في ذلك اأعصر يكيرة في الس ع الدول الأوربية: سد أن نابي على سيرة اما واعدها 
ثرا في مارج اوربا في ذلك احلين » وفي وسم أله ارىه أن بالاحظ من تلاو تار نخها 


الوجهة الحدددة التى احهت اليبا جهود اعبات السرنة في النصف الاول من القرن 
الناسع عشر 


ل مر لس لج ليوو م اليم اسع وس بي سد ل عو اسم ل ا - ل سي سي يي م مالم بإ سحي ل ب عه س ‏ مسخسم سا الك ولخ7ببببببا سال 
- - سس لما يس سس ع ل لساري ير ل ل د لله 


)0 دزر 052 فى شطا يمو لس الى راب فى 14 أيه بثة 5هلم ؟ 





جمعية الكر نوناري 
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[ ل ل سمل 0 0 آ ظ 

(ى) أصل الكر بوناري وذانما . مورات واللكن وناري . السكر بوناري واايناء لخر ء 
رهوزها وقوانيما ومرأعما (؟) وصفا روم ال اا لحن . ثشيار الكربيوتاري . 0 
0 الكوكب 4 5 تسغه أ م الاعظم (ع) ديج الل ا 0 بو نارى أأثو رده . السكر بو 
ه . نظميا وهرانها تقار دعومأ م ادوع دمأ أشور يه ( (4) شع ال السك وناري ١‏ دنا 





الى العمل 5 دطاردة الا ايه لكر بواري 1 #همة لمات اأمقدجى ث آمو عورهة 8 ا 7 3 5-5 
الكر يو ثارى والوددة الايط لية 
أ ده أمم اعبات السمربة التي ازدهرت وبلفت ذروة تفودها ؛ ه باسبا يِ 
ضيفب الأول من القرن ا لسعو مس ل روباري أو )) حارقو أفجدم م 
واصل قدء أسقصة خوط الخعوض ؛ رادل الكشر 3 بعص اللاحئن رجم اصلها الى 
سد فرأسوأ الأول 4 ور حجعة البعض ل عر الى 01 أقدم شقول تواست مون ْ 
في كاه تأر الاشتراكة : ان أسقفأ من سارروك بسمى مؤواد آنأ في القرن 
ادي عسعر “#عية 0 “من الفحامين و و | كملا ا سج الى )0 أن تدار الشوون العامة 
ةا لرعة ف ابيع ورا ) »6 قتصل داك الى أكامة مأ إسميه تيو نولد بالدولة 
5 دعو قراطية العادلة ١‏ )) بسوع المسح » هو الرئيس الفخري امار التجمعية 
يي سم أعضًا وهأ الى جماعات تعر ف )) الييوع » » وكانت كلة التغارف ف الامل 
والاعان كذاك كار العارف #ري طيقا أعبا رات مره وردوز خضةه ٠‏ ويقوله 
اخرون أن أبطانا في موطن كر بوناري » وان أصل الكلمة رحع إلى ان 
)0 الجلفيين 4 كانو أ شرول م مطاردة إعداميم 0 اللان أ( ولسعول ىْ طن أغالات 
في | كواخ الفحامين والخطابين . بد انه مبباكان الجدل الذي يدور حول أصل 
الكر:وناري » فائها لم تلس دورها .أطام الذي يسجل لما مكانة عظيمة في ضف 
المعيات السرية ألا في أواخر القرن الثامن عثير وأوائل القرن التاسع عشير . وكانت 
نايئها من هذا الدور سياسية محضة » حيث عول انصارها على محارية الاستيداد جيع 
صوره » والوصول الى أن مببوا الى امتبم نغلما ذموقراطية خرة ْ 
اليه 


8ه سد 


وكان مورات ملك نانولي يؤيد دعوة الكرنوناري في المبدا باعتبارها مثقفة ميذءة 
غر أنه أرتاع حيما شهد ذبوع المبادىء الجديدة إن جع طبقات القعى :شال على 
الكربوار ي وجردم من السلوح وأقصا* بعر أرضة » فساروا ورأء زعيممم 
كاه ما نكو ١|‏ لى كلاريا . وكان أعضاء اع في ذلك الن لا تتحاوزون «ضعة 

لاف ؛ غير أن دعونها ما لبت في أعوام قليلة ان اجتاحت كل أيطالياء وذاعت في 

فرنسا واسبايا » واقتحمت نهر الرن » وأخذت تبءث الجزع والرعب الى كل 
العروش. الاوربة 

وقد خلط بعض الباحثين بين الكربوناري والبناء الحرء ولكن الواقع أن 
الكروناري اشتقت من البناء ار وكان ها مثل اليناء ار ورسوهيا الخاصة ولغتيا 
الرمزية التي استعيرت من تعبيرات تجارة الفحم ؛ فسميت قاعة الاجماع « بالكوخ ) 
3 6 والمكان الذي يعقد الاحجماع فيه باأغاية والاجدماع ذانة بالبييع 17680118 ع 
واطلقت كلة ايو ربة على موعه القامات » وأشير سارة « تتلهير الغابة من الذئثاي») 
الى | ثقاذ الوطن من جميع الطفاة والظلمة ومن تمكان نداء الا-تّاع عند ال-كر نوناري 
« الانتقام الحمل الذي أضطهده الذئي !4 . وكانت قوانين الالتحاق شدددة عارمة ؛. 
وعقوبات الخارجين. والخونة هائلة رائعة » بل كان العقاب يوقم للرعونة والخطأ . 
وكان العضو الملتحق يقسم ١‏ أن كم سر وود اطعية ؛ و سرار رموزها ولوأ نميا 
وعمارات تعارفها ؛ وأن يطيع كل الأواص الصادرة من « ( أب ع | لعي » طاعة حماء 
لا حد طا لان الامور الملكرة تمدو مشسروعة ساءغة كانت وسيلة لتتحقيق السعادة 
والفايات العامة » وأن ب كل ثروته وحياته في سبيل الخرية والوطن . وجب فضلا 
عن ذلك على كل عضو أن محهز نفسه من ماله الخاص ييندقية وحخمسين رصاصة لمكون 
ذلك على أعبة دان يقأوم احور واشد ازر أخونه الدن بسمون « 0 اء الاتمام 
الفضلاء » . وكان عقاب اخّروج الموت .'أما الدرجات التي جب ان حوزها ادم ظ 
التحق فهى على التوالي : التمرن » فالاستاذ ؛ فالختار الاعظم 

؟ ‏ واليك تفاصيل رسوم الالتحاق الدرحة الثااثة طق لأرواه سان أمده في 
كتابه عن السكربوناري .: تمع ( البيع »© بعيداً عن الادناس في غار مظلٍ > لا 
يعرفه سوى الكروناري. الذين وصلوا الى درجة اغتار الاعظم وهذا الغار مثاث 
الى | ونحخاس تار الاعظم الذي راس الاجماع عل عرش وضع قي شرق ألغار 


في مكان بمى الزاوية العلا ع وأمامه في الغرب » وفي منتصف تقاعدة اثلث بوجد 
اب الغار ؛ محرسه حارسان يعرفان ١‏ بإللبيين » حمل كل منهما سيف صنع على شكل 
اللبب . ويننظم اجتمعون الى صفين عن ين الرئيس وعن يساره » ويتجهون عا 
بأبصارثم محوه ايتبعوأ كل اشاراته. ٠‏ ويسمى الاثناناللذان يجان في نبايتي الصفين » 
الطلبعة الاول » والطليعة الثاني © ويسمى لخطبي الا جماع ( الكو 6 © سير 
القاعة ثلاثة مصابيح صنعت على مثل الشمس وااة قير والنجم وبوضع كل منبا في 
احدى الزوايا ؛ ويغطى عرش ! رئيس ومقاعد الاعضاء ناض أحمر. ورتدي اطبع 
ثناب أجقعة وهي عدارة عن نيص أزرق فوقه رداء طويل أسود قد عقد من الوسط 
مخزام من الصوف الا حمر علق فه قاس صغير وخنحر »© ونعل مكشوف أزرق : 
ومنديل كير احمر يلف حول أ سين عل مثل العامة .م يدا الرئيس بقوله : 

- ابن العم الفاضل » والطليعة الاول ؟ الاعة الآان‎ ١ 

الطلمة الاوك - أيها اختار الاعطل لبجل إن الناقوس شق في كل ناحيةع 
فيلفذ صداه حى اتعماق غارنا» وأرى أن هذه هي أشارة اليقظة العامة للرحال الاحرار 

الحنا ر الاعظم يا ابن اله م الفاضل والطليعة الثاني متى جب أن تفتتيحأعم لنا السمزدة 

الطلعة الثاني - في منتصف اليل أها الختار ر الاعظ. المبجل ‏ وذلك حيما حقشد 
الجاهير العامة وراء اخواتا المدرين من أبناء الاحمام » وتنتظم 4 وتتحفز لتحطم 
الاستبداد ؛ وتتأهس لان تضرب ااضريات الكرى ظ 

الختار ر الاعظ - بني مي الفاضلين » اللببين » و حارسي ذمار مأوانا هل أنيا 
على بقين من أنه لم يندس يننا أي دنس ء وان ججيع الك ربوناري الذن تسعول 
. في هذه الفندتيا » ( البيع ) ثم جيعاً أسانذة عظام ومختارون عظام 9 ظ 

أحد الليبين - بلى أمما ا ختار الاعظم الآحل ع فليس يننا داس » ولا أخ من 
مرتبة صغرى 

الحت ر الاعظم هل أمخن جيع المديرين ادرحات الكروناري الحتلية ااذن. 
عينوا لقيادة الحركة المامة التي ستبدا » مرا كز # وجهزوا انقسيم بالسلاح جيداً + 
يا أبن العم الطليعة الذول والطليعة الثاني ظ 

الطلئعتان معاً - بلى أسا الختار الاعنا م الأجل» لقد ذهبوا يع عد ان اقسوا 
القسم المقدس أن عونوا أو يافروأ ْ 

الحنا ر الاعظم - ما دامت الامور قد : نت على هذا البحو امسن اناء | الاعماء 


لد ب" هم ١ه‏ سد 


انفضلاء » فاني دعر ؟ الى مساعدني في افتاح اعمالنا الليلية بالقاء الشعار السباعي 
الذي | اند ه الآن هيا اناء الام الفصضلاء ؛ 

« الى ادىء الكون » الى المسيح رسوله على الارض ليعيد صروح الفلسقة 
والحرية والمناوأة » الى رسله وميثشريه . إلى القديس تبالدو مؤسن الكربوباري » 
الى فر أنسوا الاول حامنا ومسد أعداثنا الاول» الى السقوط لالد لكل انو واع الظر » 
الى إأقامة حرنة ة حكسة لا حد طا على الانقاض ال لدة لإعداء الشعوب »© ويقام هذا 
الاشراء مقرونا باطْداف العادي » م يتلى حضر اخلسة السابقة ء م باذن الختار 
الاعظم « للكوكي » بالكلام . فبيدأ هذا بوصف العصر الذهي الذي كان مخضم 

فنه البشر لقوانين الطبيعة » وكانوأ يتحلون بالفضائل واطلال الحسنة » ويصف الطالة 

التعسة حتى تعالي منها « أوسونىي ) ( ايطاليا) الحيناء ؛ وصور قضاءها الرائع > 
عبارات مؤرة 1م شول : « ألما ضع اليوم لثلا؛ين شخصاً سمون الملوك , 
ظ يأودون عأ إسسمونة ه أملا كر م » وسومون كر أشافف كل الشعوب الملكودة أت رزح 
بحت سلطانيم الخائر المتخاذل . فلاحجل انقاذ الوطن منهم » أ نشأ أ بناء ٠‏ أعمامنا الاول » 
أسلافا :الك واري امخترهة » وقد نفست الخرية والمساواة ه ن الال فلا جر وان أن 
نظبرا في وضح النبار » بل تلتدئان الى الغابات » و مختفيان في « البيوع ع ) » وفى 
الكبوف السحيقة حيث رهف فؤُوسيا وخناجرها وتقسم أن تسحق في يوم وأاحد 
ظ كل الطفاة الاين برهقون كل هذه |ابلاد أجميلة » وقد أقممنا من جميعاأ على اشارة 

منعد العام بأن تعمد الى الارض فأسفنه المقدسة »وقد حلت الساعة أ ناء العم الاعزاء 
ودق نأة قوس الثورة العامة » وزحفت الثشعوب المسلحة ؛ وأذا ما لاحت اشير الصباح 
علك الظلمة. وظفرت الخرءة » فلنستعمل الساعات الباقية القليلة التي تمضي قبل ان نصل - 
الى داق انتقام فصير هائل » في قراءة وأعلان القوانبن الخد ددة الت ستح؟ 
) اوسوتي » الحسناء » وتديجها فيشعب واحد» في حدودها الطبيعية » ويعلها حرة ؛ 
سعيدة » مزدهرة كاقي أمر العالج 

و وعد أن بنتهي 0 لكوك ) من . القاء هذا الخطابع مَلو الحتار الاعنا مالرئيس 
صيغة القسم بصوت عمال وش ؛ 7 أن » الوطني 5 ر «أن أوسوني » الكسئاء ع عمتمعاً 
مع أخوني في ظل نس المكومة » ونفس القوانين العامة التي امل لاقامتها ولو 
كلفتني حا ؛ أقسم ضور أستاذ الكون الاعظم » والختار الاعظم ابن مي الفاضل ‏ 
أن استيخدم كل دقائق حاني في أعلاء شآن ميادىء ار ندع والمساواة» ومقت 


سس لاجو د 


أظر تي ع ردح جيع الخال ل العامة ١‏ المرية " : جخمية الكربوياري ونم أن 
الباية اذا ل يكن اقامة الخرنة بألا ا 0 لكت انث اك 0 
ما توقعة عل لي ابناء سمي اغختارين | عظاء من العقويات مها كانت من الصرامة والغدة ؛ 
وأساعد أن اصلب عارياً في وسط ( فنديتا 4 متوحاً بإلشوك كا توج المسيح منقذة 
وقدوتنا : وأولى أن يبقر بطني حياً » وأن يناع قلى وأممانى اتحرق » وان تقلع 
أوصالي وتششرد » وأن 7لتى جتي بلا دفن » هذه تعبداتنا التي نلزم ما اجميع أناء 
العم الفضلاء » فبل تقسمون أتباعها ؛ ‏ 

كل الأضور معأ - ب بلى تقسم 

التار | ر الاعظم - أحاب لله دعاء؟ ! يناء الع الفضلاء ! أن رعده بدوي ؛ وقد 

فبلت اعان؟ والشعب على أهبة القتال » وسوف بفوز ! فالويل لك اذا خنتموه ! 

1 تلو الخحطيب بعد ذلك نص الميئاق الدستوري الذي وضع لاوسو في » والذي 
بج أن بطر ح مصادقه أذمة الخرة المحدة 

وقد تقدءت الكر بوباري في | يطاليا مخطوات سربعة واستطاعت عند سية 
0 أن تضرم في نابولي ار حركة نوربة اضطرائلك معبا أن يذعن ارغيات الشعب 
وأن يقسم بإنباع دستور حر » غير أن فرديناند لم يكن مخلصاً في قسمه وما لسك أن 
نكنم ك بيع عهوده ء وأستعان انود أمسوة على عزبق لكر بوناري في ابول : 
وكذلك مزقت الكربوناري في يمون حيث تغلب الرجعيون عؤازرة اعسويين على 
جبال الالى وأ ملت تنك مادئها في ونا ظ 

وفى شبر ويه سئة 167١‏ ذهب وتان من اء عضاء البناء الحر الفر نسي ها دوجيد 
و<وبير الى اولي وتطوءا لخدمة الكومة اجمهورية ع فأ نضم جور الى | دش 
لمعا با ل لللدسويين » وااتحقق ذوجيد بالكرنوناري وندرج قيه مراتيها وأسرارها ثم عاد 
الى بارا ى وجع ف رأمن أصدةثه وأسى شبة فر شية كاري ويقول لوي بلان 
أنه لم يكن طذه || نشعبة غرض معين + وكل ما تقرر من منادها بتلخص فما يألي : 
2 حت ببست حقاً » وآن البوريون استقدموا واسطة الاجنبي » فان ابناء 
ا التق الا . ويقروالمسيو حان فرت [أحد أعضاء الشعية افر نسة 


عن أصلبا ما يني + فى سئة ١أكما‏ أجدمع الزجماء الاحد عشر في كانوا » وقرروا 
أن بوفدوا الى الخارج عضون يتفاهان مع زتماء البرج الاعظم ( وهو ما يقابل 
المثمرق الاعظم في البناء الحر ) » وليبحثا ما اذا كان الافضل ان ينقل مركز ادارة 
الكربوناري . وقد روي من الملاسي نقله الى اريس لاما كس العواصم الاورسة 

صالا عدن القارة » هذا فضلا عن انما مقر أعظام أعضًا ٠‏ اخصةع وقيها أخصي 
موارد امال . وعلى ذلك أعد كل ثيء لادماج « البيع القديم » ( 18أنم6ما هااة ) 
مع البررج الاعظم » الذي كان بشرف وقتئذ على ادارة اجمعيات السرية في بارس » 

وقد عدات الكرنوناري الفرنسية ميسادىء الكرنوناري الايطالية وقواننها 
توافق الاآراء والشارب الفرنسية . وقسمت الى اربع دوائر او بيوع .. البيوع 
الخاسة ؛ واللبوع المركزءة » والسوع الراقة » والبوع العلا » وبسطت اجراءات 
الول » ووضعت قواعد حصقة لا تصال المرانب الاربع دون لفت نظر السلطات ء 
عا ل لكل ١‏ بع تتكون من عشرين شخصاً نائبأً » وجعل من عشمرين أئا ونون 
عن عشرن بيع تلفة ببعاً مركزياً مختار أيضاً نائنه ليتصل البيع الراقي ؛ وهذا 
حتار له نائماً تصل المرنية الأخيرة أي اللببع الاعا لى » و مهذه الوسيلة جهل أعضاء 
الييوع اغتلفة مضهم بعضاً » هذا الى أنه حظر على كل « لخام » أن محاول التعرف 
أ ناه ممومته » وحظر التفائم أو التخاطب بالكتابة » وجعل بواسطة النواب فقطاع 
ومن ذلك رى أن اجّعية كانت وقت الخطر الداثم استطيع يز اص أن تقطع كل 
حلقة للاتصال؛ وأن تغدوا أفراداً ماديين لا ثر بطهم را بطة » ولا تثقليم مسئولة. 
وكان العضو بقسم عند التحاقه بكتّان وجود اج معية وأ سرأرها وأعماها وأن مجهز نفسه 
بندقية وحفمسسة وعشرن طاقة . وكان رسم الالتحاق مسة فرنكات وثعلى المضو | أن 
دفع فر نكا في كل شهر 

وألى حاتف الكر وباري المدننة أ أشنت شعيه ع رية في الحش وقسمت الى 
مرائب ( بيوع ) مختلفة أيضاً» غير أنها لم كن تظهر أؤقات السكنة العامة أو بالأري 
كانت ندج قي الشعبة المد نية . أما في أوقات الاضطراب والعهد اثورة فكانت شف 
الى الطليعة وتقود المركة ونقوم بالادوار الامة 

و دلسث الكروثاري الفراسية أن غدت قوة عظمة أذ شد أزرها اقطاب 
زب الخر مثل لقا بدت »ودي كورسيل» وجاك كشلان وثم من |أنواب ودي شوأن 
٠‏ المستشار في البلاط الما » وحماعة من أعلام الحامين وغيرجم . وا تخي لافابيت 


ايه ١‏ لكك 


رئساأً ها . وعهد الى الاعضاء القتيان بدث دعوة الجيعية في جيع الاحاء الغر أنسة ‏ 
فم تلبث أن استفحلت وككاثئر الاعضاء حتى ,لغوا زهاء ار يعين الفا . ولا حان وقتٌ 
:أعمل » عملت الكربوباري عبارة وعزم حتى قال مؤرخ ان تاريخ المبعيات السرية 
هوتار.خ فرنسا قي هذا العصر . وقال جان رانو : « رعا لم تكن الكرنوناري 
حركة سساسية كيرة » غير أنها كانت على الاقل عرضاً ساسياً كيراً » ومن هذه الوجية. 
تستحق البحث والارس . وي ان ل نكن قد فازت بتحرير فراسا من انبر الذي 
فر َه الأحنى علا » فقد ساعدت على الاقل في اظهار تعلق الشعب الفر أسى 
شادىء الثورة » 1 
على أن الكربوناري الفرنسية الم نكن كا رأينا تمتنق مبادىء تحدودة وغايات 
معيئة 6 وكانت هذه الغايات والمنادى: شحصر عند معطم البوع في اعادة حقوق 
الامة الها وفى المطااية انثاء جمعية دستورية . وكانت أول وثية تملية قامت با ىُْ 
سلة 1851 ولكنبا أخذقت لتردد لافايمت . م دبرت عدة مؤامرات واضطرابات 
فشلت كلها وأ تنبت صرع نفر من اعضائها يقول لوي بلان: 2م امت الكر و ناري 
من بعد ذلك ل#رر أذيانا فو ىق دماء شيداما ) 
؛ - أما الكريوناري الابطالية فلبثت حيئا ميثم في الخفاء » نم عادث الى نشاطها 
ؤلا سيا قي الولايات البابوية فارناع أبابوات لذلك » ونشقط البايا لبون الثاني عشر 
الى مخارءة ا “سات السرية فأذاع منشوراً أخذ فه علمها تعرضبا اسلطة اللأمراء 
وسلطة الكنيسة ‏ ثم أعقبه بقرار حظر آنشاء الجيعيات السرية ووجودها في رومة 
والولايات النانوءة » ويفرض الموت عقوية لكل من يتتمى الى احدى هذه ايعيات 
اى يؤازرها على ان النشور والقرار لم يكفيا لالماد جذوة الكربوناري » فسلك البا! 
طريقاً أخرى ثاتضال وأنمأ لحارية الك ربو ناري جمعية سربة كاثولكية هي : < الاعان 
اللقدس © :واف من أبناء البلاط وككار القسن ورئسها الاعلى عو البابا» وأعظم . 
دعاتا البسوعيون » وها مئل الك بوناري مراتب ولواح ودموذ . وكانت نزعم أمها 
تعمل لاستقلال أيطالا كسا لعطقب السطاء وستراً لغاتها الحقيقية وه إعادة اانظام 
الكابو ب والاقطاعي . وممادىء المعية وغاياما واضحة فيالقسم الذي يفرض تأديته 
على الملتحق وهو: أقم أي أثدت في الدفاع عن القضة اللقدسة التي اعتنقتها » وألا 
أبقى على فرد تمن ينتمون الى طائفة الاحرار الثائنة مهما كارب مواده أوقراته أو 
ونه ع وألا |.* فق ذرة على دموع الاطفال أو اميوخ » وان أسفك حت آخر قعارة 


لدم اء6غ"#ا د 


دم الأحرار الاوغاد دون اعتبار لاعجنس أو السن ع أو المقام . وأقسم أيضاً بالمغضاء 
34 لكل أعداء دنا المقدى دن الكتلر الرومانية الذي هو الدين 
اق الوحيد » 

وحاولت الكريوباري أن تثير الثورة في ناولي سنة 1854 فاخفقت . .وفي سلة 
.1658 عقب وفاة ليون الثاني عشر وقبل اتخاب خلفه يوس الثامن قامت فى 
الولابات اأمابو ىه عدة بورات دامة درم الكر بو ناري وكان ار الكر:وناري ظهر 
ني ظهر عل الاستقلال والحرية . وبعد ذلك بقايل نحاافت الكربوناري مع اطلعيات 
السرية الاخرى التى أنشأها مانسنى والتىي كان أهمبا جتعية ايطاليا الفتاة وعكفت حمعيا 
عل العمل لا نشاه الوحدة الايطالية . وكان البر نس لويس نونابارت الذي حم فرنا 
7 اسم نانوليون النااث من اعضاء الك ر وباري ؛ وقد اكترك في كثير من اد ركات 
الثورية التى قامت في الو 0 البااوية لتحظم الثير البااوي . وكذلك كاري اللورد 
ببرون الشاعر الأ جلزي 

وقد ادت لكر نوباري دوواً هاما في حركه الأاحاء والوحدة الا بطالة » وإذا 
م نكن قد اشتركت ثعلا في سلسلة اروب وأا ثورات الابعلانة التي دأت في منتصف 
القرن التاسم عشير وأ تنبت تحرر ايطاليا قلاريب اما عملت كيرا لتتمبسد انها ٠‏ وقد 
كان من حسناما أن الفت بين الايطاليين من مع الطبقات والمقاطعات وعامتيم أن 
تعملو أ سد وأحدة عا فى سحيق الاستيداد والبر الاحني 


الفصل الثانى 
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بي محر ريك الددوة الشيوعية 

١-لعل‏ اصح ما بوصف به النبليزم انها طور من اطوار الحركة الثورية في روسيا 
مد انما دات دعوة ساهية ولم كن ١‏ كثمن زعة الى الاصلاح والتجدد ملكت 
عقول الشسه الروسية 6 استحالت بعد ذلاك الى زعة تورية عواشيت أ لى الا تنظام 
إلى طائة_ة بورية سرية تعمأ ل لتحقيق غاياما بإلو وسائل الثورية المعتادة أي العف 
ظ والنضال الدموي » ومع ذاك شن خط أرل نخير التبلست جمعية سرية بامحنى الذي 
نطلقه على أأشعلة البافارية أو الكر وياري 

وأصل الكلية يرجع إلى ادام عد اتكندر ساني ؛ وكان أول من استعملبا 
الرواني الرومي ترجنديف في قصته الحروفة دالا اء والابناء » التي ظبرت سنة 
21855 فقسا بصفترجيف طرازاً جديدا من الشية لاحظ انه مر ج على العرف 
والعتقدات العامة ه ويسخر من جميع الايد الاجايةء و ديحدث عن ؛ لب أختمم 
و اده على أساايب أيه بحضة ع وغم مظاهر الحاة الحامة حى في انمه الشوون 
فبطلق الفتيان شعو رم ويقص الفتيات شعورعن . وهذا ري اة لابعا عا 
شره آراؤه وتصرفاته فيعامة الناس من الدهكة والسخط لانه يعتبر نفسه فوق الرأي 
العام 7 وخر من كل مأ هو معت رويشيول لدى العامة ه وزدري كل ضروب الثقاقة 
والشعور واارثي العروقة 6 ويوار رالاظر ات المأد به احضة هوهو الفريق الذي عنأه . 
رادلدف في قصته باالبلستاو «العتصرا معدوم ). تنى انه اريت في أن هذا الفريق 
الذي ميئل عطف ترحتييف:١1 ٠‏ 5 يجديد عقلى هامة اجناحت كل 
الطمقات أأره وسية المستيرة » وبدآت عهدأ جديدا في تاريخ روس سما شد مث 


أواس, 


نم لا ؛ سب 


ت البرْعة الغالبة في هذه المركة الجديدة ترى في الم القذعة كالدن , 
حا الاسرة» وللذكة الخصيةء والادارة الرمكرية » مقيات سيل ارط 
والتقدم »وري الىيحوها واستبدالا بالعلوم والحب الحر ؛ والملكية العامة » وال 
الدمو قر امي . وكات الدعوة الى مثل ه_ذه الأظر نات اللتطر فه ىُْ دححومةه طاعة 
كسكومة القيص رلا تذاع إلا بواسطة الا داب الممتورة » واللة-د المعذوي » وخاصة 
واسطة القصص التي كان كنبب اعلام هذا العصر من تفاءلوا خيرأً بالحركة الخديدة ؛ 

من أعظ هذه القصص وا باغبا 2 في التزعة الجديدة قصة تش نشفسك التي كتبها في 
| يووا )) مذ ب أ 'فعل 7 » 

ذأعت النظريات وال رأء 1د ددة لسعرعة مد هثييةه وخصوحاً بين يسم الطقات 
الننورة كالدلاء والموظفين ورحال اليش وأ اثاء التدار وائاء الكيئة . وكان القتعر 
الحديد مذ ارتقاء العرش بعد باحراء كثير من الاصلاحات المأشودة ء واستفادت 
المركة الجديدة كثيرأ من ساحه في ماد الدعوات والآراء الحرة » وازدعر في 
عه طائقة مر أعلام الكتاب. الاحزار مثل شر تشفدي 4و دبرو .لبووف » 
ولافروف وكروبكين وغرتم وخاضوا العركة جيعاً تأقلاميم لاتيم . ؤكان أخص 
مأ بز الدعوة الحد بدة على قول شتشاك اهو2 نكا ركل ما يفرض على الفرد إنكاراً 
مطلقاً سند إلى ار بة الفردية » وقد كانت النبليزم بور قولة مضطرمة لا على 
الطغ ان السيامي ) ولكن على الطضان المحنوي الذي رهق حاء القرد الخاصة » . 
وسددت السبام الاوك نحو الدن الذي احد الروس المتنورون عجر رول من فروضه 
وتقاليده »م سددت بعد ذلاك الى ظام الامرة حبك أخذت الم : الروسة تترر 
من رقبأ القدم لتغدوقريئة الر جل » مساوية له في معظر الحقوق الاجماعة 

"ول أت سن ١هرا‏ حت حكانت البليدء فد حازت مر حلب ا الا ولى: 
وخخرجت من طورالكلام والدعوة الى طور العمل . ذلك ان اسكندر الثاني لم يحقق 
كل وعوده في الاصلاح » ول بفض ما حققه منها إلى مخفيف الويل الذي كانت ريحه 
3 على جيع الطبقات ء وا يرج الفلاحون من غار الرق إلا ليقعوا بين بران ‏ 
المولين والمرا بين » هذا إلى أن القيصر نفسه ارتاع اتقدم الخركة الثورية فوقف سير 
الاصلاح لحر أ » وأرتد إلى النضال ونشعات شرطة البلاط الى القمع والمطاردة . 
وكانت | لثورة ة البولونية التي قأمت في سنة 4 أول ير بالشقاق والخصوة التي 
اخذ بذكي أوارها ». تاخذت اللبليزم تشق لنفسها سيلا أخرى . وكانت الحركة 
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سعادة غيره ؛ وبريدها أي الأماركت 4 و يضيحي من جلها سعادته أخاصة » وماه 
الأعلى مي حيساأة فتدبا العناء ؛ وموت شهيد . ومع ذلك فقد شاء القدر آلا سرك 
الاولون الذن غلوا في بإرثم اخاص ذ أ فياور] فى حين ان الا. خرن قد تصّروا 
سم اوائك الاسلاف الهو لن بعد ان موأ سا فريئه الرعب وألروع » 
خرجت النهامزم اذن الى طور الدعوة الثورية واندس دعاما وسوادثم من أناء 
الاشراف واليورجوازي الى مع انحاء روساءواخذوا يدون ا بين أأغملا ححن 
والعال بواسطة النشرات والخطب والاجماعات والحادئات . ونشط الملفيون من الدعاة 
إلى ااصسل فى الخارج وخصوصاً في سويسرا التي كانت عبيط الطلية الروس من قة 
وفشات . وكات أولئك الطلءه ان روا في الاجواء الجرة بعودون الى الادثم 
تضطرهون بالاظريات والتعالم الحديئة ؛ وينشطون الى شها بين مواطنيم . يقول 
ششناك : (( كانت هذه 6 منبا دعوة 6 كأن بمة ما شه صرذة لا ندري 
ن ان ات ندعو كل روح حي الى افتداء اأوطن وأفتداء الجنس الشري » وكانت 
ار أ لدى هذه الصرخة يض متهيرة اذيال عار الحاة الماضة والاءبا 2 
يقول (وللكن هله الو عة الناة ما أمنت أن تكسرت على صيخر الة.:4 م ذدلاك 1 
الدعاة استطاعوا ان تحقدوا جيشاً أعزل من انصار النظريات الجديدة » ولكتهم ‏ 
رأوا نهم اع حار بون و ها ثلة مدحيحة بالسلاح والعدد » ولا سييل للم أن ' غير 3 | . 
1 ا الي , رزح قي فى اغلال ارق والد لَه 6 سيأ وقد ضوءفت أجراءات اقمع 1 
ات الحكومة المطاردة والاضطهاد على اوائك الرحال والنساء والفتية الذبن 
0 حقة ة الحياة والاظم القومية الروسسة » . وهنا در كّ الملضطهدون أخذوا 
2 » « وأنقلءت الاخال ذكاءاً » على قول أحد الكتاب » ويدا عهد التتل 
لساسى الدي أقترن ام النبازم 
وكان اول مظهر عنيف لاخصومة بين القيصرية والتبليزم هو اقدام اليصيرية , 
فى سنة لالإلم1 على القيض على حقسين شخصاً من انصار النبامزم وعا 5-1 في موسكو 
تبمة التا مر . وكان ينهم كثير من الطلبة الذن مخرجوا في سويسراء ومن هؤلاء 
صوفيا باردين الت عرفت مثل البليزم أمام قضام فها إلى : « أن اسماعة التي | تمي 
/' الا شي جماعة الدعاة الساسين . أن غاسا عي أن نمعث الى نفس الشعس مثل نظام 
انضل دأقرب لاعدالة » أو بالارى ان نوقظ المثل الغامض أالدي 7 2 نفسه » وأن ‏ 
نان له صنوب النظام اخاضر حي لا بعود فى المستقبل الى الوقوع نفس الاخطاء » 


لتم ١56‏ لتكت 

ولكن متى تدق ساعة هذا المستقبل اميد 7 هذا ما هله » ولس علينا تحن ان 
نعا هذه السأعة » ظ : 
وم رأت المسكومة ما دده . . بن أخطار الدعوات الحرة التي تقتصر على الاطابة 

إلى مقاومة الاثنن سنا ًُ عدت في مطاردة الاحر أ والثور سس م و رقاييي اوليك 
الارهاب اللوري والاغشال المشلى ٠.‏ وبدأت . ن الفريقين ٠‏ مرك ها ناد 4 لت ظ 
سيريا » دشنق كثيدرن منيم دون ماكة » وأس ليست م لحم 0 
وأغتدت وطأة المصمرية على !د حرار والثوار عيرم ا أن بادا الشى 
دن <دوره بقل اسكتدر الثاني مضطهد كل دعوه جره 4 وخصم كل ضير الإصالاح 
والتجدد . فنى اوائل سنة 1418 قبض على مائة وثلالة وتسعين من الأبليست وقدموا 
الابتحار » والتعذيس » وقل النبلسدت اث عششر حاسوساً وجلد الشرطة طاليا متبما 
اسمى بودولووف لاله لم بحى الحزال روف مدر االشرطة » واطلقت فتاة بدي 
برأ زاسو لش الار عل ترسوف شر دده درحاً خطراً ( رار سئة 4لإلمم١‏ )2 
وقدمت الى. الحا كة فرءت » وحملت على الاعناق ين الضجيج والهتاف » ثم فرت 
خوفا من الطار دة والانتقام . وفي اغسطس سئة ١/4‏ اعدم الاشرا كي كرفالي 
إأرصاص في أودسأ » فلى :ص بضعة أيام حى انتم اثوار ه عفتل رئاس الشسرطه 
ن نزت 2 فبراير سه .ةلإلم١‏ تل | وأ في خاد ون جا 5 المقاطعه الير نس الكسس ظ 
0 ردنكن 2 ' 28 00 ل ما ات ٍ سرلة الي درن دي باب سيقت 

ابت ١‏ هاه 1 دث ٠‏ الدموية اضاعةه 000 ٠‏ اتيم 9 اروس © في ل اصحم العام . 
5 أغسطس عله بقل/ام ١‏ قررت الأبحةه التقندية اعدا 1 القصعر اسكندر الثاني : 9 


امحدت شعب الحزب الثوري بد التفرق » وانتظمت بعد الاختلال » وعقد مؤعر 
عام في زجيرس . ونظم النبليست شعباً متتخركة انال لكي 3 ةطيع مغالبة الشرطة 
وعانبة مطارداما 6 يأف سوادها من القدائيين الذن وهسوا حيا بم اذورة . ومع 
ذلك فقد أحخفقت عدة مشاريع لقتل القصر ه حدث ف أوطا أن الاغى الذي وضع 


31 كن 


نحت القطار الدي 0 72 الفيصر ] بنفعجر ه وحدث في انها ان القنابل | فور 
ولكن القرصر لم يكن في القطار الذي احاته القنابل ( دإسمير سئة ي), 
وحدث فى اثالث : نَ القصر م يكن المصادفة في قاعة الطعام الشتوية التي نسفها 
خواورن ( فبرار سنة 1840 ) . وكانت مديرة المشاريع | الاولى امرأة تدعى. صوفا 
يروفكايا يما عدة زمسلن غا ترا يف وهار: مان . وفي أول مارس سنة ١88١‏ وقم 
القضاء وجرح اسكندر الثاني اجرح ذهى محيانه من شظانا قابل القاها عله 
ريسا كوف وحرءفتسي على ضفة رعة سانت كارين . فقبض على ملتى القنبلة وعلى 
أزيعة 1 آخريئن من اانهادست وملهم يروفكايا وشنقوا بعد ذلك ايام قلملة ! > شنق 
من النبايست عشمرة. ةاخرون فى سنه كما 

وعلى ار مقتل اسكئدر الثاني وحهت الاحنة التتقيذة منثوراً الى خُلفه بعر ( 
الحديد ه اقترحت عليه فيه المهادئة . وكانت اماعة الثورية قد اضمحلت ت كثيرا من 
حر ه الأضال والمطاردة » وهلك صفوة التيلست »© وشرد المرهون وامنا مرؤن ع 
ول نحن الركة الثورة شيئأ من وراء الاغتيالات الفردية »؛ وضاعفت الشرطة الرقابة 
والتجس » واستطاعت أن دس عض راطا الى صم الشعب الثورية . ومن م 
قلت حوادث القتل المدخلم وكان أم هذه الحوادث بعد مقتل امكندر الثاني »© مغثل 
ستراتكوف النائي العام لحكة كيف العسكرية في نوشير شنة ١845‏ » ومقتل رئيس 
الشرظة سوندكن في ديسسر منة +148 » وحدث اعتداءان على حياة القبصر ‏ 
اسكندر الثالك »ع أحدها فى مارس سئة أرما ع والاخر في اكتور سنة .هماما 
حيث حاول النبلبست أن ينسفوا القطار الذي يقل الاسرة القيصرءة كلها في بورك 
( الموقاز ) 2 معت الجركة تدرنحاً و ركدت ريح النهليزم : يعدا صادفت دن 
حنية 6 وما لبت ه' ن أصرار القيصرنة على مطاردنها وسححقيا سد من ديد ) و بعد 

ان هلكت زهرة دعاتها وأنصارها 

َّ استعادت النهايزم شيعا من نشاطبا في أواثل هذا القرن » فق سنة ١6١١‏ 
حدث شف في الجامعات الروسة وفى سنة ؟50١‏ حدثت اضطرابات خطيرة بن 
الفلاحين في كثير من الاتحاء ؛ ثم قتل على ائر ذاك وزر الداخلية سيباجين . على 
ان المثل التى اعتئقتها الشيمة الروسية في عهد اسكندر الثاني حطمث كابا على صدؤور 
الحقائق المادية . وني اوائل عهد القيصر نيقولا الثاني اضطرمت المركة الثورية من 


لا ل 


جد بد غر اما اخذت بيط أمام الاصلاحات الدستورية التي أنتبت أقامة النلم 
الرلانة في روسما 

عل ان النبليزم اذا كانت قد أخفقت في أغراخيا الثورية فقد مدت السيل الى 
ووب دعوة ورية جد ددة كانت 2 جم في الخفاء في صدور دعاة يعملون للثبا خفاء 
وسكلة » دعوة ذات مثل ثاملة شاسعة » لا تقف عند تغير نخلام أو حكومة ؛ 2 
ترعي الى سعحق انظ القدية من الاساس 

هذه الدعوة هي الشبوعية التي سنعنى با في فصل تادم 


الفصل الثالث 


التوجند بند 
تدان 16 

م حيد اأشعلة البأقار.ه عطاردة اغتار ا وعزيقها في بلاده » على انها لم ندم 

على نحوها القدمء بل كانت مبعئا اطائقة من اعبات الشرية الاخرى. قف سئة ا 
وثدت من عبد الشعلة جمعية سر به وطلية قواميا الشياب والطلية ترف نادو حند يد 
أو مع اله لفضيلة . وكانت تقصد فيل 0 شيء ألى النام راق نظر المانيا السياسية والى 
توح..ه ساسة الملوك والوزراء . وقد ظ. بر نشاطيا وانماً في عهد امروب التانولونة 
لتي مزقت الامارات الالمانية وحطءت عظمة بروسيا . ففى سنة 14037 عقدت حمعية 
عامة من أعضاء التو حيد بند في كتحزيرج م تافترح نفر من أقطامها وموم اأبارون 
شتاإن » والسكو نت شتاد بون وانرال بلخر أن تعدل غايات اجمعية وان تعنى قبل 
كل نيه نماض أشاط الشعب وشجاعته ل رابع النضال » واغاثة سكان المقاطعات 
التي عسف ما الغزو الفر ني . فصادقت اللعمة على هذا الاقتراح » وعقد على اثر 
ذلك بين التوجند بد وبين الوزارة الاماتية التىكانت تعرف مقدار تود المعية 
ونوغابا بنششياب الملاداتقاق سري م يلت أن | تنهى تحط م المشمروعات الناوليو أمه 6 
وعهد الى لنة من ستة اعضاء مركز ها كياج زءرج ان ادر اعمال الجمسة » والفت 
في المقاطعات إذدء محلية سل نحت أشراف الاسسنة الرئسية وهذه اللحان بدورها 
تشرف على اتمال تاو الدوائر » و”تحرى ف سماستها | وتعالعبا ان ادير -ماسة 
الشعس ؛ وان تعمل على تشحيعه ومساعد» العقلية والمادية لجميع الوسائل . وكان 
شيل فى فى سط_كها كل عضو : عكن ان سمل ءا لى محفيق هذه الغانات عبها كان مركزه 
وظروفه » ولا يقعى عنيا سوى القصر وذوي اخّلال الفاسدة . و تلرث التوحند بند 
ان غدت قوة هائلة تنفذ الى جميع أركان اما نيا ء وتعمل جميع الوسائل على بشروح 
وثمة عامة تقصد الى ثري المانيا من نر المغير » واليصون كرامتها من عبث المءتدي . 

وقد ارناع ناوليون انغاط هذه الممعية وعظر تأثيرها في عفلية الشعب الاماني وفيه - 
محر ونحريضه ؛ فطلب الى الحكومة البروسية أن تضع حداً للاعيبا الخفية » 


سس ا سب 


وتظظاهرت المكوبة البروسية احانة مطليه لذت عص أجراءأات خل اععة 
و للممربك فر مناقط با » و لكن يعظميم يع رأى ابجلية بر اها وجهودها. 
وفى سلة ٠م٠١‏ ارم البوليى الخربي العرنذ ي الحكومة البروسية على القض على نفر 
بن زتائاء وضبط أوراق» . و<يتكذ ركد نشاط التو جد ند ديا غم نأا حافت 
نشاطها في أواخر سئة ؟186 » واشتدت دعوتا ؛ وتقدم لتأيدعا افر من كار 
القواد واأساسه ؛ و بلع من نفوذها أن كانت "خاوض الامرا اعاافن روسسا ء 
؛ لمعدهف أن نضع ردن شمر كيم حدامأات 03 أعضائا ووه ردم |ذ] معد أ وأ شعو 2 
اخاما دعو قراطية حترمء لل رت بوعودهاأ ؛ تي د داك وساعدت 05 رامنأ وتكالاه رأء 
على تحرير بلادم > وللكن زم راء لم يفوا عدي د في ١‏ شل السكومات واانخام 
اعذرة , 9 في أواخر سنة ##طاار؟ أشخذت لو ده في الاحلال عمف أتصار | لأ امأ 
2 أرب التحررية الأولى مُُ وأا مدق معظلم أعضائها عا ب سمر ابه أ درق 0203 
على حاها السلطات تماعاً < 

59 دعو لتوجند ند اث عكم في سياس دوسا هذا مهد 2 في التشريبع 


2) 


تمدخ 

نتفل الآن من عام الحقاء الى عالم الوضوح » ومن عالم السر الى عالم طهر . 
أن المادىء والمشاريم أطدامة التي راناها كله أطرئات فيه وا عسات اأدمرنة على 
أختااف يليا ومداهبا ؛ والق أمنت هده اطئات وا عات تدكيا دن ورأء حيحاب 
على كر العصور في مختاف التدعات قد وثيت من عرادها الحفية » ورزت من تمار 





اأخلامات الى مالم اأوضو ح : وال -دت صنات وأوضاعاً جديدة ماسب روح اأعصر 
الخديث وظروفه » واستحال الكثير منها الى مذاهي اقتصادية واجاءة أضمت 
ن أعقد مساءًا ل المصر م فيا من كك ثلا أن الغايات التي تم الاخترا كة 
و ولعيو عية واللاحكومية اليوم الى حقيقها قد أدحتفى مبادىء لم استعيات السرنةع 
واختنطت بالغايات التي قصدتها معظم المركات الثورية : الست الثورة العالمة وما 
نقصد اليه من سحق المتيع اخاضرء وابادة نظيه ومدنيته وتقاليده» ذروة الغايات. 
والثل السرية الهدامة # الم تعمل اليعيات السرية » والفرق الثورءة الاسلامية منذ 
عبد الله ن مون الى امسن الصباح ومنذ القرامطة الى الاسماءيلية على هدم كل 
التعالم الدينية أسلامية أو غيرها من الأساس ؛ وعدم كل الها م الاجماعية والتهاائد 
الاخلاق ديه 9 5 1 تعيل اعبات السرية الغر م مه مل فرسان امعيد ) الى الخعلة 
المافارية والبناء ار 0 - هدم اينع الادان والمعتقدات الديئة م وعدم جميع 
الذضا م الاجماعية القاعة م وأخيراً الم يكن محتمعاً خراً , زال فيه معفم الفوارق المادية 
والاجاعة © ولسوده أوسع ضر وب المساواة والخرية وال ؛ ولدحق قه 
الايثار » هو المثل الاعلى ابراعج الانشائية بة التي نادت ها معظم اطعيات والطوائف 
السرية وأماب المذاهب والدعوات آخرة ورسل التحرير العقلى والاجماعي 7 هذه 
النادىء الهدابية عي أأيوم دن طائفة من الشركات العلئيه الظاهرة » وهذه ألغغايات 
غي مطلمها وشلتها » وذاك هو مثليا الاعقى 
فالشيوعية » والاشترا كة الثورية » واللاحكومية » دعوات هدم ظاهرة » تعمل 
كثيراً في العملانية وان كانت لا تفل الوسائل السرية مع ذلك / ولا بحن دعام ] 
وأنصارم براجيم وغابات الحادمة » بل يعلنونها في كل وقت بالقول والسكتاءة 5 
وعمالون عل تفيذها يه الوسائل المستورة والظاهرة » من الخلات القامية الى . 
الثورات الدموية 


/ا؟ سنس 


بج عاو ر 6 عقامات الشعوب لي كانت وما زالت مادأ مث هده الدعوات 4 والى 

انقلاب في النظم المكومية واصطاغها بالوان من التساع لدبي والفكري كانت 
2 اثورات ت الساس_مة والفورات التحرر 3 ؛ العدبدة لقي يت نظم الأقطاع 14 
عرو المكومة الأوئر قراطية 5 في معظم ال لاد 05 كذالك الى الانقلانات 
0 | امسا ريحها على اغضيعا: ت أأغرب بة منذ أ وأنا ل أأقرن الاخير 
أن اف ك كان دمأ عا لى موراخ بيات ال دكت التوريه المرايه أن عش 


اسع 2 حت ركات ادم العاند يه على ن حصو ع وقد أخمر ا ممأ ' #المضلاتالاجاعية ؛ 
وعدت اماه عد الار في سير الشكون العا! للة وفى نوحيه مصا ار العو ب والدول , 
عدا 0 ل نا : رادب 5-5 ل ريل هو الفرصه الكتاةء ن طا :مه من المو ضوعات قي لمأ 
اعت - !| لى العام 5 عر لي بدو ره تديديه 4 وأن التي . الضماء عل ميأادى ٠‏ ومذاهب 


ما زال سواد المفكر ن في مصر وثيرها من اابلاد 59 ذهب في تعر يها ونأ ويلا 
أغرب المذاهى وا بعدها عن الأقيقة . ونا كنا نكتب عن هذه الموضوعات لاحقيقة 


والتار.عم 3 قانا بو مر أن تعد عنها بالتعليق والنقد وأن نكت بالتحليل والعرض 
نار كين ال على خرها وشرها للقارىء 


الفصل الاول 
الاشترا كة 


2+6 عر 1 
ئ )١(‏ الا شتا كية حركة علمة 0 سند الى التطور اليعري , النظرية الاثثرا كمه فى قياء الدولة.. 
الها لاس 5 سكمة والر أسيا لة .فى 0 الأثترا كة. 1 90 الاش كه 0 
الاشدة ا ١‏ كمة . عا حل راس المأل 


) تايل المعدر يه 
! عمل م أجياعية ف أنه أن رأسما أمة ودونللها . أأها 0 2 0 


الراء عا ليه 86 3 نه وى 0 اشر كمه المع اوح م دهم 3 ىُ في الامسلاح 


ا 
دبعوقر اطة 3 ( د ا اعم له رن > الاخة ا كية شور نه (ه) 0* أ الملركية آَم رد 
ا به جو هر به لالاشتر اكه هدى هذا الأاقاء ,آل ا الاشترا كية (5) أواعن 
الإشتراكية , التطور والثورة, النظرية المركسية , القرق بن الشروعية واللاكومية 


١‏ الاشتراكئة الحديئة ''' حركة علمية بنيت على التطور التاريخي_للماضي. 
والظروف الاقتصادية للعحاضر » ني لمست مثلا من مثل اال العليا وأن كانت 
فل هدأات كذلك . وقد د شال أله شترا 5 حول - ن الانسان من قرول 
طويلة » فني جميورية أفلاطون مثلا يمد لحة من مثل الامراكة الخالة , حدما 
أيضاً في نظريات كثير من الفلاسفة لمتقدمين ٠‏ ولكن الاشتراكة الحديشة ترجم 
| مشار بعها الهدأمة وبرائحها الانشائية الى أسس اقتصادية واجتماعية ؛ وندرس تطورات 
امجتمع بالاستناد الى وقا: ع التار.سم وحقا'ق الاقتصاد ٠‏ فترى في الحدل الا* شترا 5 
كم د اجتمع 6 مار التوجش > عاو ر الى المسجية » م استحال إلى الرق ؛ 
فاتتقل الى الاقطاع » واستقر اليوم في ظل لنغم | رأمهاللة » وترى ذه كف نشت 
الماسكية الشخصة فوق | نقاض الشيوعية » و نك شات بدك علائق جددة بن الافراد؛ 
وقامث خلم حجددة أو يعارم أخرى كف أفضت: لظاروف الاقتصادية الجديدة الى 
ألم أجماعية جديدة 

تقول النظرية الاشترا كة أن قيام الملكة الشيخص.ه أنفى الى تضارب حاد بين 
مصاط الافرآد بان الغنى والفعير » بن القوي بثروته والضعيف بحرمانه » وأن 


ا ل لل 
١‏ 01 أعقد أن التعبير بالاشثر أ كه والشبو لسك ليا يدق المعجى لمقصود ُُ وان فده لمر جه 
المر مة لمقا 0 الا فر 2 لفطامة ل صئة ع 0 لمبارات الستحدثة قد عدت 035 أسف ذائمة 


هذا التضال بين الافراد ود استحال الى نضال بين الطوائم »؛ وان الطقة الاسم 
احتفاظا نرونمها ومصا لها لات الى قوعيها الاقتصادية ىُْ وضع نظر اجماعة تلاعيا؛ 
وجعلت الملكية الشيخصة أساساً لاسلطة السياسية » ومن نم استائرت الطيقة الما ل 
الم وااتشريع » وحشدت القوات المسلحة لفرض | رادها على المجتيم » وهذأ هو 
ا ل المولة الساسة . وعكذا أففي ٠‏ النظام! «تجتاعي اصاح الطبقة الا كة ؛ وغدت 
الدولة سلاحاً في يدها تتؤيد به سياد .ا الاقتصادية : وتفرض أرادم! على ااطيقات 
أ أومه امسر .4 4 ومن ع كانت فيعة 3 الجميءة مد شام المللكة الفر دنه و الو له 
ص أن نسير تمع اصالم الملكية , لا أن امثله لصا البشر كافة 
ت الملكية ومن وراءها الارستوقراطية وملاك الارض بستعءاون الدولة ١‏ لة 
تأ سد ا بإرهاق القوى المتجة ؛ وطيقة اتاب الاموال 0 أخذت 
اثيو على 5 العصور وتتناوىء سلطات الملكة والارستوقراطية وئة.ض على زماء 
القوى الاقتصادءة » فلما اشتد ساعد الراسمالية مالك على الملكية. امضمحلة ططيتا 
وأادت 2-5 م الاقطاع ؛ ومزفت الطبقات الممتازة » واستوات على مقاليه الامور 
واستاءرت 5 السلطان السياسي والسيادة الاقتصادءة ؛ واستخدمت قوى الدواة 
أفرض ارادما على الطيقات العاملة ظ 
هذا النظام » وهو النظام الحاضر نظام الارثار وتح؟ الدابقات ء وا 
الغثية 6 و باساء الاغاة .اغرومة هو الذي تقصده الشركة بأشدم واو 


5 اأدقاية 


رعي الثورة الالجماعية اي تعمل الاضمرامها الاشترا كة الى حو الملدكة الخاصة 
في وسائل الانتاج ورواته ع او سارة أ رى تقصد الى هدم 3 الطقات الذدى 
لمتخدمة طبقة المجولن وسيلة لاس تعباد الكافة 

وقد عرفت الاثترا كه في عض هء و رابا الراعية يا ني ' « مي الاتفاق 
والعمل الدولي بين العال » وتنظم السكتلة العاملة سياسياً واقتصاديا الى حزب طائئى 
لزاع الساطلة » ولوحيد وسأ سائل الانتاج والمقا يضة ( جعلها عامة مشتركة ) أ و بعمارة 
اخرى وبل ا نمع الرأموالي الى تسم اشتر| © أو شيو ) 

ولماكان الخحدل حول تعريف الاشتراكة وتحديد قايانها كثيراً لا سبيل الى 
استقصائه في هذا المقام الضيق فا] نكتق بإرراد النظريات والغايات الاشتراكة على 
سمل التميم ١‏ التخصيص 


سس الا/ياة د 
ري جيع المذأهى والمدارس الاشتراكية على اختلاف زعاما ووسائلها الى 
نحقيق ما يأني : 
)١( '‏ المساواة الاقتصادءة دن جميع الافراد ' ان ف القوية أو الجنس أو 
السن . ويقولون ان ١‏ وآن الخرنة التي منستها ع من الدساتتر أفاللة كلها ألفاظط 
| خيالية لانها لم تقرن المساواة الاتتصادية وهذا هو شأنها في سويسرا وفرضسا 
والولايات المتحدة 
(؟) سحق استغلال الفرد أو الماعة أو الدواة للفرد. .ولا تتحقق حررة أو مساواة 
دون نفاذ ذلك الشرط لان العامل الأجور في مجتمع أساسه « نظام الاجور 4 سق 
2 حت رحمة تخدومه سواء كان الفرد أو الماعة أو الدولة وميما فلت ساعات 
العيل وزيدت أنصبة الر.مح < 
0( بوحيد ملكة الارض ( الغاء الملكة الفردية ) عا عليها وما فيبا من كنوز 
وأززاق وندخل في ذلك الاينية العامة والمصانع وا لات الاج لان الاستعياد 
الساسي والاخلاقي والفكري الذي ساد الشعوب في العهد الاخير أساسه نظام 
الملكية الفردية 
)0 استبدال الدولة المسكريةالحاضرة بإنحاد من الجتمعات الحرة او تمجتمم كالذي 
وصفة سان سيمون عا بأني :دكن الأرضية شيو فيها دور اغاد حر من ابقايا 
النشرية »4 
زه( مح البق لكل أ نسان » بلا عييز في القومية او انس أو السن» أن إستخدم 
كل ؤسائل: الاتتاج علمية كانت أو فشة» وأن يتتقع جميع الانظمة الاحجماعية » وأن ظ 
بشترك في حميع أتمال الجتمع 
)53 التعل م لخر العام » وعول اجتمع لأضعيف والمريض والشيخ 
هذه مي القواعد والغايات الاساسية أسادىء الاشترا كة الي بصر على الدققها 
كل من يمتنق هذه المبادىء على خلاف في وسائل تحققها » ومدى تطبيقها 5) سترى 
؟ - واليك حليل النظر ة الاشترا كة من الوجهة الاقتصادءة والاحماعية طبقاً 
لا يقرره أعتها وصفوة دعاءها 
شولون ان تماءة الانتاج لا تقتصر على تمل الاسان في الطبيعة بل تقنضي أن 
تمد عا لى غيره من الافرأد » ولا ينتج الافراد الا اذا عملوا م َ ومادلوا نشاطهم 
بطرق معيية وم من أجل الآ تناج يتعاملون ورتيطون ولا تؤير جهودثم في الطبيعة 
الل 


سس يكلا مم 


أو الحري لا ينتجون الا بعقد هذه الروا بط والعلائق الاجماعية . ولا ريب في أن 
الروا بط الاجماعية بين المتجين والظروف التي يتبادلون فيها أشاطهم ويقتسمون 
عرة حهودثم حداف اختلاف الوسائل المادية وتطورها وتقدمها 
وما المال ألا عللاقة اجماعة للا نتاج لان وسائل العيش و لات العمل والمواد 
الاولية التي يتكون منها رأس امال لم مخلقها وتنسيها الا ظروف وعلائق اجاعية 
معينه م مي بعد ذإك استعخدم الا نتاج من حديد 18 عر صلل 5 وعلا'ق اجماعمة 
جديدة . وهذه الصئة الاجياعة الممنة هي اد في تطبع لاتاج بم ابع راس المال 
وفوق ذلك فان جميع المناصر المنتسة ااتي يسكون منها ر أس امال لست ألا 
حاحات تعش وتدمو التادل والتعاون مع و اجباعة مس ةأة أخرى م عي العمل , 
وكن القومين لا 6 احدأها دون الاذرى . ولكن ما لآ ذلك فية أنمهما لسدا في 
درجة واحدة من الخاد والتكافؤ » اذ العالى يأَحَدْ هن صاحي المال بض وسائل 
اعبش مقابل مله » ولكن صاحب امال يعم نظير ذلك قوة العامل النتجة التي 
لا تختصر على سد ما ستيلكه بل تسبغ الى جانب ذلك عل العمل المتكدص قيمة 
مضاعفة » فالفلاح الذي يعمل طول «ومه في الحقول أظير بضعة تروش ينتج مالك 
أضعاف هذه القبية » و يذلاك ست هلك الألاك أجر العمل بطر بقة افع مشو ره لابه 
1 ستطاع ان لشري حمل العا مل عا وازي اأضعفب والاذعاف احاناً في حين أن 
العامل إشتري عا ينقده م ره الاجر الزهيد وسائل العدش ستيلكنا عماجلا 6 
ولا إستطيع الحصول على غيرها الا اذا قدم عمله الى السيد ثانية . والعامل الذي 
إشتغلٍ في مصنع للقطن لا يقتصر حمله على انتاج المصنوعات القطلية ولكنه اق 
امال اغا أو بسار أخرى لق قا تستلزم مله من جد يل بخلق مكانها قها جد بدة 
وعكذا إستطيع امال أن ضاعف نقسة عادلة العمل المأجور وأستدعائه لعاوته ع 
وا 595 أن تُقدم العيل الى معاوونة راس المال ألا اضاءفته أو بار ى الى ١١‏ دعام 
القوى التي تعمل على ت#سخيره واستغلاله 
وقول خصوم الاشترا كة ان مصايحة العامل وصاحب المأل موحدة مشتركه 
لان العامل مهلك اذا لم ستخدية واس المال م ومبلك رأس لمال أذا ا و ازره 
اأعأمل مله 
وارت الاشترا كون على ذلاك بأد رأص الال لسن قوة شعخصة بل هو فوة' 
احماعية لا مكن استئارها الا بتسخير أعضاء الحرئة الالجماعية ؛ وان الرأسمالة نظام 


35 00-2 

اجماعي يشوم على امتلاله وسا دل ألا ماج اأتي اسائمر اجماعاً وأسطة العمل » وأن 
كانت ملكا للافراد 
0 بقولون : والرأمالبة لاغابة لها سوى تمصيل الرريم 6 ول س هن قاية لإصباعة 
الكرى الا أن ٠‏ تنتج سلعاً حبر الغم » وه هن أجل ذلك تستخدم الكتلة العاءلة 
التي لا علك سوى قوأها العقلة واكاسة م قبع أأعأء عل قوة مله عمن معنن هو 
الآحر » وإذا فقوة العأمل سلعة » ن السلع : » وما كان من المسستحيل أن “فصل هذه 
القوة عن شخصه فهو اذ بشي نفسةه ساعات معنة شمن معين 6 وبداك يجعل 
الرأسهالمة من الفرد سلعة ضة باع وتشرى وبمخضع 5 الغا ون العام أي لقأنون 
العرض والطلب . ومن خواص هذه القاعدة م تار قااون التنافس الذي برد 

قم الحاسجات الى عن اتاجها.» فكذاث التنافس بين المهال برد 5 ( أجورثم ) إلى 
9 المستوى أي المستوى الذي كيم . الما الجردة 

اذأ ما تقرر ذاك ة قفي وسع العمل أن برع من ثنه بلانسحاب من السوق » أو 
بعمارة اخرى الاضراب : 

في وسع العال أن بضرنوا وأن يؤسسوا ااتقابات والا<زاب اى واجاءات اتعاونة 
ولكن هل سيم لطم بذاك دائماء وهل في استطاءتيم أن شتوأ طوبلا والنقام 
الرأمهاللة نسلط عليهم حنودهأ ومدانعها ؟ 

ان الرأسهاليين فى كل اد أقلية صغيرة » ولكنيا تقبض كا قانا على جع وسائل 
الانتاج » ونسيطر على جميع الطبقات الاخرى » وتقيض على زمام القوى السياسية 
والعسكرية والقشر بعيةء فانقاذ الكدلة العاملة التي تاف دواد الدع لا مكن بحقةه 
طمقاً انظرية الاشترا كة آلا مهدم النظام لال واحلال اانظم الاشترأ 1 مكانمأ 

٠‏ ولكن نفراً من خصوم | الاشراكة الخالصة » ممن يوحاورل في فى 
الوقت بوجوب أصلاح اانظم الراسمالية والسل على محقيف عسفها وويلها اذا كان 
ا أن تبتى خالية ٠‏ ن الاخطار والثازمات المضطرمة » ترون أستيقاء المع الخاضر 
بعد حقايّة من العخاصر الطادمة » والعمل على اسكيعاد العو أملل والاسياب أي تغد بي 
هذه المناصر بأسات الاج والقوة ٠‏ أ و بعبارة أخرى ربدون أجراء طائقة عن 
ضروب الاصلاح على قاعدة الانتاج الرأسالي ؛ وأوائك ثم أنصار ترا كة 
), الراسهالية ) عل ول ار ى وثم في رأبه ألد خصوم الاشترا كة المقة 

وقد كان قيام. أو انك المئحون ( أو لحافظون على ول ماركن ) 0 ا.سدة 


لس هاي سس 


للاضطراب الاققتصادي الذي أحدثه ثورة الاتاج والصناعة الكبرى في أو ائل > 
القرن التاسع عشسر» تلك الثورة التي دهمت الطيقات العاملة بضروب شليعة منالبأساء 
والحرمان أفضت الى اشتداد ساعد الاشترا كية الثورية . عند ئذ رز أوائك المصلحون 
هن بال الرامهالين لمعملوأ على ضيف و الات الكتة العاملة . وسواء أكان ويأموم 
لتوطيد النظلم الرحة لحافظة 6 بقول ماركن أو لتحقيق غايات انسانية محضة فان 
جهودت في ذلك السبيل قد اسبغت على الكثلة العاملة منحاً اكثيرة يمتنرها بعض 
الاشيرا كين الاين ظفرا للاشترا كة وتواة لاصراع الاخير بينها وبين ااراميالة 

عل أن هذه الهود الاصالاححة وما أفضت اليه من منح للكتلة الءاملة كانت 
عاملا في مبدثة الفورة الاشترا كة الى حين وحرمئما من مؤازدة فريقي من لا برى 
التعلور والتدرج في هباد الأصلاح » وكانت تورات التحرير التق هزت اسس الآ 
في أور! في منتصفت القرن التاسع عشر هي التي أوحت الى الطقة الخاكة أن تثكر 
في التنازل للطبقات المستعبدة عن بعض امنح احتفاظاً بسبادتها وامتيازاتها » وحملت - 
الجهود الرحجمة او الاصلاحية وما أسفرت عنه من محسين في : شؤون الطيقات العامة 
زجماء الدعوقراطية على أن عتبروا هذه النح خطوة كيرة في سبيل فق العدالة 
الاجماعة 

فاذا كانت تلك المنح # كانت' سياسية كنح حق.الاتتخاب لاقراد درمو| ‏ مه 
من قبل أو تعميمه في بعض الدول» واقتصادية اجماعية كالاعتراف حق تا ليف الخامات 
وتنظم الاعتصابات إشروط وقبود معينة » وتقصير سافات العمل » وتفتيش العامل» ‏ 
وعول العجزة والشيوخ » وتقرير التعام الابتدائي المحاني 

وقد اشترك في العمل على حقيق مثل هذه لمنح أشترا كيون مثل, تلاميذ روبرت 
أون » على أن هؤلاء 1 . يعشروها الومزايا وخطوات عبيدنة : لتحقيق بربابحهم . واذا . 
كان محقيقها قد اعثير في وقت ما ظفنَأ للد عوقراطدة ولقضمة العمل فان الثورةاخائلة 
التي حد نت قي وسائل الانتاج ١‏ نا كتشاف العخار والكبراء واشتداد ساعد رأ 
اال وإالية ااا قد أوثوث نا هذ الظفر» و بشت الى الفورة الاشترا كة روحا 

دا . فاشتد ساعدها أضاً وذ كا اوار النضال ينها وبين اانغلم التي تعمل سحقبا 

5 يقول الاشترا كون اناانظم الرأمهالمة ألشائمة قد دخلت قِْ طور الاتحلال 
وان غلا يعاني سواد الشر قي طلها ضوف ابوس والشقاء ورسفولٍ قْ أغلال ظ 
العيودية والذل لتحم أقلنة صغيرة بصئوف الف » وألوان | رية» وتستائر بالسيادة 


سسا اجرة مس 


والياه والغنى» هميد نظ جا ثرة يج محطيمها لتتجو الكتلة العاملة من ذلك الكابوس 
لرائع» كابوس الراسمالية والمالية العليا . ويقولون أن كل نظام اجتاعي حمل في ثناياء 

نفس العناصر الت تو دي الى هلا كه وفناله » والنظ الاجباعة تتحدر الى هاوية 
الالال مى حملت. من .المتناقضات 71 يقف عثرة في سبل النطور الاقتصادي . وعل 
ذلك فان الراميالة الخدئة قد أضيحت نظاماً مقضا عله » فقد وضحت مفاسدها 
ومتنافضاما الاجياعة » وك جازت مر جاه اجماعة جديدة كلا ازداد هأ اتناف 
وضوحاً ‏ وكا اشتدت عوامل الاتحلال ظ 

هذا وكا اشتد تقدم الراسالية » وازداد اناج الطبقات العاماة فيالعالم من جراء 
الوسائل الصناعة المحدية ».كا تعاقبت الازمات التجارية بسرعة . ل اواك ان ان 
الراسمالية تسير النوم الى أزمة هائلة . والازمات التعجارية دليل على ان ناعم العمل 
الاجماعي عظم بحيث يرهق اتيع » وآذآ قالر أممالية سير الى التحطم تقدم قواها 
الاقتصادية ذاها ؛» وسوف تشير الى رأي ماركن في هل ذه الظاهرة في كلاءنا 

عن الشيوعة 

فالاشترا كة الحقة أو الاشنا كة الثورية : ة ترى بالاستناد الى أن العمل مخلق كل 
: الؤوات الاقتصادءة انلا سبيل المح لهذه المعضاة الاجماععة ألا باعادة تيع الجتمع / 
على قاعدة الملكية الاشتراكية ( الاجماعية ) ليع زوات الاتتاج . وهذه خطة ٠‏ 
لذ على بها الاشفاق ولا العواطفف ه بل عل مها الضرورة الاقتصادية كي حل عام 
مخض » وما دامت القوة لقا الهود المعقكة 6 فبيحب أل د ن ملكتها وك 
أضأء وأن داو بطر بقَه ممشتركة . وطالما حدل دون محنق هده الفاه فأان 
الراسمالية أسيرمن عثرة الى عة » ومن أزمة الى ازمة اشد » ومنمعركة الى معركد 
اخار واذك سعيراً 

ومن ذلك ترى أن الغاء الما-كة اأفردية او الملكية الشخصة عي الغاءة 

ل هرية الاشترا كةءع وهي قلتبا الاولىء» وتماد نظمها . ولكن الى أي مدى 
تريد الاشتراكة ان محقق هذا الالغاء # هنا يشتد الجدل بين اقطاب الاشترا كية 
انفسهم » غير أن اعم الا راء وارححها هو أن الالغاء لبس على أطلاقه ع وابة بقتصد 
إلى ا نمزاع آلات الانتاج ووسائله العامة كالاً رض والمناجم والغانات ورأس امال من 
الملكة الخاصة على حلاف فى تان ولد بد هذه الا لات والوسائل ايضأ» وتوضع 
هذه ونلك في مل؟' * ألدولة لتستثمر الصا اأعام ٠‏ و عبر الاشترا كون عن ذلك 


لل ا 


بقولم : « ماهو ضروري من الوجهة الاجماعية حب ان يقع في المللكية الاجماعية 
الاشتراكة » » ويقول اصحاب هذا الرأي ان ملكدة الاشياء تبتى داكأ وسياة 
الاعراب عن الشخصية » بل أن منهم من افق مثل كارل كاو تسكى الزعم الاشرا م 
الا ماني محجواز امتلاك الفرد له وحديقته فى ظل الاشترا كه وبأن لبس فى ذلك 

ما ينافي الغاية الاشترا كة ما دامت تفرض على الابراد المتحصل من غير العمل 
طمرببة مثا سة عنع نكدسه و آضيخمه وول ع لاء ان احداً من اشد انصار ملكة 
الدولةلا بناز عن أن تلك المرأة آلةلاخماطة أو والرجلمعول حديقة » وا نالاشترا كية 
لآ تمارض في استعال الفرد هزه الالات لشخصه ولدفعتة ع ولكننا تعارضص فق 
أستعاهًا_ تحصيل ار ة عمل الغبر ٠‏ وذهب اعة الفايية ع وعي حمحية ة أشترا كة 
7 ريطانةع الى أبمد من ذلك في ديد الغاية الاشترا كة ء وتقد الغاء اللصحكة 
تتقنصر على لطالبة إلغاء مذكية الراسمال ١‏ الصناعي : ووضعه دون غيره فى المامكة 
القوسة 

ويترتب على ذلك » في نظر أسحاب هذا الرأي : ان حظر الورانة لدى جوت 
في النظام الاشترا كي فليس على الاشترا في ان يعترض على الوصية بااثروة الخاصة 
اللو الآ اذا حدثت في اروف تفضى الى أستئثار الاقلية المبراث والرزوة وحرمان ‏ 
الوا الاعنل ا هو الشأن اليم وعلى أي حال فلا بد أن ضع الميراث اضرائب 
مئاسة نحد من فداحته ونحول دون امخاذه أ له للاستفلال وسملب الغير 

ولا براعى الاشترا كة في كل ذلك سوى غاّن جوهر ين » الآولى معنوية 
اجتاعية وغ تقرير اكربة الفرددءة الصحيحة » وا نقاذها من كل الاغلال والقيود التي 
يشرضها عليها تمع الراً. سهالىي © وألنا ننه اقتصادية وي وضع حك للاستغلال ه وهده 
الغاية الاخيرة في التق تننتوجب في نظر الاشترا كة الغاء الملكية الشخصية المعنى 
الذي بنذاه 0 

5 و حالف دعاة الاشترا كة اضا بالنسية اوسية ات يجب الالتجاء الها 
لتحقيق الفايات الاشترا كة » على ان اوجه الاف 54 أن حصرها في طريقتين : 
الآولى طريقة التطور » والثانة طريقة اأثورة . والاول وسساة المصلحين ومن يا 
ظ حو ثم كالفا بين ,ومو داها أنه محكن الوصول الى اعادة نظام المجتمع على الاسن 
الاشترا كة بالتعاون السلمى بين الكتلة العاملة والطبقات الاخرى ومؤازرة 
الاحزاب وتأسد الاحراءات الت محنح الى يحقيق امثل الاشتراكة » او بعبارة أخرى 


حا لاا 


رى انصار التطؤر انكان الودوك إلى الغايات الاشترا كية من ق النظم البرلانية ظ 
والكفاح الحزبي » وهذه هي ارح عا ف رايا ا بد اا ستطيع 
ان نقدر ضعف هذه :الوساة مق ذكرنا ان حزب الهال الانجزي استولى في سئة 
5 على مقاليد الحم وم يستطع أن محقق ذرة من المثل. الاشتراكة التي بنادي 
جا وى ارج الحم. وأما طر.يقة اقورة فعى نظربة ماركى وتلاميذه ) وكيا 
الذظرية التي شرحها فيالبيان الشيوعي فيسنة 18:4 » ومؤداها ان الئل الاشترا كية 
لا تتحقق الا بثورة اللكتنة العاملة على طيقة البور<وا ( اسحاب الاموال ) و مزاع 
السلطة من يدها » و تطيسها بالعنف والقوة وسفك الدماء . وقد انحت هذه النظرية 
بي الغا لبة اليوم بين دعاة الاشترا كية حتى ان اماب نظربة. التطور اصحوا رمون 
الرجعية والمروق » وقاما «تبرون من الاشترا كين الخاص , وستعود الى شرح 
هذه النظرية بإسباب في كلاما عن الشيوعية 

. هذا ورئ من واجبنا قبل أن مت نم كلننا عن الاشترا كة أن نبين الفرق ينهما 
وبن دعوةن أخرتئن من دعوات المده الظاهرة ها الششيوعية واللاحسكويا 
( ءأطع ممصم ) 

0 تأما الفيوعية فتفترض ججيع الثزوات الاجباعية جموعاً يستبلت الفرد منه لا إلى 
ما بناسب خدماءه للمجتمع فقط » ولكن الى ما يبد جميع حاجاءه » ويق محقة 
الشري في العول والكفاة على أن هذ | الحق في الاستبلاك سوقف عند الشيوعبين 
على واجي العيل للا تناج » وجب أن سف من انجتمع الشيوعي كل فرد نخاف عن 
أداء هذا الواجي » قن لا بعبل لا يأ كل على قوم . هذه هي الاظرية الشروعية في 
آ توزيع ألعر أت » وحمي ما يعبر عله قوط لى مظتنا لكقايتة ع وأكل طبقا 
لخاحاءه ) . أما الاشتراكة ذه فتفق مع الشيوعية في وجوب | نشاء امجدوع العام من 
الزوات » ولكتها مخالفها ف في ط ريقة التوزيع » فنسمح لكل فرد من أأغر ات العامة 
الى ما يناس ممه وجهوده لاما بناسب حاحانه » واذأ فقاعدة ااتوزيع علد 
الاشترا كين هي الاراد الشخصي » وعند اأشيوعبين هي الحق اليشري في الخياة ؛ 
وحصط الاشترا كة قاعدما بغمانين : الاول هو أن يكون الااراد الشخه ي كانياً 
للاثفاق على معيار لاق من العش ء وااثاني هو أن عثل الخدمات الى أديت سس 
ولا عثل القدرة على استغلال الغير . أما الشبوعية » فلا تعتبر ألا القدار الذي يازم 
لسد حاحات الفرد » ولا تقد الاستبلاك الا بالناحبة التي ينصرف اليه 


سم 5مرة ب.. 

ثم ان الاشتراكية والفيوعية كثيراً ما تخلطان باللاحكومية » وهذا يخطأ بين » 
ش فاللاحكومية دعوة هدم سياسية نصي على نظم ! لهم وتنظم الدولة » وشكر شام ظ 
الدولة وتألف | على أسسى الفصب والقوة ة كا نو شن الدولة الحالية . وغايتها 
هي أما هدم الدولة أصلا » وأما أنشاء دولة لا تقوم الا عليد العوامل الاجاعبة 
والمعنوية وتسيرها الملائق الختارة » هذا في حين ان الاشترا كلة تقر الدولة القاعة 
على القوة ما دامت تطيق الميادى, الشركة وثقر المرائم لزمة . وأخبر تقوم ' 
اللاحكومية على اعتقاد في خير الطبيعة البشيرية » ولكن الاشترا كية الحديثة لا تقوم 
على فكرة ألثير البشرية واعا على هدنة الطبحة الشرية . هذا وسوف 'عود الى 

الافاضة في خواص اللاحكومية في فصل قأدم ا ظ 

هذه في خواس الدعوة الاشتراكة وغاياتها أورّدناها قاصرة 0 الشرح » 
عن التعليق بقدر ما سمح لنا المقام الضيق » ولملئا نكون قد استطعنا هذه 
[ حلامة أن نقدم الى اقاره شكرة بحيحة وانحة عن الاشتراية الحدة وأن رفم 
0 كيرا من أسباب الفموض التي أحاطت با . ظ 


ظ القصكف الثاق 
الشيوعية ‏ 
001031311116 6ب[ 
)١(‏ التبوعية نزْعة قديمة . الشيوع غارة الاشتراكية الما لصة .كارل »ركس ردول الشتيوعية 
المحدمة ( 5) حا ما ركس انشانه وحهه وده الثور يه . ا العمال الدولي . ليل ما ركس للمجتهم - 
مذهيه في أنحلال الرأمهالمة . أأمصنه اأعهلية نظريات ماوكس 2 نظرية ماركى قُْ رح 
التار.م . اجتمع كر لنضان الطواءف , اليورحوازي وصفها .اشر الرأسمالية وعدوانما - 
(4) شرح ماركى لتطور الرأممالية . تضال الطوائف ٠‏ كديس امال تذير بشكية ارأسما ايت 
(ه)غانات الشيوعية. الناء الملكية البورحوازية. ماركس يدافع عن نظريتته. مو الا رة الرأسيا لية ٠‏ 
(5) مازكس ,يدفم بعض التيم . شيو ع !انساء . الغاء الجنسة والوطنية . . العامل لا وطن له . 
. اتهامات الدين والفلسفة , (١‏ برنائم الشيو غة الانشاني . اخاد نضا ل لطر انيف ظ الشيوعية 
لا فق إليه يسحق النظم اخاضرة 6 الشوعيةا رمع الثورة المألميه . ماد قوز ز الشوعية 
وتوما ٠.‏ انضواء الاخزاب ١٠١‏ لشموعة نحت لوا ء الدو له ظ ْ 
١‏ - الشيوعية الاشترا كة دعوة .هدامة تستئد الى اسن ل . أسجهاعية واقتصادية » 
و قدعة جداً غير انها +تنتظلم الى مذص وري ذي واعد و نظم معزنة إلافي فانحة 
القرن التاسع عشر ٠‏ وقد كأن الشيو ع نظام ؛ الحت.عات البشرية في طورها الاولء 
وق هباده قامت المذكية الشخصية.» م كان ,' مثلا :شر به بعض المذأهن القلسفة 
والدشة ع وغابة يدعو الييا مض الطواءف الدينية والثورية » وامننا نذك ان عض 
الفرق الاسلاسة الثورية كانت : تسق الشيوع وتدعو أيه » بل تطبقه وتيش في ظله 
كا فعل القرامطة اذأ صدقنا أقوال م وخي السئة . والغاية الشيوعية نكاد تطابق 
الغاءة الاشترا كة ولا تخالفها الا في ..ض الاجراءات التفصيلية التي بشاها» بل ككن 
أن بقال دون خوف الشطط انكل .اشترا كة خالصة رمي في النباية الى الشبوع » 
وانالاشتراكة الثورية هي الشيوعية بذاتها ٠‏ بيد أن الشيوعية ثورية في جوهرها وفي 
وساثلبا وعي أشد امعان في الهدم من أنة درك ' و0 ة أخرى » وأذك عداوة لكل 
.ما يعتئقه امجتمع من تعاام . سراسية ودينية وأخلاقية. وعناصرها ووسائلها السرية وافرة 
الخول والنشاط الى حجان عناصرها ووساثلبا الظاهرة » وقد غدت قوة هائلة 57 
أن ظفرت بسحق دولة الفياصرة في روسيا م وغدا شبحها زوع جميع الجدمعات 
والدول الغر ببة ظ ظ 


0ه 

وقد بدأ نشاط الشيوعية كدعوة ورية هدامة في منتصف القرن التاسع عثشر ؛ 
وجنت الى الوسائل والجهود السرية بادىء بدء ‏ وكان مننا م هذه الجهود رجل من 
ائمة الور وأقطاب الخدم هو عينزريم كارل مار كن » وهو أعظم دعاة الشبوعية بلا 

مرأء ) بل هو واضع أصوهًا العلسة المحدية ؛ ومدظ م أساليها الثورية » ومنثيء راحها 

الحدامة والانشائية » وهو المرحجم وأطحة لكل جدل ث_موعي 6 حي أن الشبوعية 
تدعت باععة فت ى بر كلمية . ولا كانت جهود الدعوة الشيوعية الاولى تقترن كلها 

سم مار كس »فأنه جدر 9 أن ندا بذ كر نحة من سيرنه وجهوده 6 م أعطفب إمد 
5 ع على شرح الدعوة الشوعية طق انظريانه وشروحه ظ 

- مار كس مودي :الماني ولد في تريف في مابواسنة 0 ودرس القانون 

2 نون وراين روح والاسا لنب اطبحلة ء م درن الاقتصاد || السياسي ومادىء 
شوخه مثل أدم "عميث . ويد أنه الجماءة قي سنه 1 إلتحرير في عُازيتة الرين 
8 822111150116 عآرأ فأفضت شده وأقو أله البو ريه التمطيلبا ؛ ا تفل الى يار سس 
واتصل بالاشترا كين الفر نسان ودرس مبادهم درس مستفقطا »6 وأصدر مند أول 
اشاس سئة ١8414‏ تخيفة الفو رفير نس 215ندو؟! ( إلى الأمام !) الاشترأ 5 يه 6 غبر,أ نه 
ما لبث ان ننى من فرنسا في ,ناير سنة 1658 4 فانتقل إلى روكيل » وهذالك التنى 
فردريخ انحاز الذي غدا صديقه وزميله ف بث الدعوة الشيوعية ختى موه . فاخذا 
يعملان عل تأانف حمعية سربة شوعية » وفى سئة 1444 نشرا ببانمهما الشبير المعروف 
بدان اشزب الشيوعى | أعأعفط ‏ مقطعو ناوأ ساستممهم جع أوج 1 أطولة ‏ خم مان 
الشيوعية زمرجعها 1 لى بومنا ٠‏ لمث ماركن احَمًا في بر وكسل دير شوون أجماعة 
السرية لتي أنشأها 3 فى اق * ن الليخيك أيضاً فصر الخدود الى المانيا » وخاض تمار 
اورم ١‏ التي كانت مستعر ة أذ ذاك ولولى زعامةطركة الثورية في ولايات الرن وأصدر 
في كلونيا ‏ غازيتة الرئ اخجديدة 4 ؛ ولكنه م دلسث حتى ابي امرة أخرى ؛ قفر 
الى دوقة أدء م الى بأريس» ولكه أخرج منبا انة : تُعير ا عر الى احجلترا واستقر 
بعدينة أودره لي ك6 نت كسة المنفيين والمبعدين السياسيين عندثد : وهشالك اتصل 
بالملفيين ودعاة الثورة من ن جنيع الاقطار » وا نقطع الى نشرة الدعوة الشيوعية يقامه 
| وأسأنه ؛ وألشسر عدة وسا ثل فاسفية واقتصادية 6 وكتب بين برائ الفاقة والأساء 1 
العلا دنه كتاءه اجام 0 راس امال » 60111 5 )م وهو من أجل كتب الاجياع 


0-7 
وألاقصا: دء وأعظل ما كت في | الاشتراكة حي انه لينعت بانجيلها 

عكف مار كس من ذلك المءن على ب آزائه وإذاعة دعوته » ثم اتتقل الى طور 
العمل قدصا ملدوبي الهال الاجليز وألفر نسين والبلجكيين الى الاجماع في لويدره 
سئة 1857 سعياً إلى "وحيد حركة المال الدولية » وقدم لهم بان أسست طبق نصوصة 
( جماعة العمل الدولة ) سنة ١854‏ » فكانت نوأة اطئة أو اللعية التي :عرف اليوم 
« الدولة الشروعة 7 و الدولة الثالثة كأ سئبين بعد . وتولى مارك أدارتما حي 
سلة ؟الم1 » ولكن اطلاف ما لت أن تسرب الها ولاسيا مذ أن انضم الما 
ا كزنين الداعة اللا كروي الروسى وتلاسذه » وما لدت أن أستثارت رس 
النكومات الختلفة بما كانت تبذله من الجهود في مؤازرة المركات الثوربةء فالت عليها 
السلطات ع وأرهقتها المطاردة) ومزقها الزاع 0 ن مارك وتلاميذه » وبين ا كونن 
وبرود؛ ون وأنصارهها فاتحلت في سّة كلاماء غير ألما تركت وراءها أحزا با اشتراكة 
سياسية في المانيا وفرآسا و لحك وسويسرا » وحماعاث نورية لاحكومية متنق أراء 
كو نين ء وكانت عر مها العملية بث الممادىء أ ركسة بين حماعات الال وأندموفراطيين 
وفصل الشيوعيين اللاحكوميين عن ناقي اطيئات الديوعية 

وقد طبعت نظريات كارل ماركس بطابع القاسقة اطجاية ا الى عجل ) 
ولا سيا ما تعلق منها إسير التارريخ وتكون المتمع ٠‏ وبرى هجل أنه حي علينا أن 
تدر الضرورات الطبيعية الخفية التي حر ك المعترك ااثار بحي وألا نقد تا التار.يم 
وأحوال امجتمع بروح العواطف الغردية : وان ميول التطور الاحجماعي صائرة 
التدريج الى محقيق ميادىء ار به » وان الحرية م تنح اصلا للانسان بل عي حمل 
تاريخ ومرة النظام الاجماعي أو غرسٍ الدولة. وقد أئرت فلسئة هيجل وسسموندي 
وسان سيءون في أغاريات ماركس تاثير] عظها . دعا مار كس الى :نظ السكتله العامزة 
الى حزب سياسى يعمل على يحقيق لمبادى» الشيوعية + وبادى ضرورة أضرام نورة 
عالمة . ولك نظر دة اله لثوار الفر ةسين الذن قالوا كا رأأيت بوجوب قيام كل شس ف 
وه حكومته وفي وجه كل الطقات خا كة ونظر ماركس الى المجتمع بإعتياره 
كك لاتجزا ورأى أن الانظة عار الحوادث التارخة » وأن الخر والثر ها من 
حنم الانسان» وان البأساء التي تسحق الماعات من حوله لا يدرؤها سوى | نقلاب 
أجماعي هائل 0 
.٠‏ ويرجم الفضل الى رك 1 في آله استعرض آراء المقدمين هر٠.‏ فلاسفة 


الس يم عل 


واشترا كين ع وهدما ودجمبا نظريانه الشخصية » وآخر ج موأ مذها تملا منطقناً 
هو أن لنظام الرأسمالي يسير بنفسه الى ى فسه ومن م إلى تحقيق اانظم الشيوعية 
وهوما يسمى في.الاشترا كية المركسية بقانون البأساء المترا ككة . يسمو غنى الاغنياء » 
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فنؤدي ذلك الى أن تفتتك البأساء والفاقة باماعات العاملة» فيثب العال عندئذ و بو له 


ميش بأجامم وأرواحهم وعقوطم » وينشب الصراع الاخير » ويحل الانقلاب , 
| سنس الجتمع اللفاضر لتقوم على انقاضها صروح اجتمع الشيوعي 

وهذه بدعة في المبادىء المركية عيزها عن كل ما تقدمها من النظريات التي برجي . 
الى التوفيق بين الاشترا كة وفكرة التطور . ويقرن مارك نظريته هذء برأي 
طريف في تفسير سير الجديع » فيقول : أن كل نطور سيادي أو اجماعي أو أخلاقي ‏ 
إعا هو عرة التطور الاقتصادي وهو أي بمارض هه أيضاً 01 التقدمين 52 
دماة الاشترا كه 

وقد انهم مار كن وأحاز العالم ان الاشترا كة ليست عطفاً على باساء امجتمع 
من ذوي الافئدة الرققة والطبائم البارة بلي بالعكس | نقللاب اجماعي هائل » وأنه 
لا خلاص الكتلة العاملة ولا فوز إلا بصراع هائل ينشب ينها وبين الطبقات الحا كة 
المستائرة اله وة والسادة . كانت أراء ماركس وانحاز العملة المنطقنة ضرية ساحتة 
١‏ للمثل العليا 4 والاماني الخبالة » فامتئعت الاشترا كة واشتد ساعدها مذ أصحت 
صراعاً ماديا واضياً ين الطيقات » وأرضع ما حاق مسا من الغموضٍ 1 وأصحت 
قضنة بدركبا الفرد العادي » وإسنطيع أن بدعو الب ويشد أزرها أوضع عامل 7 
وحدت الاشترا كية سلطان الرأممالية تحدياً وانما في الحركات والقورات المددة ' 
ظ التي قامت خلال أله رن الماضى فشعر العامل بقوة في التضامن مع رفاقه من أي اأمالاد 

ودوت في أذ صرخة ما واحجلز التي اختما مها البيان الشيوعي : «” ا امال 

ظ من أي البلاد أتحدوا 0 

والخلاصة أن مارك كان يعمل للغايات الغملية الحققة لا للخبال البعيد . وقد 
أثار دعوبه حدشأ هاثلا من الطبقات العاملة و بعث أأيبأ عزهأ ادهاد واانضال»؛ وأدى 
بذاك إلى قضية العمل ما لم تؤده الحيوش الرارة » ونظم النكتلة العاملة فاصطبغت. 
لاول مرة بالصيغة السياسية » وحمع بحت اوانها كله الديموقر اطبة فصدع ذلك من 
صرح الرأسهالية » و”قوضت منه دعام شاعةة ما لنت آرت أسفرت عَنْ وكوب 

روسما الاشترا كة 

0(" وبعد فا شي الشبوعة كدعوة هدامة » وما مي غاياتها ووسائلها ؛ هذا 
ما فصبله ماركس وأتجاز في البيان الشيوعي» مآن الشوعية؛ ومرحعها ٠‏ وترزى كن ا 
أن رجع في شرحنا أن هذا السان ع وأن نقدم الى القارىء من فقر انه وعمارانة 
الوائحة القودةما وتقرب اليه فهم الفلفة المركسية وتضويرها للدعوة الشوعة - 


سس م١‏ ماسسيس 


بيدأ مارك ببسط :ظربته المادية في شرح التار.يئم فيقول : 

: ابس تار.خ أي مجتمع الى عصرنا بأ كي من اريخ انضال الطوائف 
« لقد اشير الاحرار والارقاء » واشلاء والعامة» والسادة واخدم ؛ والرؤساء 
والمرءوسون ؛ وباجملة كل ظالم وكل مظلوم كل على الاخر حر بأ مستمرة نارة في 
ظ الجهر وأخرى في احفاء حرب كانت إإنتبي داعا إما بثورة تقلب نظام ادمع 
بأسره وإما الال الطائفتين المتتحار ثان 

« ونلاحظ في عصور التاريخ الاولى أن لدم كان 3 231 53 سم ألى طقات 
تتدرج في الامتياز والرثمة 58 رومة القدعة مثلا كان .من لبقات العمب ألا »> 
وفرسان وعامة وآرقاء ؛ وكان منها في القرور' الوسطي سادة وأجماع ورؤساء 
وأشياع وعسد 

( ول عم | نظمة البورحوازي ( طقة اتاب الاموال ) المدخة التى قامت عل 
انقاص الاقطاع أساب اأنغضاء ءن دن الطوائم. بل استنيدات العلواء فب القد مه 
بأخرى » وخلقت طبقات جديدة وظروفاً جديدة للاضطهاد » وضروباً جد دة الاضال 

« عل أن عصربا الحديث عتاز مئذ عهد اابور<وازي :تذفيف عوامل البغضاء 

ين الطوائف لان المحتمع البشسري قد انقسم إلى شطرين عظيدين متتخاصين أو الى 
تين عدوتين ها لبور جوازي » وإلكنة الا » ظ 

فتضال الوا نف أممرسامعددمة 2 رأي مأك م مهو احور الخالد الدي 
ندور حوله حوادث التاريخ. م وهواالذي تبغ م تتاتبه على ا تمعات أشكاها وأنظتها 

. بقول ماركس : ان طائفة البوؤجوازي ببست الا ممرة لسللة من الثورات ااتي ' 

عصفت إطرق الاتتاتج والمواصالات وان كل تطور فى مر كز البو رجوازي كارك 
يقترن نه تطور مائل في أحوالةالجتدع ونظمه » ان دولة هاضها عدف الاقطاع الى 
جماعةه مساحة تدفم بنفسياأ لى ضبان الشيوع : هنا حكومة حميورية ء وهئالك حكومة 
ملكة . فاما <لل عهد الصناعة. الفكبرى استذت البورجوازي القوة السياسية وحرءت 
نا سكو ة الثنائية الجدئة التى لبت في رأي 
مار" نس سوى 4 أدأ رية , ر 2 

م يقول : اهنا ويج تتا بإلسلطان والزوة عي اردق الجتمع 
حورها أرما و-جشعها » وهي أن فازت بإغتصاب السلطة » ووطتت أقدامها الانظمة 
الأقطاعة واادقالند لاخلاقية»يومزقت بألا رافة جميع العلائق لني . ربط أفراد اندع 





ميا بلس # الطلوأ ' اماه َّ هذا م 


تس )ا اسسم 


لتسود 5 علاقة المصليحة الخامدة » أو العلاقة المالية ‏ وأسدلت ‏ حبتب أارة 
الاردة على الاعمان الدبني وحماسة الفروسة ورقة المشاعر الت كانت زدان مها 
البورجوازي الصغيرة ( الطبقة المتوسطة ) وحولت الغيرة الشخصية الى ٠سالة‏ مادية 
محضة » واحلت محل اللمقوق التحربرية العدة التي كات الشموب كثيراً بن أجلها 
حرنة واحدة هي الكرة التجارية القاسية الباغية » وعللى اجخلة ففد ا-دات 0 
المستير الاساطر الدينة والساسية باستغلال ظاهر وحذي شا نون 

وقد سأست د الرأممالية باه المين الششريفة الحترءة دو ت الطبس والمآنن والكاهدن 
والشاعر والعالم الى عمال ماحجورئ » واتبكت -يحب العواطف الت كانت حيط 
علائق الأسرة وحواتها الى علائق مالية عدضة 

( وقد غاضت جميع العلائق البشرية : القدعة ه واخافت الافكار وااعقائد الحترمة 
كلت مكانها علا'ق ومادىء لا تكاد لبدو حت دق ؛ وأصعم عن كل ما هو نابت 
وطيد ؛ وتغل رجن كل ما هو مقدس » وأو الأنسان على أن تامل ظطروف 
ألماة وعلا'ق اسع أعن ذاهلة 

« ان ظما ارأسوالية الى الزوة وحاجتها الى افتتاح الاسواق اللديدة يدفعاءها 
دام الى غزو العالم بأسره » كذا تحمل ماركى عى طبقة ابوجو زي » وعكذا 
بصفف عسففب النظلم || رأسيالنة مكل لد مع البشري 

5 ب يتصفب ماركن بعد ذلك 577 الالصادي اانا الرأسالية » وهو تطور 
يفعي في رأءه ألى هلاك ص_ذه ملم » فقول أن الجتمع الرأالي الحدث عا أل م 
ابتدعه من وسائل هائلة للاتاج والبادلة ذاك الساحر الذي لم يعد في وسمه أن 
بسطر على القوى الجهنءية التي أثارها . ظٍْ في وقت ما جد اعتمم نفسه قد أرند 0 
الى حالة من الاضطر أب والفوضى 1 ول إانأسى ان حملا اء و أن حرب فناء قد 
ذهت عوارد عحاتة ) وكددو أمارات اخذلان على اأصناعه ؛ والتجارة ١‏ ق هذد|]2 
ذلك لان التبع قد ستل الى حضارة وافرة » وال في ا تداع أساليب العيش 
والصناعة والاجارة » وغدت قواه الاتسحة لا تتتاسب مع اتساع وسائل الملكية 
الرأسماامة بل غدت هذه الوسائل ذا. ما عترات قي وجه الرأمبااءة . وكيا احتاحت .2 
لقوى الاجماعية النتيجة هذه العثرات ألقت بالجتمع في أحضان لفو فى وأ نذرت بالفناء 
ملكية البورجوازي » وبعيارة أخرى أصميحت الثفام الراسالية أضيق من أن السطر 
على الموارد الي داقت كَّ طلهاأ 


وده 

1 إن نضات الكتلة العامة لابورجوازي؛ سدأ منل نشاما ه وشطور من :ضال 
الفرد الى نضال اجماعة م الى نضال الكتلة العاءلة بأسرها . وكلًا تقدمت الصناعة 
3 أزداد أن ٠‏ الكتلة عدداً ؛ وانتظعت جماعاموم واشتد سأعدمُ » وشعروأ قو 0 
فاذا ذكا نضال اطواثف ودات المعركة الا اعة ؛ فان احلال الطقة الغالية » أو 





1( رمر نك احار 


بعبارة اخرى امحلال الجتمع الدى شادية على 9 عدمفاً رائعاً ينهي أن :فصل 
بعض عنامر الطبقة الغالبة عنما لتتحد مع العنآصر الثسائر : ة أن العناصر التي عثل 
المستقيل . وكا أن فر يقاً من النبلاء أنغم من قبل الى الرأسالية في٠حرما‏ الملكة 
كذلك رضم اليوم فريق من الراسمالية الى صف الكتلة العاملة التي هي العنصر 
اوري الوحيد دون غرها من الطةّات 

وقد حاولت يع الطوائف الثائرة التي أس رت الساطان والملك أن و بد 
ساد ها المغصو يه باخضاع امجتمع الى طم تتدعها لا كتساب املك » فلا إ-مطيع 
اخوان العمل أن ملكرا شيا من قوى الاتا العامة . ومن تكاقت جميع النوضات 
التار مخية الى عصرنًا هضات الاقليات اصاحة الاقليات . أما مبضة الكتلة العاملة فهي 
النيضة اعتارة لاسواد الاعظم » ولصاءحة السواد الاءفام 


خا ل 


, ان قوام جباة الرأسمالية وقوام سيادبا تكديس الؤوة في أهد معينة ؛ وتنسة 
رأس المال . والاجؤر صنعة رأس امال ؛ وغي تتحدد براحم الهال فما يشب . على 
أن تقدم الصناعة الذي تؤيده البورجو ازي يعمل دون شعورها على توحند كلة الهال 
نحت اواء الثورة » وعل أن حفر أمام قدمي البورجوازي » وبحت البسسط الذي 
شادت ثوقه نم | تتاجها وملكتنا هاوية سحقة رائعة ‏ 

« ان الرأسهااية تعد الاولى محقرون كبرها بل كل ثي؛ » ولا مندوحة سرك 
إادما وظغر الكتلة العأملة ! » ظ 

© ءبعد عأ سي غاة الشيوعية » أو عبارة خرى ما هو برنائحها ف المدء 
ورناحها ثي البناء 7 يجبي مار كى عن ذلك في وضووح وجلاء : 

) ان رض الشيوعبين امباشر هو نفس الغرض الذي ترعي الله كل طائفة عاملة: 
وهو تنظم صفوف العال وسحق سيادة اخاب الاموال » والقبض على زمام 

الشلطة الساسية . 
٠‏ *< وليس مميز الشيوعية الخاص الغاء. الملكية الفاة عاماً مطلقاً » ولكنه الفاء 
ملكية الممولين ( البورجوا ) 

أن المسكية الخاصة أو الملكنة البورجوازية الحدئة في آخر وأدق مظهر 
لوسائل الاتتاج والعلك المؤسى على نضال الطوائف واستغلال بعضها لبعض . وعلى 
ذلك في وسع الشيوعبين ارك يلخصوا مبادثهم في تلك العبارة : الغاء الملكية . 
الشخصية ( الفردية ) 0 ظ 

م يدفم ماركس اعتراضات الممترضين على النحو الآ في : 

« عون عليئا اتا تادي الغاء المذكية الشخصية التى عي كرة العمل الشاق ‏ 
والتى .زعمون اها ركن ك حبرية و كل نشاط » وكل استقلال فردي 

« الملكية الشخصية عرة حمل اسان ! فهل بريدون ملكة الممول الصغرء 
او الزارع الصغير 7 أن هذه ليس عليا الغاؤها وقد الغاها تقدم الصناعة أو كاد . 
أم بريد ون التحدث عن الملكية الخاصة أو الملكة البورجوازة الحدئة م 

د هل بودي العمل الأجور إلى حبازة الملكة بالنسة للعامل :كلا ؛ ولكنه 
ينتج رأس امال او بالحري ينتج الملك الدي يعمل على استغلال ااعمل:المأجور والذي 
لا شمو ألا اتاج تمل مأجور جد بد برعي إلى استغلاله من جد يد 

« ان الممول لا يشغل مركزاً 5خصاً لمسء بل يشغل كذلك مركزاً اجئاعاً 


في نظ الاتتاج . ورأسن امال عرة هد معترك .ولا تكن استماره ألا بالمهود 
المشتركة لكثير من أعضاء الجتمع » بل يصح القول ايأ أنه ؛ سخر جميع افراد 
الميئة الاجماعية 

١‏ فرأس امال اذاً ليس قوة شخصية » بل هو قوة أجباعية 

« وعلى ذلك فاذا صار رأس امال ملكا شائماً لجيع افراد التمع فلا يقال أن 
الماكة كه الشخصة قد حولت الى ملكة اجماعة 6 أد يتغير سوى حيفقة .الماك 
الأجماعة الى تفقد عندئذ صفتها كلكة لالطواثف 

0 ولقد روعك أثانر بد الغاء الللكة الشخصة ٠‏ بد أمبا ملعا فْ متمعك 
النسة لسعة اعشار الرشر. ٠‏ ولامتع ما انت الا لان تلك الأغلية تحرومة هنبا . 
نكف تلومنا اذا اردنا ان أسحق نظاماً للملكية خم تطبيقة حر رمان الاغلبة الساحقة 
5 من مع أصناف املك م ظ 

« أن الشوعية لا تسلب الفرد حق الفوز بنصيه من ارات الاجياعية : ولا 
تقصد بالسحق سوى القوى التي تسترق العمل عؤازرة وسائل الملكية ‏ 

« يقولون أن الغاء الملكية الشخصية يفغى الى قتل النشاط فمسوى الول العالم 
أسره » ولوكان ذ[ك حقاً لكان المجتمع الرأسمالي قد ساده امول لان العاملين فيه 
لا يغنمون » ويغم فيه من لا يعماون ١‏ 

(و يعد 'قاءا نسبى الى حو الاسسرة ! إذ علام ‏ تسند الاسرة الراسالية في عصرنا ؟ 
اما تستند الى الرأميال » الى الر.تم الشخصي . أما الآسر ة كأملة فلا فلا توحد فى ظطل 
الرأسمالية » بل انك لتجد عوامل هذا الغو ظاهرة في القضاء على كل أثر للأسرة 
بالئنسة لاعاملع وي البغاء والفحور العام . 

١‏ قبل تنبي علئا أنا تريد مو استفلال الآياء للائاء ؟ انا تقر بذاك اخرم 

0 تقول أن كزق اطهر العلائق وأرها أذا ما استدانا الثربة العائلية بالترسة 
الأجياعية ؛ ولكن الست ” ر يبتك الشسخصية ضغ الأ-حكام الجتمع 1 الست ضع 
الخاروف الأحواعة التي ترتي فيها | أولادكه وساطة المجشمع وساطة مياشرة أو غبرعا » 
جماونة المدارس أو غيرها + ان الشيوعين لا يتدعون ذلك التدخل الاجباءي في 
الثرية » ولكنين .ريدون فقط أن يغيروا من وجهته + وأن يعوا الترمة من 
رائئن الطيقة الا ؟ة 

« إن النظريات الراممالية اشأن الاسرة والتربة ء 'وبقآن تك اللائق القسة ظ 


ا هبة١‏ ل 
اي تربط الولد بأبويه تفقد عناصرها القلبة كلا عصفت الصناعة الكبرى بعلائق 
الاسرة العاملة وصيرت من اولادها سلعاً مجارية وآالات صيأء ) ظ 
هذأ مم 2 اهدم الدعوة الشبوعية أ ان بورده على سان امام الدعوة 
ودل شبوعي ؛ وفي وضم الراءع ع انظ | الشوعب بك 4 وفى أن : قُْ وصو جه 
وجلائه ما يغنى عن كل أقاضة وأس'ادة ظ 
5 ندفع ماركن بعك ذلك عن الشوعة نممة كك رما وجهت اانا ؛ وما زالت 
نوجه اليها ومي كون الشيوعية تقرر شيو ع الناء فيقول : 
ل أن المرأة 6 نظلى الراسمالى ألسست الاالة للاتاج ؛» وهو ريد أن يفهم من 
وجوب وضع وسابل الآتاج ف الشيوع أن الفساء بالطبع سبحط سحن كذيك 
أ نشامةه الشيوع 
« فلشد ما يضحكنا هذا ! بل لشد ما بدعو الى السلوى حرص الرأسالبين على 
الفضماة وخوفهم أن شهار دولتها اسمس دعوة الشيوعيين المزعومة ألى تقربر شيوع 
النناء صفة , يصفة راضةه . عل ان الشيوعين لسموا ساحه الى النداء ايوخ امرآة أن 
ا هواأص وجد تقرييأ في جميع العصمور 
, 0 بقنع ارأماليون بإلتصرف 0 0 نا فرق م اننأو 
نا 
)/ واسى الزواج +2 ارأسمالبين في !أ وأفم الا شموعاً بان النسأء المزوحات . 
وأسوأ ما برعي به الشيوعيون هو أنهم بريدون أن يحاوا محل شيوع النساء بأساليب 
خثة مستترة شوعاً رعأ صر نحا . هذا إلى أن اإغاء وسائل الاتتاج الخالية سيفغى 
بأد زعب الى الغاء شمو اع إنساء الدى هو جه ه لأزمة له 4 ويقغى على الفيجور 
المستتر واأمغاء ألر 2 
أما القول أن الشيوعيين بتصد ول الى الغاء الوطنة والحتية تبس حيةه 
مارك عا بل ظ 
١‏ لبس امال وطن ع ما 6 لسم ى في الاستطاعة أن مبيهم ما ليس لمم . وما دام أنه 
واجب على الكناة العاملة فى كل إل من البالات أن أسعى أولا في مزاع اأسلطة 


سس اية1 د 


الساسية وإخضاع الامة لسلطتها فان في هذا معنى أأوطنية نذاءما وأو أنه لس كذلك 
عرف الرأسما لين 

« ان الخحصومات والاحقاد الوطنة بن متف الشعوب ذهب إلتدرع 3 
ارتقت المورجوازي » وانقدمت الخرية التحارمة والأسواق ااأوطنية م وعا التوئيق 
ين الاتاج الصناعي واروف العيش ارتيطة به . م ان ظلفر الكتلة العاملة سودي 
الى سحقها بسرعة . و العمل المشترك بين اجماعات العاملة الختلفة على الاقل.في الائم 
امد مشة م وسملة من الم الوسابل الي م دى الى ' رار هذه اعقامات 

إسحقو استغلال الانسان للانات ؛ قصلوا إلى سحق استغلال أمة لامة ؛ 
وأذا ما ذهس عداء الطيقات داخل الام ؛ ذهب عداء أمة لأخرى ) 

وأخيراً يجيب ماركس عن التبم التي ترى بها الشيوعية اسم الدين والقاسفة 
فقول : 

( عل , ن حاجة لان يفهم الناميون ان الا راء والممتقدات واانظريات 4 أو 
عبارة أخري. ان ضيير الاأسان اتخير لكل "مير بصيب عللانقه الاجياعة أو حا به 
الاجماعية 7 . ظ 

« وهل تاررحم التفكير ال ان الانتاج العقر ل تعلور بتطور ألا تاج المادي 7 أن 
الأفكار السائدة في عصر من العصور لم 055 سوى افكار الطقة السائدة 

« إنا اذا يحدثنا عن الافكار الى تقاب تمعاً بأسره قانا لا بذ كر سوى نه 6 
مياد اجتمع القدم 5 نأ صر *د مع جديد وأن الال النظريات القدعة شمشثى مم 
خلال العادئق الاجماعية القدعةء العام القدع حدما صار الى الاضءء<لال غليت 
النصرانة على الاديان القدعة . وف القرن الثادن عشمر حمما غلمت الأغاريات الملسفيه 
على االصعرا نه أشير اشع الاقطاعي آخر حرب له على اأبورحدو أزي التي كانت برع 
الى الثورة عندثذ ؛ ولم تفض نظريات الخرية الدينية وحري ااغمائر الا الى سيادة 
التناقى الر في مبدان العاوم والمعارف 

( سوف بقواون هلا ريب ان الممادىء الديئية والأخلاقية والفلسقية والسياسية 
والقضائمة تتطور تطور التأر دح و[لك. ن الد.ن والاخلاق والفائة فيا انها 
دائاً أثناء ذلك الاطور » وانه توجد فوق ذلك حقائق خالدة مثل الرة والعدالة 
م ماعيم سب الئل وف الأصضاعة: والعموعة تهدم الحتائة الخالدة لانها ميدم 


سس 1 د 


ظ الدن والاأخلاق دلا من 1 تشندهما تل دعام جددة ) وهذا مناقفضص لكل تطور 
تأر حى سأ بق 

2 ثا قبة هذا الاعتراض م ؟ له تاريخ أي جتمح سوق لور لزاع البقات» | 
وهو زاع كان دود ل صورأ تاف اختلاق العصور 201 

« ولكن مبماكان من أمس الصور التي كان تخذها.هذا البزاع » فان استغلال 
جاعة من امجتيع لاخرى حقيقة لم مخل نما صر من العصور البائدة»؛ فلس ريب 
إذأ ان ضخمير اشع في كل العصور كان : تخد د رغم كل اخللاف دع صوراً عافة 
معيلة لا 52. ن اذالتها الا أن يزول نزاع الطبقات ) 

:ا والك أخراً رباع الشيوعية الانشاني »او باكر ي وسائل التنفيذ التي ترى 
اخاذها لقلب امتمع الما: لي الى مجتمع شيوعي 1 

يقول ماركى ؛ أن أول خطوة ة في أشوب ثورة العمل هي تنظم الكتلة العاملةء 
وانذاعها اسلطة » وسيطرة الدع قراطة على اللطة العامة . ولاريب أن فنك 
لا كن تفيذه في الدأ دون اتباك قوق املك وعلاثق الاتاج الرأسمالية أو 
لحري دون الالتجاء إلى وسائل اقتصادية تندو أولا ناقصة منحرفة ثم تقدم أثناء 
التطور من تلقاء نفها. ولا متدوحة من تطيقها لقاب وسائل الاتتاج رأساً 
على عقب ظ 

1 و2 رس انض أن تلك ألو سائل تاف بأذتالا فب اابلدان عل أن الوسائل 
الآ به بحست .. ن تطبيقها يصقة عامة على البلاد اأتى سيقت غيرها فى مدان التقدم 
والحضارة » وهى 

(1) لزع الاملاك العقارية » ومصادرة الابرادات المقارءة لمصاءدة الدو ل 

(؟) فرض ضرائى فادحة » متدرحة فى الطكامة 

م ألغاء الورابة 

() مصادرة أملاك جيع المباج رن وامصاة 

(5) حصر الثقة الالية فى الدولة نواسطة أنشاء بنك اهلى ذي رأسال أ اهلى 

اه الاحتكار انام 

(5) و ضع جميع وسائل المواصلات واانقل في د لدو ولة 

49 زياد الصا نم الوطنة والات الا 5 واستصلاح الاراضي الجدية ؛ 

ونحسين المزرعة مني طيقا لشمروع عام 


 ةةيرا‎ 

(4) فرض العمل الاجباري غلىجميع الافراد» وتنظم جدش صناعي وخصوصاً 

(ه) وصل العمل الذداي بالعمل الصناعي » وا نحاذ الوسائل لازالة الفروق 

)٠ )‏ التما نم الاي الا خم الاطفال » والنء ل الصبية في الصتم » ووصل 
الترية بالاماج الا دي ؛ وغير ذلك 

م يقول مار كس 6 ومتى زأل نزاع الطبقات أثناء التعطور ؛ وحصر الاتتاج كله 
في أبدي الافراد » فقدت السلطة العامة صفتبا السأسية . والقوة السياسية اما هي في ظ 
الحقيقة تسلط جماعة لادطهاد أخرى » فاذا ا تظمث الكثلة العاماة أثناء صراعها 
للبورحوازي الى طائقة ؛ وأنعت السلطه بوأسطه الثورة فالها » وقد غدت صاحة 
اأمسادة ًُ محخطم بالقوة عاد بق الا تناج القدعه ء وتقذى في فس لوقت على طروف 
الحاة الفياضة بنضال الطوائف واعخلة انما نقضي على الطوائف ؛ ومن ثم هدم 
ملطاها كنا ثفة . وعندئذ نض مكان اجتمع الرأممالي القدم بطو أنه ونضاله تمع 
1 شعاره أن حر ابه ؛ التقدم لكل ذرد شرط عدر ُ َه تقدم امع 

ويخدم ماركس بيانه ها يأتي 3 وعلى اجة قان الشيوعين يدون في كل مكان 
13 بوره على اللخلم الأجماعية والساسية الخاضرة 4 و اصعول ْ 0 الثوراتمسألة 
الملكية في الطايعة (اعتمار أ أ حماد التورة أدبي ) مهما كان من نقدم الوضع الذي 
انخذت أو تأخره 

( وسل الشوعون أخراً الامحاد والوفاق مع كل الأسدوا ب الدعوقراطية 8 

)0 7 حاول الشروعيون اخناء مي| دهم وغايام» 4 ل جاهرون عدسهى اأصراحدة 
أن غايامجم 2 كن حققا دوك ذلب كل النظم الاجماعة الخاضرة بطر بق العنفب 
والثورة . ٠‏ فويل ااطبقات الحا كة من فكر الثورة الشوعة ع فأنْ لهال مق حطمت 
أصفادم فلن نفو مهم أدرة من وادر هده الثورة » ولا غرو د لمم أن كلمو أ عالما 
بأسره ! 

0 ام الهال من أي الملاد انحدوا غ 

4- وقد غدت الشبوعية منذ عهد ماركى رمزاً اثورة العامة » وا نضوت نحت 
لوامها العناصر الخارحة والناقة في معظر الاثم المتمدئة » فالى أى: مدى أستّطاعت 


سس يليه 1 سنس 


الشوعية كدعوة هدامة أن تصدع من صروح النظل التي تقصدهأ هدم وأو ” 
الواقم أن الشوعة استطاعت ان مخطو الى الامام خطو أت وأسعة خصوصاً منذ خاعة 
أخرب الكبرى ع وأن استغل لفائدما وقو ما كل الازمات الاقتصادبة والادياعة 
وكل ضروب البؤّس والفاقة التي عصفت بالمجتمعات الاورية في الاعوام الاخيرة . 
سدان! كير ظفر الت اله لشيوعية بل اعظ قتعفي التارعخ فازت به حركة ثورية هدامة 
هو سحق الشيوعية لدولة القياصرة » وإقامتها هناك فوق انقاض النخم القدعة يجتمما 
جديداً يستند في جوهره الى المبادىء الشيوعية : وهو ما ستعنى به: في كلامنا عن 
. البلشقية . هذا إلى ان الشوعية اصبحت عابلا خطير الاير في الساسة الداخلة 
لعظم الدول الكبرى » وثي السياسة الدولية عامة . ف بعض الدول الكيرى مثل 
فرنسا والمانيا ترى الشيوعية قد | تنظمت الى احزاب قوية منظمة » وبرأها مائلة في 
الهيئات النيابية التي تسيطر على مقاليد السياسة والحي في تلك الدول » تؤثر اترا 
وانحاً في تشريع هذه المئات وتصرفامها . وكثيراً ما نشيد النضال يستعر بين 
الاحزاب الشيوعية والاحزاب الرجعية الخصيمة لها داخل الحيئات النيابية وخارجها 
خصوصاً اذا تعلق الامر ما عمس موقف امال أو حقوقيم » أو بلمسائل الخارجية 
الي يرى أن يشبر ها الشيوعيون اذاعة لدعوببم »م حك ني اخيراً ( في صقب 
ظ سلة ©؟15 ) في مجلس النواب الفرنسي من وقفة الشوعين ين الفرنسين في وحه: 
المكوبة الفر نسة لاشبار الحرب على الشعس لريني ‏ ومعارضتهم في اقرار الاعمادات 
لمالية التي طليتها الحكومة لامغي في الحرب المر | كشية » وتشريرهم برام المسكر بين 
الفر نسين في مرا كش وأمثال ذلك من المصادمات العنيفة التي كثيراً ما تؤر في موقف 
الكومات و”صرفانما الداخلية والخارحية 

هذا وقد أسبخ انضواء الاحزاب الشيوعية في مختلف الام بحت لواء الدولية 
الشبوعية في موسكو على جهود الدعوة الشوعبة قوة سملية » فوحدت هذه الجهود 
اليوم وأصبح انفوذ الدواية الفيوعية هد بواسطة الاحزاب الشيوعية الى أقاصي 
العام » بل 5 أمة من الام امامديئة لا نكاد ذاو من اثر لهذه الجهود : ولبس دن 
حكومة منظبة الا وتشعر أصبع الدوية ' حك في الخفاء بعض مشاريع التقويض 
واهدم تنظمبها » ويئدس من وراء ستار الى حمق شوم ٠.‏ وسترى ٍ ما نكتبه عن 
هذه الدو له الشبوعية مدى سيطرما ءا لى شؤون روسا © وقاضبا على زمام الدعوات 
الثورة اتلفة » ومدى نشاطها فى بث دعوة الثورة والهدم في جميع اثاصي العام 


0 سر اما 5 لشفي والعخشفيك 8 أتذاء الشركة الا 2 اأروسة 1 :مر ستو كهامء 


8 8 0 : . مه . . . 93 ١‏ 5 50 . غّ 


ال امار بتي . / 8 مار سي 000 لااة| .عوده أء زتماء البلاشقه 9 روسا ٠‏ هل ل 


راصي 
السلاشهمه م قل أأء 3 مثارا أو رة ٠‏ فور || 00 - (؟) اد ناح نحم . تلقنت اأمأادىء 
الشبوعية شل الع وانثاء احدث ا / او | زر ت -06 اأخورة م 31 . لكانه وحأانه 1 


, ع 

أتوال لو ال دور ده 3 ددجم ود لسعب لمات ء وده 8 5 1 ادلم اي له وي ينث وسما : -050 
أأو : 4 الشوسمة وعنومياأ ٠‏ 0 أي أعما؟ اسيب سس أروسا 7 اعالل !| - 0 4 م مه 7 د الى ددا مز 
اأراسي م : اأروسا تعلق و تا دن أكة | كه الدواة . أخلافب 8 السانيه اد 557 : الروسمأ 

قم حمسي 1" رثك ة وريه 50 ادو لية الو عمة 8 للشامأ ء اطورهأ : أن 4 سم الدو مه العا مه ١‏ 
(10) مأذا تممل الدولية . الدولة ججعية سرية . غعاتها اشدامة , مدى قوزها ونموذها (4) الدولة 

اد 5 ل َ م 

الود الثورة في أحاء العا . الدو لله واهم المشرق ٠‏ أقو أل اسيتوقيف رئيس الدولة . اقوال 
لشحعرين 8 الدولة همأ ؟؛ اطلام 


١--تريد‏ أن نلقت نظ رالقارىء بإدىء بدء الىان الباشفية لدست دعوةثورية مستقاة 
بذأتها أو قايمة على مبادى» نخاصة مها » ولكنها مظهر ممين فقط مر بن ما الدعوات أت 
اهدامة العلة ؛ وزعة من زعاما © قشمأ عثل :١‏ 
وكل ما محتونه من مبادىء تقويض وهدم » وي صورة من صور 7 العامة » أما 
أنسميتها. الناشقية فترجع إلى حادث نار ني في ' فى سيرة الخركة الاسررأ ؟ كة الأروسسة » 
5 لروسي عقد ني لندرة ف صرفب 
للك “182 ع ونوفشت فيه ممادىء احتب 0 وأحجد من أعلام أعضاءه بض 





) ٍ 


وذلك أن مؤعرا مر حزن العال الأشير 


مارتوف تعر يفأ العضو أنه هو الذي يقر رباع لزب ؛ وإساعده عاله ولشترك 
دائماً في اعماله حت اشراف لنة من ذا نه . وكان لنين من شهود هدذأ] الموْ عر ومن 
أقطاب هذا الكزب ثافتر ح تعديلا 00 مارتوف أن العحضو فضان عن أقرأر رباع 
الخزب ومساعدنه بالمال و أن بقوم بدور فعإن في أحدى حقاعايه فوافقت على هذأ 
التعديل أغلية م ن ثلاثة » وأطلق على هذه الاغلية كلة البلشفيى » ( بالروسية 
الاغلبية ) » وأطلق على الاقلية ( المتشفيج ' ) ( الاقللة  )‏ 


حس 51 مال 


حكذا كان مولد الكلمة التي طبقت شهرتما أنحاء العام في الاعوام الاخيرة > 
وقد عدا اوائك ابلامفة ( ابلشتيي ) الذن التفوا حول لنين قادة الثورة الروسية . 
الاخيرة » وعرفت مبادؤثم بالبلشفية » ع اا لست سوى الشيوعية او الاشراكة 
المر كسة ٠‏ 
0 وقد رأنا ان هلمم كانت مباداً لحر كات 1 #ورة الروسة ؛ وفائحة لاطوار 
الثورة الاشترا كية . على ان نشاط الثورة الاشترا كة وتقدمها الحقيق مدا نذاحلال - 
جماعات اللببلسست فى اواخر 'أغرن التاسع عشر ء فعلدئذ أظلمت احزاب العاله 2 
الروسية »وبدات دعوتها وحهودها بنشاط مضاعف » وبرزت الى قيادما الشيبة 
الروسية المتنورة» ول مض على عقد مو مر لندرة المذكور اعوام ملانة حتى استطاع الزماء 
الثوريون أن يضرموا نار نورء منظمة لقلى المكوية القتهمرنة بد 8 أحفّت . فعقد 
زماء الثورة في العام الاي مؤعراً هامأ في ست وكيا سب إلى توحيد جهود اماعات 
الثورية ووضع رنامج ج عام موحد متدي جضيعها عادئه » ونث مألة الارضص 2 
روسا حا مستفيضاً ؛ وقرر أن مجتمع كل القوات ألثورءة الروسه بد واحدة على 
ظ القبصر » وأن تضرم نار دورة جديدة . وفي مانو سئة ١5.17“‏ عقد الزحماء مرا 
تاثا في لوندرد شبده اكث من ثلائة مندوب » وصودق فيه على جبع قرارات 
مؤمر ستوكل 

على ان القيصرية ل تكن غافلة عن حركات اثوار الروش » فنشطت كذلك إلى 
مطاردة الاحزاب واتمعيات اأثورية في جميع أنحاء ره وسادحى اضطر الزجماء الى نقل 
مركز الخركة الى الخارج » واختاروا مدينة جنيف مستقرأ ليهودتم : وهاجر من 
روسا عدد جم من الطلية ٠‏ والثوار فراراً من نقمة ا+-كومة وأنقاء اغدرها ؛ وتفرقوا 
فى تاف العواصم الاور بيةواخذوا بشو نالدعوة غد القيصرية. واف جميع هذه الاطوار 
كان التفريق بين البلشفيي وامتشفيي بزداد وضوحاً وقوة » وانكان الفريقان + 
نقطعا ع عن العمل لغاية واحدة ؛ غير أن نشوب اشرب كان نذرا اشتداد اخلاف 
شيمأ ذلك أن المنشفيج كانوا برون ان اموب ظاهرة محتومة وقد وقعت قلا سيل 
الى وقفها » أما البلاشفة ( البلشفييج ) فكانوا برون أن الحرب اتا اثارها أتتاب 
الاموال في جمبسم الدول سعياً الى | تمزاع مغانم وأراضى جديدة بي حرب رأمهالية 
بدمن وكفها ٠‏ ظ 

ظ 450 


سنس #8 لسلس 


وكان لاملاشفة منذ نشوب الحرب برناج جملى وغايات وأضحة» وقد اسار 

ايها كات عن النكفية بقوله : 

( كان البلاشفة رون أن بث الاغاء بن أخوان العمل من ميم الم قُْ اماق 
النادق وسيلة من أنفذ, وسا لل السالام وقد استخدموأ هذه الوسيلة الى أقصاها , 
وي نفس الوسيلة التي أضرمت ' 'الحركة الثورية في العسا والمانيا لسيحق ما دره 
الرأساليون فيهما لاونو لا خر رء ددن أغادئة . ويقول اللاشفة ان هذا الونوت 
انا هو أحد اللهود العصبية الابخيرة الرأسوالة »4 ' 

وعلى أي حال ققد مهدت الحرب الى وثوب الللشفية وظطفرها النباني . ٠‏ ومن 
الصعب حي الان إن رد اأعوامل والظروف لقي استطاع الملاشفة أن لستناوها 
للقرام بشورمهم وخلق روسيا السوقينية . بيد انه مكن القول بأن الناساء التي جرتما. 
الحرب على الثنمب الرومي » وسخطه من جراء ذلك على الزجماء والقادة » واعتقاد. 
أن السثولة في كل ما لز به من هزام ومصائب ترجع الى اقيصرية و عوانما » كانت 

من أثم العوامل التي لتي استطاع الزتماء الثوربون أن يعتمدوا غليها في اضعرام نار الخركة 
الثورية اليا تتوت أولا عزل|اقبصر واسقاط حكومته وتأليف حكومة مؤقنة في مارس 
اسنة “اذه ا َ السقوط هذه المكومة المو كنة »6 وقيام الكومة الباشفية في | كور 
سلة /إؤية ١‏ ا 
على أن الثورة الاولى اي ثورة مارس سلئة ١5907‏ لم تكن فورة بلشفية لا في 
ص ولا تطورها بل كانت فورة دموقراطية يقصد با قبل كل ثيء لى التخاص 

من اللفوذ السري الالماي الذي كان مسن على حكومة القيعنر أذ ذأك ويشل من 
كات شوش الروسة » فاما سقطث حكومة القنصر ونأ لفت ت المكومة 3 ظ 
رياسة كراسي ماد ألزتماء البلاشفة من منفاتم الى روسيا . على أن القنصرية ذاتها 
لم نكن قد سحةت بعد وكان على الشعب أن إسحقها بنفسة » وطذه الغاءة عاد البلاشفة 
معزمين أن ينتهزوا فرصة الثورة العامة ليخرجوأ دعوتم ومبادئهم من حير القول 
الى حيز الفمل وليطيقوا النظم التي لبثوا سلون لشا مدى الحاة 2 ظ 

وكان أشير أولقك الزهحماء الملاشقة لنين ( وأسمه فلادميرالنش أولانوف ) الذي 
عدا أول رئيس شبورية السودت » وروتسى (أو رأونثتن ) الذي غدا رقم 
اليش الأحمر'» وتسينوقبيف ( أو | بفلباوم ) الذي غدا وئيس الدولية الشيوعية /! 
وقد أذ ست عن مقدمم الى روسا في ذلك الطلرف روايات كثرة خصوصاً امهم 


سنا الى ”* سمي 


'قدموا من طريق انان في قطار حربي » فقيل ان المسكومة القيصرية الالمانية سح 
التي استقدمتيم من امدق وأمدمى :»الملل والتعايات لبث الثورة وأحداث الاضطراب 
في صفوف اليش الروسي سول لمزعته أو ا بسمارة اخرى أمم بم كانوأ خوة مأجورين . 
على أن وما تلا من الحوادث ما دحض من مثل هذا الم صمي أن البلاشقة حازوا ظ 
المانا الى روسا فى قطار حدربي المابي ولكن ذلك لاه لم يك عه طرز يق اخرى 
بوصلرم الى روسا » وقد نعات الحكومة الالانة ذلك بعد مفاوضات جرت ينبا 
وبين مكتب العمل الدولي في جنيف حيث طلي اليها أن تسمح عرور الزماء البلاشفة 
فيأرضها ليصلوا الى وطنرم» و كذلكث اءامها انالبلاشفة يعارضون فياستمرار الخرب؛ 
فاذا استطاءوا ان بيشوا دعوم في روسيا فقد تصل الى عقد صلح منفرد .مع روسيا 
يمكنها من الضغط على الحلفاء في المبادن الاخرى . هذا الى ان نفس الظروف التي 
كانت سائدة وقتكذ في روسا كانت هما يقوي هذا الامل» فقد كانت حكومة كر لم 
“ضعيفة متخاذلة » وكان اليأس قد تسرب الى الطقات المتنورة » ودب الاختلال الى 
صفوف الميش ء وعصف المبوع تجميع الطبقات وهبت على الععب الروسي ريح 
أعانية من الشقاء والبؤس ظ 
والحقيقة ان الثورة الى أودت محكومة القصر وأنئيت تاه الة المؤّقنة 
برياسة كر نسي كانت احتداحاً على الحرب © وكان قواميا العناضر 2 شتر| كة 
والدعوفر اطة » عا لى أن هذه الحكومة أله قنه لم تستطع ضعفيا أن حقق شيكأ من 
الغايات|لثورية التي نادت مأ علد ١‏ ولي الي 4 ولمتعدل ساسة ارب ولا غايامها تعد بالا 
يتفق مع المبادىء الدموقراطية التي نادت ما الثورة ؛ بل كان من ضعفها أن وافقت 
'أركان حرب الخحلفاء عا على القيام مبعجوم وليه سنه ١918‏ وهو الذي اتهى دكة 
باربنول التي مزقت ال وض الروسه ووتلت قواها ا معنو به . هذا ألى ا لم نفعا 
شيثاً اتحرر ااصناعة الروسية والكداة العاملة الروسية من عدف أماب الاموال 
ْ والصناعات» و حدث رات اقتصادنة ينف من وبل الفلاحين والطبقات العاملة. 
فاما ينس الفلاحون من صدور القوانن ألر زراعية الجديدة وحقيق الوعود التي قطعتها 
لمكن على :ما اروا ف أنتحاء كثيرة من الاقالم واستولوا بأنة-بم على الضياع 
شاسعة 4 وطردوا وقاوا أحما. م » فنعث لبهم كرنكي شرادم من قوق الحكومة . 
0 كيم تشريداً وقتالا 
وهكذا خابت كل الا مال التي عقدت على فأ م حكومة لثورة ‏ ف يمقدالصلح ء ظ 


سس 8 ها # مسي 


ولم يعمل شيء لتخفيف الالام والبأساء التي يعاني وياها الشعب . وهنا ثعالت. 
الصحات من كل باحية 3 أن ااثورة يحتضر ! ؛ لقد مامت الثورة 1 ) وبرز البلاشقة 
الى الطلدعة » واشتدت الدعوة في الحيش عنى الحكومة الوةتة ونفاقم الاضطراب 
فى كل احية » وأرعد شبح البوع دأبرق ء نم عض صب سه 3ك حتى كانت 
الدعوة الماشة.ه قد اجتاحت صفوف إخش » وذاعت في معظر المدن والضياع ؛ 
وأنهارت صروح جكومة تر نسي ونظلمما في اكتوير سلة 1910 ع وقيض البلاشفة 
على مقا يد الم أ وائل شبر توشير وأخذوا في تشسسد اجمهورة الاشتراكية ني 
ش الشدعب الرومى في ظلها حتى اليوم " 
 *“‏ كان لاءالاشقة ؛ و دعاة الشوعية م رات 4 راع ضعذم ٠‏ كان عليهم أن 
مخرحوا من تلاك الكتلة البشمرية الهائية ‏ روسيا التي اضناها عسف القياصرة 
وحكوماة م مدى القرون متها جديداً في عقلته يدن عبادىء جديدة أو بعمارة 
أخرى كار عليبم أن رجوا من عب ألرومي تا شوعاً منظماً هو الاول. 
م ن نوعه في نارسخ المد نه 
وقد نشط الملاشفة ألى أجراء هذه التجرية الطاعلة بعزم » فبدأوا تملىم غداة. 
ولايتبمللس» بإصدار ثآنون هو حدر الزأوية في صرح الميادىء الشوع. مهم وهوالقاضي 
« بالغاء الملكية الفردية والضياع الخاصة » » ونقل ملكية جميع الضياع والاراضي ‏ 
الخاصة والامبراطورية والكئسية عا عليها من عقار وماشية وجح الابذة العامة 
والخاصة الى الاحان والحالى الحلة ( السوضيت ) ؛ وؤعها جه إلا تو يض للا فب 
الآمة) ولصلحة الفلاحين الذين يتولون زرعها واستيارها اما افراداً أو حماعات طبقاً 
لا على به ظر وف ف القر و و الضعة وطبقا للا «قرره المحلس لحر ي (السوفييت) » وتزع 
60 نْ ايدي اما وتسامميا للعهال ا دارةها واستمارها ه ووذعها نحت أذارة 
س ‏ تصادى اع لى » ونقرير بوم العان سا عات » و تقرير الاجور طيقاً رفع أسسية 
لمر أت » ٠‏ وتأمين الئل ضد المرض واحو أدث : وقل ميم انوك إلى ملكة 
دا » وفصل الكنسة عن الدولة فصلا تامأء وتعدم التعلم المجاني » والغاء الوراثة». 
ظ 5 جميع الفروق الا جماعيه بان االطقات ويم الالقاب والرات المدنةء 3 غير 
من القوانين التي تستند جميعها الى الروح الشيوعي, والى تعاليم ماركس 
سير جاح الملاشفة 8 أقامة النظم الجديدة على دعام ممنة برجم الاخص الى 
اسراعب ف عقد معاهدة برست ليتوفسك مع المانيا وانقاذ روسيا بذلك من شبعم, 


سس و ؟ سد [ 

امجاعة الداهمة والاتحلال الاخير » والى تأليِف جيش لخاية الثورة .فوق أنقاض 
اليش القيصري »؛ وهو الميش الاحمر الذي كان ادوتسي أ كبر فضل في انثاءه 
وتنظيمه » والذي يتيز ححق سياجاً منيعاً للثورة ودعامة أواية اصروح الباشفية . هذا 
اليش الا مر هو الذي سحق الخارجين على الثورة بادىء بدء 6 ومزق جوش 
الملرقن والأجورن الذين دنسم الدول الغريية ثلقضاء على اخخبورية الوليدة قبل أن 
يتمد ساعدها ‏ أولئك انال كر لثناك .ودنكن وبود'تش وفرا نجل الذن حاولوا 
21 وازرة الفا وأموالم وذخارثم أن إسحقو| ‏ ثورة ة الروسية » وان مهدموأ صر م 
الباشفية في وياده ف حب جوش اثورة واادت لوطم ؛ وخابت آمال اطخافاء 
واعداء الاشتراكةءوسها شأن اللشفية واشتد ساعدعاءوتامت صروحها شائخة الذرى 
فوق دعا م ما زالت الى اليوم ثابنه وطيدة 

5 لا بسمح نا المقام بالافاضة في الطرق والاساليب التي سار عليها اأبلاشفة في 
تطبيق الاجر بة الشيوعية» فتلك مناه واجراءات أدارية كانت وما زال تغير وتتطور 
غير انا نرى من واجبنا أن نقول كلة موسجزة عن الرجل الذي استطاع بعزمه الفياض 
وذ كائه اخارق أن يحل من مل مار كن حقتة وائعة : وأن بقم عمؤازرة زمالاثة 
الاعلام أول حمبورية اشترا كة في التاررعم 

ذلك الرجل هو لنين » اعظم تلاميذ المدرسة المركية ؛ وأعظلم دعأة الثووة 
العالمية » ومنثىء الدولية الشيوعة الثااثة » وأول رئس لبورية روسيا الاشترا كة 

ولد نين في سمرسك من أتمال الفوخًا في ريل سئة 1807١‏ » وتلتى علومه في 
حأمعه قاظان ودوس القاون وبال عن فكان له أن 02 عار العمل الغني والمون 
الحرة وأن ينعم محياة الترف والرفاعة . على أهه نبذ المياة الحادئة الناعمة يخوض 
نهار ركه اأعاماة ع وسح شر من ته حزب العال الاشترا 5 اأروسى سنه 
لاخارا ؛ ولكن سرعان ما أعابه ما كتب لك ل عامل في جركة التحرير الروسة ؛ 
اذ قيض عايه وزج الى ظلمات سيد . ذلما قضى مدة العقوية عادر الروسيا وجول 
جنا في لندره وميو ني وجنيف . واسّقر في حاف منذ سئة ١901١‏ و سس هثالاك 
فين الاسكرا ( الشعلة ) وتساريا لجرا واسث يعمل بقامه ولسانه لنصرة 

حركة التحرير الروسية مع رفاق غدوا من اعلام الثورة فيا بد منرم روتسي 
ل لسادج السب وق سئة © ذا عاد الى الروسيا بك خض غار اورة اانا 
الي اضطرمت عا ار هزعة الابإن لروسيا » واصدر كّ فى بتروحراد ( لتتجراد ) اول 


0 كا 
حصذة أشترا كة عله 4 ولسكن سرعان ما اخمدت الأو رة » ونشطت القتصمرية اله 
مطاردة مضرمسبا + ثفر لين الى فتللده » م غادرها حذراً من عون القنصر الى. 
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سو لسم م ٠‏ 1 ول حيناً في غالسيا.ولا نشبت ا حر بالكبرى كان ميم في سو يسره 
فنعط مع رفاقه في المق الى الدعوة ضد الحرب واستغلال كل مصائيها و تكياما 
لابقاظ الحركة الثورية التي كادت ان محمد جذوما أمام الفكرة الوطنية التي طغ تفي 


سس ليا سسب 


بدء امراب على كل دعوة نوريةء وصدعت من صفوف الاشترا كة ‏ واضابتبا بضرية 
شدددة. . وكان هذا الرجل 42 ذو الفكر الثاقب : والنظر لبعد يكاد يستشف من. 
دخان المدافم » والتحام الصفوف »6 مصائر وطنه روسما التي كانت كتلق أشد ضعريات. 
العدو » فيرى نحم القيصرية تضاءل ء ومصائرها في كنة الميزان : وبرى المسقبل 
نذر تحخلق روسياً جديدة تنبآر قيبا روح من الطغيان يقوم فوق أنقاضها يسيع 
جديد قد تظفر الثورة أن محقق مثلبا به 
وهكذا لسث لنان ووفاقة الملاشقة رفون تطور الحوادث في منفأمم حي أذنت 

الساعة بإحلال القيصرية وسقوط حكومتها في بتروحراد على بد الاشترا كين الوطنيين 
والبورجوازي الصغيرة » وقيام أخكومة الى كه في مارس مسئة /1551ا . عندئذ عاد 
لين وخبه الى روسب كا قدمنا » وبنوا دعوسم في اليش والضياع »وسحقوا دورتم 

حكومة ؛ البورجوازي الصغيرة » وأقاموا حكومة الثورة » وادوا باعلان جبورية 
السوفت الاشترا كة 
وهنا ظهيرت واه هذا الرجل العسقرى رائعة شارقة ء فقد استطاع ق عار 
.هائلة من الععاب وألْدَاو ب أن لسار دفة اجتيع الجديد ء الفذ قي نظمه وقاياتة 6. 
عبارة مدهشة» واستطاع أن برع الثورة ة الفئية » وان محطها سياج منبع من اسلباية 
لادية والنوة ‏ فيعض عام حتق 6 كانت اججهورية الجديدة قد جازت أشواطاً كيرة 
في سبيل النظام والاستقرار وكان الخيش. الاجر النائى» على أعرة لآن ياتى 'أعداء. 
. الثورة شي مدأن القتال . وكانت الدول |: رية ترقب تطور الثورة هيام : فاما 
شاهدت عوها وتقدما بتلك السرءة اأقاددة خشدت أن عند طبسا الى ما ورأ؛ اروسا 
من الشرق أو الغرب او الوب » طأردت لسددقها الات ) الكوالية » وجهزت. 
الخارجين والطامعين بالاموال والذحنا؛ ره دبعثت الى قلب الروسيا امم ن كولتعاك 
وديكان وبود تنش وفراتحل . فلقت حمعاً سثفيا على بد اليش الاخمر ء وليات 
الدول ال* ربية وخخصوم الثورة الى | سلا الْدشوم أهأ فأشبروأ ع لى البلشفية وزتماما 
حملات هائلة وأذاعوا عن ادها مبناً رائعةع 4 ومع ذاك فان معاقل الملشفة يت من 
عدواءم 6 وقوي مركز الجكومة الاشترا كة , وساورت ألى تذليل مصاعبها 
بقدم نأَة : فاضطرت الدول الغر سه أن تير ساستيا وأن نكف عن عدوانبا. 
العلنى 4 وأن تح الى مسالة روسأ أظاهراً صونا اصاليا الاقتصادءة | وكات 
حاترا أول من آمن عازه ووسا الخديدة وصولتيا فكانت أول من مد بد النفاق. 
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والمواربة لمصاطة لين وجبوريته ووقف المستر لويد جورج رئيس حكومتها مث 
دافم عن الأتفاق الاجلزي الرومي في يحلس التواب ث مارس سئة ١؟15‏ بقوله؛ 
«أرل احكومة ااسوفييت تقيض على زمام الحم في أر.حاء روسيا العظمة بقدر مأ 
تستطيع أن تفعله أنة حكومة أخرى فى الظروف' الخاضرة ع ولا أستطيع الجزم با 
أذأ كان النغلام الخاضر ( اللشفية ): سسيعحمر طو يلا أو تضميحل فان كل تحن بدلاثك 
قد خله الموادث ) 

وقد برهن لنين منذ الساعة الاولى على انه رجل العقيدة الذي لا ينزْل عن 
عقدانه ؛ ورحل المدأ الدي تفاى في تطبيقه فم شل مساومة في العدول عن تأيد ‏ 
الثورة داخل روسا ويثها في أركان العام الخارجي » وكانت هذه عقبة كرود فى 
سبيل امفاق الروسيا مع الده ولالراسهالة وتنظم شؤونها التجارية والاقتصادية على ان 
تابع الو أدث ؛ وا أت | شهورية د بدة واشتداد ساعدها م لسك أن حلت أي 
الدول الغربية على اقتفاء أر أحلترا ومفاوضة روسيا جي غدت جمهورية السوفيدت 
الآان ممترفاً با من جميع الدول الغربسة وأسئو نت بشعيا جيع العلائق السياسية 
وألا قتصادية ؛ وأن كانت الخرب الافية بنع | تتقطم طغاة 5 سترى 

كان لثين روح المهورية الجديدة » رأسها القكر | » ومعقلها المذيع » وكان أضاً 
روح الثورة داخل روسيا وخارجها ؛ واليك ما وصفه به مواطنه القيلوف مكسم. 

جوري شيخ أ بطال الادب الروسي اليوم : « ان الدور الذي قام به نين كما 
روسيا الاجناعي بتضاءل أمام عخليته كجاهد في بث الثورة. العالمية » فهو لبس فقط 
الرجل الذي اصطفاه التاريخ لتحقيق تالك الغاءة الهائلة . ومي أن يسبر عور هذه 
الكت له الشرية الرائعةه الْحتاة الواهية التي تسمى روسيا وأن نقد هذ إلى صمم نظمها ؛ 
بل أن ارادته فوق ذلك مورد لا إنضب » وضر ,أنه القوة مز | سس الدول الراموالية 
الغربية ذات الابئة الشامخة الى أعماتبا : وتصد ل من بنيان ”لاك الاببراطوريات 
الشامخة التى قاءءت ,اشرق على أسين الاستيداد والخصي © 

وهكذا لبث لنبن يعمل لعزن | أمكان امهو رية الجديدة بكل ما أوتي من ذكاء 

وعزم حتى بوني في ينار سنة ١9.514‏ » وكانت وفاته ضربة مولة لاثورة الفتية يحشى 
أن تؤدى ما ما ىْ الميد . ولكن | لثورة الفت في خذافاء نين أمثال ريكوف:ورواسي 
وكامتيف وستالين ؛ و تسشوفيف وبوخارئ ونششرين ا رأسيخة تتطيعأن ركن 
اليها في سلام وأمن 


0 


0 ه والآن.قالاء ]لت التتجر بة اللشفةء, وماهي حقيقة النظم التي تعيش رسا 
في طلها البوم م لقد رأدت أن الملاشفة بدأوا اتطيق المادىء الشوقية الخالصة 
وشادؤا مجتمعاً جد يدا يقوم في جوهرء على التعالم الركية . وقد ميض هذا الجتمع 
الفذ في روحه وغاياه ف ثمر من الصعاب ب الفادحة » ولبت أقطابه مجاهدون في تأده 
وحمايته بكل ما استطاعوا من ضروب التعهد والرعاية ٠‏ لمكن الوثة كات ها حائلة ع 
وكانت الغظروف التي أقترنت ها غاية في الارهاق والشدة ؛ وكانت ركة الزن 
طاكة بصيو ف الملصائب والنأساء 4 وكانت الجلسعة فوق ذلاث قأسية أضئلة حيث نكمت 
بالشرق واادب أخصي وديان روسسا الشاسعة التي كانت فض عليها «وأفر دأ 
حي ألفت المكومةالنية تسا لاعواها الاوك وجي لوج أام د شبح الو ع الطائل» 
كل ذلك والدول الغربية تسلط حملاتما على ألره وسيا من كل صوب + ومن في حصر 

شو اطعيا وحدؤدها وقطع مواصلائه! مع الخارج حت تصبيم اكز تعرضاً لخاطر 

الموغ وحتى تضميدا ل الثورة وشبار صروح الداعفة ظ 

ظ ومع ذلك ققد ناضا ت روسا المراء » واحتملت كل مصائيها شجاعة وحيرع 
وخرجت ظافرة من تلك المعركة اطاءاة . على أن لنين وصحبه من أقطاب الثورة رأوا 
أن لا بوض أروسا من الوجهة الاقتصاددبة وأن لا حاة أصناعتها وزراعتها مع العز له 
'"والتتدرد من الوسائل المادية وآ لات الا تاج » بل أن لا حماة للثورة ذانما الا تعاش 
الشوون الاقتصاد نه وضان قوت الشعس وحاحانه الغرورية » وأن الاستمرار فى 
تطبيق التعدر بة الشموعة بصورمبا المتطرفه قي “لك الظلروف' خطر عا لى الانتاج 
الزراعي والصناعي . اذاك قرروا تعد ذأ ل النغلم الجديدة» والوقوف في تطيق القواعد 
الشوعة عند مرحلة معينة » و بدأت هذه الساسه الْجديدة في حياة لنين ذاته » وكان 
تطبيقها مشسجعاً لكثير" من أصماب الأموال الاجانب على وضم أموالي ف مشاريع 
الاتاج الروسة » والدول الغر ظاعلى اسيناف علائقها الاقتصادية مع روسا .مان 
خلفاء لنين دقعوا هذه الساسة لني لسميها موسكو الساسة الاقتصادية ال+ديدة الى 
حدود بعسدة كادت 2 الواقم عل من النظم الغيوعية شبحاأً لس غير » ذلك أن . 
<كومة السوفييت قد أعادت نظام المأسكة القردءة يصور ختففة وقيود معينة بالنسية 
للاراضي والابنية وم يحتفظ من المرافق العامة لملكية الدولة الا بالمشار بع والاعيان 
الكيرة مثل الناجم والغابات والمصانع و بعض الضياع الشاسعة التي تسبتغلها الدولة 
لاما : واحازت المراث بقود عديدة ا ضأء واحازت التجارة الشخصية الى سب 


00 
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ومقادبر معينة » ومنحت كثيراً من الامتيازات للشر ت الاجنبية والممولين الاجانب 
بإستمار مشاريع وأراضي روسية وعير ذلك مما يتنا مع الميادىء الشوعة الخالصة 
والحقيقة أن روسا السوفبيتية لا محتفظ اليوم من النظم الميوعية الا قبط صل هر 
أشيه إشثرأ كة الدولة منه بالشيوعية الخالصة . بيد أن:هذه السياسة .الاقتصادية 
الجديدة دست في نظر مؤيديها من أقطاب الشيوعية ودماة الثورة الا ضرورة مؤقة , 
وخطوة لازمة علاية الثورة في أعوامها الاول ؛ قاذا باغت الثورة أشدها استطاعوأ 
افيد د البرباعج الشيوعي الى أقصاه . ومع أن هذه الساسة أفضت الى لحسان شؤون 
روسا الاقتصادية إلى حد كير وكانت عاملا في انهاض صناعتها وزراعتها » فاماتلق 
معارضة كيرة ١‏ م - الدعاة التطرئين مثل تسثوقسف ركس الدولية الشوعة ه 
والفيلسوف بوخارين دين وغيرها تمن يشفقون على مصير الثورة من هذا التقهقر والرجوع 
الى النظم القدعة » ويعتبرون المغي في هذه السياسة خيانة لقضية العيل 

ومهما كن مدى تطبيق انل الشبوعة فى روسا السوقيتية في الآ ونة الحاضرة ع 
وههما تكن مناقضة سياستها الاقتصادية الجديدة التعالم المركسية الخالصة ء فان هنالك 
حقيقة تابتة نم وراء كل سياسة روسية في الداخل أو الخارج هي أن أقطاب الثورة 
والهدم الذن قضون الآن على مصار روسا عملون عى ؛ بت الوح الثورية في 
جنيع أركان م المنسدين بكل'ما أونوا من وة وموارد ؛ عم غفاون أة قر صه ة أو. 
محجمون عر أن تضعحية في سبيل محقيق مثلب. الاعلى . : نور العمل العامة أو 
الثورة ل 

هذه المهود الهدامة التي ببذها دماة الاورة تنتظم كلها حت لواء هيئة نورية 
هائلة » للها اعظم أداة هدامة عرفها التاريخ : تلك هي الدولية الشيوعية الثالئة 


الدولة الشوعية 


5 ذاع أعى هذه الدولية العيوعية » واعتدنا أن نسمع بإسهبا مابلا في الشئون ‏ 
الدوليه ؛ واثرها حسوسا في توجة الساسة العالميه ٠‏ ومع ذلك فالدولة الشوعة 
قوة خفرة | كثر منها هيئة طاهرة » هي فكرة بحملها جيش هائل من الدماة مجتاحون 
أرجاء العام » تشيد أعماطم ولا تراهم » وهيمن | أشباحهم المظلمة في أفق كل اضطراب 
أو ثورة » وجرع الى لوائهم كل ناقم ويانس ومغامي . هذه هبي مي الدوله الشيوعية التى 
تقض موسكو على ناصتها » ويسيرها خلفاء لنن وتلاميذه دعاة الثورة العالمة 


سم 9113 سند 


وأصل هذا الاخلام فكرة مركنة 4 نف 3 سس كارك ماركن كأ دم 
ماعة العمل الدواة و لكنهم توفق الى جعليا عرئة دوللة عع الكلمة أذ طاردم! 
الحكو مات الحتاة ومزفهأ حلاف الزمماء ٠‏ شما اما كانت أ للاحزاب الاشتراكة ظ 
السياسية في كثير من الدول الاوربية . وهذه هي الدولية الاولى وقد استمرت الى 
سه "بارا ظ 

أما الدولية الثانة فقد اتظيت لاول مرة في سئة ١4/89‏ واستمرت تعقد 
78 كر اما حي سئة 1595 © وكان نقلي عليها الاعتدال والمسالمة في معاملة ماب 
الأمو ال فكان ذلك سمأ في أضمحلالًا وضعف أفوذها . وكان .١‏ آخر مركو عد به 
قبل الخرب فى أوائل سئة 1515 بزعامة نفر من زحماء الاشترا كة العاصرن مثل 
لمر كارل كاو تي والمسيو فاشرفار » والستر ما كدونالد م حاءت كرت 5 فاضت 
الباعة الدو لمة ء وغلبت المزعة القومية على جمبيع الاحزاب الاشترا كة , 
البورة اللشفية ابتي سيحقت القيصرية والدعوقراطة الرجعية في سبئة ١.117‏ بعشت 
أَلى المزعة الدولية روحا جدداً 

أما الدولة الثالثة فقد د البلاشقة وضع ا با في اوائل سنة خراة اع واجتمع 
مو تمرها الاول في مارس من هذه السنة 

وض لنين وتكيه أسبى هده الدواية اثالنة, و"مميت بالدولية الشوعية زا 
أ م ن الدوليه الثانة الت يعتيرها لنين وأنصاره مروقاً على قضة الشيوعية ؛ و عير 
زتماءها خونة تفعمين » وانتتخي لرياسة مجلسها التفيذي داعية من أعظم دعاة الثورة 
لعاللية هو تسينوفييف رفيق لنين في الم وساعده الاعن في تتفيذ مشاريمه ومبادئه 

ستول لين في كلامه عن الدولية الشبوعة : « ان هذه الدولة اثاائة هي حليئة 
الدولة الثانية » ولكنها قد طهرت نفسها من تلك الادران ااتي لوت سثل الدواية 
٠‏ الثانة من أفكار البو رجوازي الصغيرة 4 والمشاريع الرحعية التفعية . وأخميتيا في 
لتاريخ رجع بالاخص الى مها قد شرعت في تطبيق نظر نة مار كس التسارضحمة على 
السكتلة العاملة أعنى أن تضال العاوائف يتهى بتتيحة محققة هي فوز العال واستثثارثم 
السلطة . وقد أنقى عهد دموقراطة اللورجوازي الصغيرةكا | نقضى عهد الدوية 
الثأ نه بعد أن أدت كل ما منهما و ظيفتها 8 ربط حركات اللكداةالعاملة ومراحل 'قدءيا 
يحو الفوز النبائي 3 ' 

7 وقد مضت أعوام ودولية انين تعمل في الظلام والمفاء . اذا تعما الدوليا 
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والام بوجه جيودها الفادحة 7 أن احدا لا يستطيع أن رمم تم أن الدولة الشوعنة 
التي أنحت تروع دول الاستعار وحكومات العالم بأسره هودها وغايانها هي فقط: 
تلك “أطيئة تي تراه تعقد مؤعرأما المنوية في موسكو فى علانية وجهر ع اورم 
انه ستطيع أن مخصي بالضبط ماذا تقرره الدولية وراء جدران الكرمكن » أو ماذا 
تقوم به في مختلف الميادن الساسة والاجياعة . وهذا القصور ثي الالماء بأسرار 
الدو ليه طببعي ؛ فاأدو يه جمعية سيررة هأثلة » وما كان لأحد أن تقذ إلى أمسرار مسة 
سرية معاصرة لا ينفذ الما الا من كان من دعانم! فيمرتبة الزعامة والقيادة ٠‏ بيد أنا 
معم ذلك لستطيع أن تشفط رفأ من نخلم الدولية وغابانها أطّفية مما نشيده عن 
جهود دعاسا المادية 
أما أن الدولة الشوعة حعة بورية هدامة فيذأ ما لا ريب فيه . فهى تقصد ‏ 
ألى هدم جمبع النثلم السياسية والاجماعية الخاضرة من أساسيا وسحق جميع ‏ التعالم 
الدينية والميادىء الاخلاقة وار الى محقيق ذلك بالثورة والعئفت. وض عبر عن 
ذلك في تصرنحاما العلنية بأنها رعي الى محربر الكداة العاملة واجماعات البيضة فن . 
4 الارستقراطة واماب الاموال » والى بحرير الام اللقلوبة والمقتصبة من اير 
الاستمارع نسدد كل غابة طا الى استيخلاص الحقوق واعثريات من أمدي الغاصين 
والظظامة » وأن » نيم مكان المسكومات والمبتممات الحاضرة حكومات ومجتممات شوعية 
نكون السيادة فيها الكتلة العاملة . هذا هو برناع الدولية الذي تصرح يه على ألسئة 
قادتها وزّاء اء بل هذا ربا لثين نفه . ! ودو تي الواقم برباج خالاب شير بة 
الدولية مشاعر السواد الاعظلم في كل تمع » وحفر به كوامن , الشعوب الميضة 
والام المخصوية ؛ دلكن ةل استحاسعم رعم جهودها واضطرام دعونما أن 
تقنم هذا السواد باعتداق مثلرا الخلادة» ومثل روسيا 1 اميد أن التتجردة الشيوعية 
كانت حبة ؛ وأن تعاا م مار كس مأ زالت حامأ وحشياً لم محقق مه الا لحات ضثيلة 
بد أنه 0 الدو لية ) تفز حتى بو وم بتحقيق برراتحها الانشا بي حمم| 
بط سسلطائها وحن مخضم لصواتها أما بأسرها ؛ فلاس من ريب في انها قد فازت 
حرق كثير من مشاريعها اطدامة . في روسيا وفي أواسط آسيا أيادت الدو له نظم . 
الجت.م القدع بأسرمء وسحقت مبادثه وتقاليده الدينية والاخلاقية » وبنت فيه عقلية 
خدددة. وما زالت الدولية تبث روح الثورة في جميع الناعات العاملة على بد 
الاحزاب الشيوعية والاشترا كة النتمية اليبا , ولا تكاد توجد اليوم هيئة شيوعية أو 


0 
اشتزا كة هامة لا تنتمي الى دواية موسكو الا حزب المال البريطائي الذي أبى أن 
يعتيق رراحها منذ الاحظة الاولى » والذي ينتمى الى دولية قينا الثانية 





الدولية الشبوعية اذن ضح لق قسير حركة النورة وأخدم قْ جيم أنحاء 
العام 4 وف التي تخدعها بالنصح والمال . وقد يدت َه ورنا:مند شام الدو ليه اأشموعة 
عدة فورات نورية ها ناك . ه 6 وفت ما سقعلت حر صرعى الدعوة الشيوعية مت 


نما حكومة شيوعة خالصة » ولت المانيا تصارع الثورة الشيوعية أشبراً ول :مان 
إلا اسل من الدماء » وكادت يطاليا قبل قام الفاشسيت لعن فر لسة المي 
الشوعية » وما زالت هذه الذركة تضطرم حت اليوم قي باغاريا واستون! والويان ‏ 
وتمذر كل أونة اقتلاع حو أذ ضمرة 

وقد وحدت الدواية في في أمم الشرق التي بسمط علها الاستعار 4" الفروض 
ويستثير سحطباأ وبأسبا عه مهادا خصيءه أسث دعوة البورة والهدم . ونا في 
حوادث الصين دل-لى ساطع فقد اضرم دءاة - الدولية في جنوب الصين ثورة 
| كتنحت سلطان الاستعار » وحطمت مشاريع العجارة الاحئية والبريطاية نوع 
خاص » وقضت هنالك على كل نخلام وحم ١‏ 0 
- هذه القورات تدير الدراية وتعضدها وناى الدوابة أن تعترف ارما ع 


-_ 


دعوو ل 


غير أن زتماءها لا محجمون في تصرحاتهم وأحاد ينم عن بحبيذ هذه اسلركات واعتبار ظ 
رأ ب تفجار الثورة العامية » وهذا آخر مأ صر حم به لسينوفييف رئيس الدولية ع" 
وخطييها الملتبب حمث قال « أن هر الثورة العالية سدو واضحاً في الاضطراءات التي 
تا اليوم الصين واطند وسوريا وبواس ومرا كش وغيرها م من الامم التي سليبا 
الاستعار حريانها وحقوقها 6 ظ 

وذ كر تشتشرن وكيل الشؤون اخارحية الروسة في أحد تقاريره ما ياني : 
)0 الاحظ أيها سرحنا اأنصر » في أمم الشعرق » في فارس والصين و كوريا وركا 
ومصر اضطراماً عمقاً تخذ من وم الى بوم شكل دورة منظمة على : نير الرأسهالمة 
الاورية والامركة . وهذه الخركة برعي في النبابة الى حقيق مثننا العلا © - 

والخطر كل المنطر في أن الامم التي خشى على كيانها ونظمها من نشاط الدولة 
ودعومأ الادمة تارب في الواقم أشباحاً غر منظورة. ؛ وجنودأ يعملون في الظلام 
إسلحة خفية ووسائل تهزم أية رقاة ٠‏ ومن ثم كانت ت ألدواية الشيوعية جمعية سرية 
هائلة . وكانت طأ م رابا السرية متدرجة في المعرفة وألرياسة » فالسواد الذين عماون 
لتحقيق مشاريعها المادمة لا تصلون المدرن والقادة ؛ وقاما خط باسرارها الدقئة 
ألسان سوى الخاصة من زتماما ٠‏ فللتاربخ وحده أن بنك ذلك اللحاتب الذي 
يرب قوق وساأثلها وغاباما الحقيقية ظلمات كثفة 
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8 ل اللاحكء دك , أذار” كو #سك * شه 0 الى 6 الخركة من كو 4 . 0 ا ونكت‎ 0١ 
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عار الكو دسك. 1 ارهاب اللا حكوى [؟) اله ا و »عه فعاقوا_الر نس كرو تكن . 
حم اللحكر - 


١‏ اللاحكومية من دعوات الهدم لظاعرة أيضاً » بيدانم تذهي في مشلا الى 
أبمد حدود الهدم . ومن المعب تعريف اللاحكومية تعريغاً صحيحاً فلس ل 
أداب ستفضة كن رها من دعوات الهدم الاخرى . ومعظم دداتها من زتماء الال 

لذن م يتفقبوا في الماحث الاقتصادية والاجياعة . والكلمة أصلبا دونائي ومعناها 
و لآ >1١‏ 4 6 اذا فمكن تمر ف اللاحكومة بانها انكار احكومة : وحالة لجتيع 
ليست له حكومة مركزية » يتمع فيه الفرد بأقمى حدود الحرية الذاتية. ومن اخملا 
أن تعتقد أن اللاحكي مة * / نع ممتمعاً لا قانون له نسوده الفوضى وتلتيك شه ار مات » 
بد انها لما كانت :مر على انكا ركل سلطة شرية كانت أو سماوية سوأء ٠‏ في حبر 
التفكير أو حز العمل » فكثيراً ما ينسب اليها الخوارج على الجتمع ولو كم 
أرأءٌ مم نعاطي سج جرام ماقي عليا القابون . وقد حاول أ نصار هذه الدعوة ف إلى 
الاخر أن تحددوا نظريتيم بواسسلة ال و غرات ت الدوله الأو تيكان أهمها مور 5 
الذي عقد سنة 97..ة١‏ أ خصو متب للاشير! كة فقد بدت واه ضحة بفصل كر نحن 
وطائقة الالاجحكومة : ن الدولة الاولى في مد عر لأعاي سنهة ؟الام1 . ع لى ان مها 
كان بان المذاهى الاشترا كة المتطرنة وبين اللاحكومية من تبان فان صورها اتلنة 
مزج بأساليس تبر محسوسة » وتسكون حميعبها دعوة واحدة هي مخاصمة النظام الماضر 
ولأ سما فها تعلق بالملكية الفردية » والواقم أه لا فرق بين الاشتراكية الثورية 
واللاحكنة الشبوعية في الغايات والوسائل » فكلناها برعي الى سحق امجتمع الخاضر 
سبع نظلمة ع وكلتاهما ترى أن يحقق مُشسلها بإلقوة والعنف . ورى كل من الاخترا 4 
واللا حاوي ان استثار اله رحوازي الملنة بعد من حربه الفرد ورعب ثلاها 
في طلم هذا الاسئتار » ولكتها ف نان اختلافاً جو هر مآ في تعين من تؤول اله 


د 


حذه اللاية » وق ناء الجتيع المديد . أما الاشترا يي يرى العلاج في قيام حكومة 
شترا كة تستشير ارزاق الجتمع لساب أمْ راده » وأما اللاحكوعي فى أن كل حكومة 
ا من الخير والكفاية اما هي آداة شررة نح الى الارة والارهاق » وان 
الفرد بغدو عدأ اذا أضخطر الى طاعة الاغلسة م دو عد قث ظا اسم الاوقراي 
وعكن القول ان حركه اللاحكو..ة بة الحديثة قد بدأت بالفيلسوف الاجئاعي الفر نسي 
مير رودون  18١5(‏ 56م1 ) . وام ما كتب رودون كتابه « ماح الملكة » 
وهو سؤال بحيب عنه بأن المللكية هي السرقة الصريحة » ويقدر أن المجتمع الكامل 





عا عمل نا كو نين 


كن أن يقوم النظام فيه على ضيط الفرد ار لاهو ش وعواطفه ضطاً معقولا . 
ولك امل احكر داعية : في امرك االاحكومية هو ميخائيل كونين الروسي 
)2 الذي يسمى اللاحكومية ٠‏ وقد كت ب !ا كونين عدة مو لفات أشبرها 
الله والدولة » وعرف بالاخص بنضالة الطويل لكارل ماركن » ومع أن مار كبن 
خرج من هذه المعركة طافرً > رأبنا فقد خلف ب كونين وراءه طائفة كيرة ة من. 
الانصار والدعاة خصوصاً في الام اللائشة ٠‏ وأثم ادحا لانصار الدعوة في عصرنا 
هو ولايةكتالونا الاسانية وحاصمتها زشلونة أكير مدن سانا الصناعة وامل القارىء 
بذكر ما محمله النا أناء الخارج من وقت لخر من فورات اللاحكونين في تلك 
المدينة وم فورات لا محمد دايا الا بسلل من الدماء 
وقداء: عتئق اللاحكومية في المصر الاخير ودم الها طائفة من الاعلام مثل البو نس ظ 


سس ةا دم 
كرريكين الروبي » وأتريكو مالاةستا الايطالي . ولاولما كتايات كثيرة عن اللبليزم. 
واللاحكومنة . كذلك دعا اأمبا تؤ ألسحوي لوف روسا. الا كر في كتاياته و قصصة. 
ثم دعاة اللاحكومية في الاعوام الأخيرة # في فرنسا الزه ركاوس » وسستيان 





فورء وشارل مالانو » ولوين ميشيك . وني ايطاليا اسكاري شبرياني » وفي أمارك 
ماج لدمان و بيجامين تروكر . والصحاقة اللاحكومية ضميفة عثيلة وأغمها صحيفة 
0 الحرية 6 0 ألير بطا نيه ْ 
وقد ارت اللاحكوميون في العهد الاخير طائفة كيرة من أعمال العنف والسفك 
وهلك على يدث ماعة من المكام والزيماء منيم كارنو رئيس اجمهورية الفرنسية 
(20) 


سنس يي 187 اسسسسست 


(سنة 5هه؟) » والاميراطورة اليزاييث السوية ( سئة حُذم؟ ) واومبرتو ملك ايطالا 
( سئة ١65١‏ ) وما كفل رئيس الولايات المتحدة (سئة )١5-0١‏ وهلك مر. 
اللاحكوميين كثيرون على نطع اطجلاد بين سنة 5ه و 55 منهم رافاشول ومايان 


م ى ؛ أعدمو | لالة أ 
ل 24 


ب القنابل على اتاهير » ولاك وردن في لندرة (سئة 4هم١)‏ 
انفسار الا لة المدمرة الت وضميا 000 مرصد حر نوئش . وقتل اللاحكوبون في 
رشلونة في المامين الماضيين نفرأً من | كم والضباط وهلكت منبم جماعة بيد 
ناد ابض ء كانت لله في ابعال قل اتصار الفاشزه حوادث وتحاولات عنيفة جمة 
وككننا أن نامخص غايات الشيوعية 3 ثلاث : الاولى حرر 
ات من ذه لممول » وألانتاج العام » والاستبلاك لخر رات الممل المشترك . والثانة 
رار اللجتمع من اللير المكوي ه وتقدم الافراد حرق سكل “ماعات ووحدات 
تنتظم انتظاءاً باهرا يبدأ من البسيط إلى المركب طبقا لابحاات والميول المشتركة . 
والثالثة التتحرر من اطلق الدين واعتناق لق حر لا | كراه فيه يثمو في ظل الحاة 
الادماعة و شدو عادة الشرد ش ظ 
يقول الير نس 0 اروتكن : : « هذه ألخانات لست اما 4 اونا فى نا نب مسمشخاصة 
من تحليل ميول المجتمع الحديث ء ذلك أن الشيوعية اللاحكر مية هي مر ييح من عاطفتين 
أساسيتن فى عتممناء الا ولي ميلك والمساواة الاقتصادية والثاية صل و اكرنة الساسية 
« أن مثل اللااحكومية نادي ألا حر اده لأمسج مع مأ دأم الفرد امس حرا 6 
وتقول لا تحاواوا أن تعدلوا. المجتمع بأن تفرضوا عليه سلطة تصلح من كل الامور ء 
اذا فا ١‏ لوف 4+ بن 5 نغل النابوات والاسراطرة . ولكن تعلموأ ع 
حيث لا بصيم اخوال؟ بعد أعداء 3 محم الشاروة 6 و لغو | |انخا 


7 22 حم لي 
00 0 أن ىك | كرات ما اأغير 3 بدلا 2 أن تحاولوا شأء الجتمع “من 7 


ك0 


الى أ سن اتركه ممق 8 5 سه رأ من اأنمسط إلى المر ف تضافر اشام اله 
أن هذه ٠‏ الطرية 8 شعن النوم بالعير أت م ع السل ااسوي لسير المجتمع » فأ 


حاولوا اعتراضه » ولا ترتدوا بظهور؟ ' نحو التقدم بل سيروأ معه » . 
2 شول بعد : « وما دامت الشيوعية للاحكرية ف في تشيحة تكتومة لأميول 
القاعة 6 قمتحتب أن تتوجه محخطوانا و هذه اأغاية . فاذا ل ' فز الثورة القادمه 
تحقيق هذه الغاءة كلها انكل ما حقق في هذا السبيل سيبتى قاءاً خالداً » أما 


مأ فق ف ؛ وحهة مناقضة فسقضى عله الدم ٠‏ ؤمن القواعد العامة أن الثورة العامة 
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قد يمكن فعها » على عل اها تغدو شعاراً لتطور في القن الذي لي . أن الفيوعية ‏ 
اللاحكومية هي خلاصة أجمل وأتتى عناصر التقدم في الانساتية أعنى عاطفة المدالة ؛ 
وعاطفة الحرية » والتضامن او وحدة اللصلحة» وي ضهان التطور آخر سواء بالنسية 
لافرد أو اللجتيع . وأذأ قلا بد لطا من الفوز 4 

على أن الدعوة اللاحكومية لم تتقدم كثيراً منذ عهد الب نس كرو كين ؛ ولس 
ها اليوم دعا : أقوياء أو كثيرون : ولت لا أ-: زاب قوية تو بدها 


ام 
الثورة العالمية 

ببس للرخ الحركات الهدامة والدعوات الخفية أن ببتسم اليوم لما بسمى « بالثورة 
العامة 4 وقد كان تسم منذ قرن أو بعضه لادعوات الاشترا كية والشوعية 
واللاحكومية ؛ ويسخر من نظريات ماركس » وبا كونين ؛ ورودون ٠‏ أما اليوم وقد 
حطمت الملشفة دولة القياصرة » ودست ما بم مارك إلى كثر من نواحي اللياة 
الروسية العامة » وغدت الاشترا كة والشوعة فوتين سياسيتين عظيمتين في معش 
الدول الغربية م فليس على متامس ١‏ بار الثورة العالمية في المجتمع الخاضر الا أ 
يستعرض في جد وخطورة كل القر ان والمظاهر التي قد يستعفيا من جمار الخوادث 
اسسياسية والاجتاعية التي من أسس المجتمع اخاضر الى الاجماق » وتبعث الجز ع الى 
اولك الدن لا بقعون المظاهر اطادئة » وه مئون ع عايدثم النظم إخاضرة منعو أمل 
التقويض والحدم ظ 

وكل عوامل التقويض واطدم التى تهدد الا كل المجتمعات والنظم الخاضرة' ‏ 
تجتمع في الدعوة إلى الثورة العالمية » فالبلشفية » والدولة الشيوعية » والاشترا كية ع 
واللاحكومية وغيرها من الدعوات والمصادر انود كم وات عائلة تعمل لغادة 
واحدة » وترجع كلها في الاسترشاد واأنصح الى وحتي و 

ان الثورة القرنسة الى وئة من أسلم وات لدم ف امسر الحديت رج 
. الى شاط هذه القوات الخقنة وعبارتما في -.١‏ لال سيخط أمامات اكز ما برجم ' 
الى الاسباب والحوادث المادية التى ينس انفحارها اليها عادة . وقد كانت الثورة 
أأقر أسية ' ورة عالمية في معن من المعانلي » ذلك انما قصدت أخدم والاجديد كل انم 
ظ القدعة من أسأسبا » وقصدت ألى تغسير احكاة ة العامة في جيع مظاهر ها ٠‏ وقد رأنت 
ما كتبناه عن تابر الدعوات الخفية في انارة الثورة الفر نسية» ان اليعقوبيين أعظم دعاة. 
الهدم في الثورة كابوا عا مون الى حمعيات سرية كانت ت تعمل في الخفاء لسحق 
الملكية الفرنسيةء والخاذ المجتمع الفرنبي مسرحاً لانفجار هائل ينفذ ضيرامه الى. 


أ بعد مدى 


لاع سم 


وقد قمامت الثورة اله رنسة مرحلة كيرة ة في هدم المجتمع القدى » فابادت نخام 
لاقطاع ه وحطءت المللكة وأقامت للظم الجهورية وسحةت سلطان الكنسة 4 
وقررت ضرويا شي مرن. الخريات السياسية والاجياعية » وكانت مبعث الوحي لعلائقة 
كير من الثورات السياسية والاجباعية التي اضطرمت بها معفم الدول الاورية في 
القرن الماضى 

د 

هذه الروح الادمة جلت باشكال رائعة في الثورة الروسية الاخيرة ؛ فقد حل 
سيل البلشفية كل ما صادره من تهاايم ونظم » وامعن البلاشفة في ألهدم والتدمير 
فانادوا معالم المجتمع القديم باسرعاء ودكوا كلصروحه السياسية والاسجتاعية والد 
3 صدوا باغو والتغير كل مظاهر اللحاة العامة فقط » بل قصدوا فوق ذلك الى 
قر عقلة الافراد » والى استدال التعاام و وألتقالمد الاخلاقةه القدعة يتعالم و تق لد 
جدطة ؛ وقد فار الدلاشفة من تلك الناحه أعا فوز وآن أحْقمو أ في تطيق الننا 
الاقتصادية الشوعية ؛ فشادوا ثى ضعة أعواء حتمعاً غر ما في تفكيره 3 اباحا فى 
..أعتعاراته وتقدرأبه بورءاً في عقليته وات وهدأ المجشع هو الدي رز البوء 
ظ الى الطليعة رافعاً لواء الثورة العا ْ 
فيل تكون البلشفية ؤالثورة : المائة ان لي وأحد 7 أن ععارة 3 الثورة 
لعالمة » كثيرآ ما تحجري على لسان أقطاب موسكو وزعاء اابلشفية » بل قلما نسمع 
لاحدتم حدياً أو نقرأ له مقالا مخلو من الاشارة الى الثورة العامة » ونور الكت 
«العاملة وغيرها » وما زأنا اذك آخر تضريع لنوقيف رئيس الول اليوعية م 
في مؤعر الدولية الاخير اذ قال ؛: أن ١‏ بوادر اليزع والاضطاراب يحتاح المام 
من أقصا ه الى أقصاه ع » دان في ا ىَْ في تعصف اليوم بالصين وأطند وسوريا 
«رفاسطين ومصر ونوئن وغرا كش لدلل على أن الشامات المييضة تقملم مرح 
| جديدة في سبيل أضرام نار التورة العالية واستخلاص الا كثرية الحائلة ريام 
كمضة الاكلية العطاغة » 

غر أن ما يقوله رئيس الدوئة أو غيره من زتماء اللشفة » وما يقولة على الاخص 
نين في كته عن نورة الكتلة الغامإة » لا يعني ان اجعية المثرية التي تقيض على مصائر 
روسيا تعمل دون وحي يلتى أليبا من ؤراء ستار » وتسير فيحهودها اطادمة مستقلة 


2 


سنس # # 1 مسله 


دول بوجه شا هو هذأ المصدد اح الدي غشذي جهود البلشفيه ؟. وما “مي عاته ‏ 
الاخيرة التي يدفم المركات الثورءة : الختافة |! ل رعايتها والعمل على محقيقها # ان البناء 
0 ر ».والالية الدولة د أمقافعة اجرمانبة كليا قوأات حققة 8 مرابة في و-جودها 
ورف شر ول العام عا تابرع قثي ل وسهنا أن يدن مامبأ اسباء الزيماء وطر قي العجل 
ومرا كز الوحبى والارشاد : ولكنا لا نستطيع أن نفعل الل في مسألة الثورة 
العالة ؛ ومع ذلاك فالثورة العالمة حققة بشعر الءالم توحودها ويغالن -جهودها 

السى مما يلفت النظر أن ممتلف الدعوات الشيوعية والاشتراكة واللاحكوبية 
جميعبا في براع الا نشاء || سامي وتفق عا في غايات التتويضش وأهدم 7 ورة 
الكتاة العاملة » ويحريرها من ثر البرحجوازي ؛ وما بم النظم ارأسالة وا ضراما 

من ألما رأت الشوع.ة كلما سكار لغاية وأحدة ع قي هاية هدم شأمأة » تتحطم المجتمع 
رسال دمئاه مخطام المدئية اعلا ضرة وكل ما أحتوت من أديان وتعالم وتقالسد. 
وهدم المدية نغابة ملت ا جميع القوات الخفية واجمعيات السرية خلال القزون » 
ولكن الحمرص على تقذ هذه الغاية و الدقة قي لظ م القوى الي تعمل لتحقيقيا ؛ 
واستمداد المجتمع الخحاضر لناني تعالعها كاانها ظواهر جديدة ] تظهر من قبل ملل 
ما تظهر به اليوم من جلاء ووضوح . . ذلك لان عقلية المجتمع الخاضر قد. :ارت 
عؤرات جددة تمقة ) وقد يعنت المأساء الطاءحية والام اللحاة م ومضاعبي. العش. 
في كثير من اليثات رودا من الأس والئقمة لم تعرفها من قبل . وهذه الروح هي 
أتي يستملها دعاة الو رة العالمة» وص الي مهدت السبيل أروسا أله لقصرءة لفوز البلشفية ئُ 
وتهد يوم سيار د شى لتشاط الدعوة الشوعة 

اذأ فالدعوات الشبوعية والاشتر| 3 واللاحكومية نواح من نواجي الثورة العالمية 
تعمل كلها من سيل مختلفة ألى تقس الغابة 

شولون ا ن الثورة العالمة واطقطر الببودي أسمان لمسمى واحد » وأن دعا الثورة 
العالية ثم دعاة السيادة اليبودية العالية » وارثت الفكرة اليبودية القدعة في سحق 
الدنة الخاضرة مي التي مم وراء الثورة العالمه . فاه كون البودعة نقصد اأشدء 
واجحو ' 0 النفل اعلا أضرة » وتقصد بالأخص الى صدم التعاليم الدنية اوالاخلافية 
نصرانة كانت أو أسلامية فأم لا ريب فيه ٠‏ ولمكن لس أ بريد أن البيودية 
قي وراء أء اللثفية والقيوعية والاشتراكة وما اليا من دعوات أهدم وكل 
ما هنالك أن البودية تعمل انفس الغاية . والظاهر أن اللبودية ماي الا أحدى. 


ست سو ل 


إلقوق إلقي تسمل لهذم أل جانن أحخ كات الاخرى وأما تدن نفس التعالم آخخثرة. 
اهادمه » وأن هذه ألقوى ترعى جيعاً ثلا واحدة ني الطاممة ينها » وحمي التي توجه. 
ظ أشاطها وتوحد بين غايامها ٠‏ وأذا كان من المستحل | أن نعين ذلك المصدر أو المصادر 
لينة التى- غذي لدعوة الثورة العالمة بالنصح والارشاد وعدها الدعاة والأموال ء 
ققد لا نذهى عدا اذا قلنا ان ابلشفية مي اقوى وأمنع عناصر الثورة العالمة وأما 
مي التي رز من دوما الى الطلعة بالقول والفعل واسها وأسطاة الوحي فى تغدءة 
العناصر الأخرى التي حرص جميعاً على حقيق عابة موحدة شاملة » هي هدم المجتمع. 
الحاضر من الاساس؛ ؛ وأستداله جنيع يقوم عل مبادى» الشبوع والاباحة 
ويحقق أعظم ما بستطاع من مثل ماركس ولنين 


م الكتاب مك 


كلمة اماف ع 
ظ دعل مه : ٠“‏ 


الكتاتب الأول 


الثورة على الاسلاء 
ك1 ١‏ 
لقصل الول ده 4 راد اخوارجم : هج ١‏ 


مهب الخو ارج لجرك 
الفصل التأ ني 5300 لورة الشعه 55 ْ 


الفصل الثالث ‏ الحركاث الهدامة الى 
قامت لدم الاسلاء 0 الوم 
الفصلٍ الر! دم ل الجبيات اأيسر 4 التي 
ظ نشت ليدم الإملام . ا عه 


إلثورة :ع الع انة 4 
الفصل الأول - “تعية فرسان امعد يقث 
الفصل || فى ب عصور السحر واحفاء 


: لقم الاوك ) ظ 56 
١‏ ب قات 0 ٠‏ 53 
7 محادة السطان أو سجر 
الاسود 0 ١‏ 4 
م ب “#عسية اهالب الى ردي أو 
جلت | 00 اي 
القصل الما لك ب ععور السيدر والحفاء 
( القم الثاني ) ٠‏ بالا 
١‏ الل سر اأسموه /بجايها 
؟ اثذرقة حقاء ٠‏ لي 
«#_ أحدث أطوار اخحفاء م 


الكتاب الثالث 
6 اتات السيرنة المعينة 


الفعيل الاول ‏ 


جمعة الناء آخن " لإلثر ' 


ظ صفدة 
1-أصل البنا آألحر مال 
ب عهد أنه الا كير كه 
| ب التاء احر للدت 1 
الفصل الثاني #ردرييك الكم 
واّمات السرابه ظ مم ١٠١‏ 
النصل الثالك. اس مدرية ة المي 
٠.7‏ البوديي ا 
الفصل الر| بم حجمية الشملة النأفرية ١‏ 
الفصل 5 من ب تمر الدعوات 
ألرنة في الثورةالغر فسمه 15 


الكثاب الرا بع 


المعيات السرية في عصر التحرين | 


0ظ5 0035865 


قصل اول _ ع لكر ا 'أأرى 25865 
الغصل العانى ب السباجرء والمبلنست  ١١5١‏ 
اأفعل الثا لك ل 


التوحيد كلمي لى 5 ١‏ 


1 حركات الخدم الظاهرة 


4 ْ ات 
افع العا قّ د الشاو سه ألما 


الفصمل الت _ ااباشيفء ' ”1 


الفصل الرايم _ االاحكومية ‏ 916 


جاه ب العوزة اأءا 3 ١‏ ا 
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